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مقدمة المترجم 


cody)‏ فرأى في الوت مصیره)(*) تلك جملة قالما شاعر فرنسي » فعادل فيها بين 
لباغتة والموت. Gy‏ ال حقیقةء نان هله المعادلة تستمد صحنها وواتعيتها من تجربة الحياة 
الانسانية» ومن خلال صراع الانسان مع apt!‏ الانسان J‏ بعض الاحیان و صراعه مع 
الطبيعة وکائناتہا المختلفة في أحيان أخرى. ولقد عرف الانسان مئل القدم أهمية الباغتة 
فمضى في استنفار قدراته الفكرية لتطويرها بصورة مستمرة» مستفيداً من مصادر الرعب 
الطبيعية وهي : الطلمة والفراغ ؛ للوصول الى ما هو غير منوقم» ولتحقيق المباغتة» ومن 
ثم الافادة من تأثيرها Ugh‏ ا خصم وتدميره. 

وهكذا نطور هبدأ المباغتة عبر التجربة الانسانية الطويلة, ليحتل مکانته في طليعة 
مبادىء الحرب. ولیس هناك من ینکر الاثر الذي یثرکه التماع مدية في الظلام وهي تثنقض 
على علق pit‏ بقف لحراسة ثکنة, فيقتله الذهول (ذهول الباغتة). قبل أن تقضي عليه 
طعنة المدية. كبا أنه ليس هناك من ینکر ما ثترکه من الاثر مجموعة من الظلال» تظهر 
EL‏ رسط الغابات, أو من خلال التلال» لتنقض عل هدفها. وتدمره بالرعب قبل أن 
تدمره با حمله من الأسلحة. 


Ml et Jugé Perdu ٠ Pulsqu’l! Est Surprise (Alfred De Yigny):; (#)‏ من تصيلة (مرت الذئب) pul‏ الفر نسي 
- الغريد دوفیني , 


اعتبر مبدأ المباغتة في طليعة الاسلحة التي يتسلح بها المقاتل للقضاء عل خصمه 
وتدمير عدوه. وقد عكفت الأبحاث والدراسات» في العصور الحديثة: عل تحقيق هدف 
مزدوج» أولهما: تطوير المباغتة. وثانيهما: انقاص التائیر الناجم عن الباغتة. ولي مجال 
تطوير الباغتة, ظهر هناك نوع من الباغتة المركبة» الت تضع في اعتبارها تعقيدات العصر 
الحدیث: لتبرز المباغتة في اطار يضم AST‏ من عامل واحد من العوامل التي تحقق الباغتة 
(بمعبى دمج الباغتة الزمنية بالمباغتة الکانية مع الباغتة في استخدام أسلحة جديدة 
واستخدام طرائق مبتكرة لخوض الصراع المسلح الخ. .)؛ مما يفسح ممالا أوسع لاحداث 
مؤثرات عميقة تصعب معالحتها قبل أن تاحد المباغتة كل أبعادها ونحقق آهدانها. أما في 
dle‏ انقاص التائیں الناجم عن الباغتة. فقد تركزت الأببحاث لزيادة العتبة النفسية لدي 
القاتلین والافلال من مرحلة الذهول الناجمة عن الباغتة» والوصول بالتالي JI‏ خلق ردود 
فعل سريعة لدى المقائلين وقيادتهم في مجابهة ما هو غير متوقع . وأمكن في الواقع نقاص 
عتبة الاستجابة, من خلال التدريب المتطور والاعداد اللفسي» والوصول الى نتائج اججابية 
لدی ا مقاتلین . 

وتبقى المباغتة مرتبطة في فكرتها وتنفيدها بعملية الخداع والتمويه. تماما عل نحو ما 
كانت عليه مند آلاف السئين. ولکن اذا كانت الباغتة بصورتها البدائية ترتبط بقدرة 
القاتل أو حتى مجمرعة القائلین» على حداع الخصم وتضلیله. فقد wilh‏ الیوم اشد 
تعقيدأء ول يعد من الغریب أن يرتبط وضع غطط العملیات بمخطط خداعي بشمل اقامة 
مواقع هيكلية » أو مراکز تبادلية أو حتى القيام بمجموعة من امجمات عل اور ائوية 
كل ذلك ببدف خداع ال خصم؛ وضمان أفضل الظروف لتحقيق الباغتة. وعل هذا 
الأساس» قسمت الباغتة (نظرياً) من حيث ارتباطها بمؤثراتها ونتالجها ال «ماختة 
تكتيكية» و (مباغتة عملیائیةه و «مباغتة استرانیجیة». 


ويمكن هنا التعرض لما يطلق عليه اسم (استراتيجية المجوم غير ا مہاش(؛ ,التي 
تهدف الى التوغل عمیقاً في ترتيب مسرح العمليات» للوصول الى ا مؤخحرات ومناطق 
الشؤون الادارية» أو بلوغ ذلك بقفزة واحدة» عن طریق الانزالات الجوية أو البحرية, 
ويظهر محلیل المفهوم الأساسي لاستراتيجية امجوم غير الباشره أن هله الاسترانيجية 
ليست أكثر من تطوير نظري لمفهوم الباغتة, وتحفیق ما هو غير متوقع . 


ویبقی ادف الاساسي من الباغتة على ممتلف المستويات. خلق مرقف يجمل 
الخصم عاجزا عن القيام بردود فعل صحيحة خلال فترة زمنية معینة؛ ما يسمح للطرف - 
صاحب الباغتة - بالانفراد بحرية العمل العسكري. ومن هنا تظهر أهمية المباغتة كعامل 


٦ 


يسمح بخلق مواقف جديدة باستمرار (مباغتات جديدة)» يكن أن يطلق عليها اسم 
(الامساك بالباداة) . اذا لم يتحقق ذلك, فستضيع كل أهمية للمباغتة؛ إذ لا يلبث ا خصم 
طویلا حتى يستفيق من ذھولەالمباغتةء ليعمل عل تقدیم ردود فعل مناسبة في اطار حوار 
الارادات المتصارعة. وعلى هذا فان المباغتة لا حتفظ بأهميتهاء وبقيمتهاء الا اذا آمکن 
تطويرها عن طريق خلق مواقف مباغتة جدیدة. حرم العدو من حرية عمله, وترغمه في 
الہاية على الاستسلام لارادة خصمه. 


لقد جاءت التطورات العلمية والتقنية لتزيد من أهمية مبادىء ارب Js‏ مقدمتها 
(مبدأ المباغتة). فقد بات Gil‏ البحرء وأفق الفضاء. من GUY‏ الي تطرح كل 
الاحتمالات لتحقيق الباغتة وتطويرها. ومقابل ذلك ساعدت هله التطورات العلمية 
والتقنية ذاتها على الحد من تأثير المباغتة» فأقمار التجسس وسفن الفضاء روسائط ارب 
الالكترونية بانت قادرة عل الوصول الى أعماق بلاد العدو» واكتشاف كل ما يسبق 
الصراع السلح من استعدادات. وهکدا؛ ومع تطور أساليب التضليل والخداع؛ رالتطور 
المقابل لاحداث البافتت» بقي حسم الصراع مرتبطا بارادة الصراع وبالقدرة الابداعية 
للقادة والمنفلين على السواء؛ من اجل (مباغتة اخصم) أو الحد من تأثير (مباغتته) . 
ويبقى الانسان المبدع هو ذلك الذي يستطيع الافادة من کل معطيات الصراع لبلوغ 
هدف اخرب. ولقد تطورث ا حروب المحدودة بتأثير «الرعب من الأسلحة الدفينة), 
وعرف العام العربي أشكالاً متلاحقة من هله الحروب عن طريق الصراع العري ‏ 
الاسرائيل - واسٹاثر بأكبر فدر منباء وكان للمباغتة في هله الحروب دورها العرو. ومن 
هنا نظهر أهمية دراسة التجربة التاريخية للمباغتة وتطوراتها في الازمئة الحديثة» وهو ما 
حاولت التعرض له في دراسة أضفتها الى هذا الكتاب المترجم. وتبقى التجربة AB‏ 
أفضل مورد متوافر لتعلم الحرب . 
بسام العسلی 


الدخل 
الخر 3 المساعتة 


dh‏ من بقاتلون 6 يجدون أنفسهم (Slo‏ أمام وضع جديد. غير 
متوفع ۔ Ge‏ على الافل. 
(شارل دیفول - حد السیف) 
ان ما لیس متوقما هو الذي یصنع الانتصارات في ا حرب؛: ومن اللاحظ في فترة 
الاستعداد للحرب. اله لا يعار ابدا ما پستحق من الا هتمام . 
ان الدراسات التاريخية التالیة تظهر بعضا من الحالات غير التوقعة gil‏ تم تنفيذها 


بروح معنوية عاليه: وبأسلوب gh‏ يوازيباء رالي احدئت نجاحا عظییا: ولي بعض 
الأحيان نجاحا حاسیا , 


وبعسورة عامةم نان هله الدراسات قد ترکزت 52 بصورة مفهسودة = J‏ حيط الحرب 
الثورية» ‘heed Png‏ القوات المحمولة. جوا وعملیات القوات البرمائية تلك العمليات الي ۷ 
نعرف عنہا الا القليل - والتي م يتم الكشف عہا ULE‏ 


وفي. الواقع فان «الفاجاة» قد عبرت عن ذاتها في السنوات الحديثة بصورة خاصة عل 
شكل مفاجاة تقنیة وتكتيكية مذهلة» وذلك في عيط العمليات الاسترانيجية احویة 
وهبوط المظلين من ا و. وقد تم تنفيل نلك العمليات بصورة خاطفة لم تستغرق أكثر من 
أسابيع قليلة ففط.. أمكن بنتيجتها تدمير جيوش كانت تعنفد نفسها نا الافضل في العالم, 
کا انا أنبكت القوة. الحيوية لأكثر الشعوب فخراء خلال فترة عدد من السنين. 
لقد نمت دراسة «عامل الفاجاة» بعناية وحاسة من قبل المؤرخخين والعسكريين؛ وأن 
١١‏ 


عناصر الفاجاة قد اصبحت OV‏ معروفة تماماء وتتلخص في تنسيق أعمال المدرعات 
والطیرانء وزجها بمعارك كبيرة للتطويق والابادةء بینا تعمل قاذفات القتابل على تدمير 
الصانم. ووسائل الواصلات والروح العنویةء وأخيرا GE‏ القنبلة الذرية لتحويل الدن 
الکبری الى رماد. 
ومن ناحية آخری. فان اعمال الاغارات الحديثة وعملیات القوات الحمولة جوا 
والعملبات البرمائية» هي أقل ذیوعا کیا أن نصيبها من الدراسة آقل حظا وأسباب ذلك 
عديدة » من أهمها : 
١-انها‏ قوات خفيفة تنتشر لوق منطقة شاسعة. وتوجه ضرباتها غالبا الى أعماق العدر 
وال قدراته الاقتصادیت اکر ما ترجهها الى وحداته القاتلة. رهي لدلك لا تستطيع 
أن حتفظ بسجلات تفصيلية لعملیاتها. 
؟-ان تيجة عملها لا تظهر الا في وقت متأحر» وعندما تظهر هله النتيجة فانها تاحد 
أشكالا لا تلقاها في البیانات والتقاریر العسكرية غالبا. 
۳ - ان فادة ارب یفضلون فيادة القوات المسلحة التقليدية الضخمة. gh‏ نتمیز 
بالسهولة والعظمة . 
4 - ان الژرخین نادرا ما یکتشفون الوثائق والشهود لثل هله الشاریم التهورة والحفیۂ ضد 
مواقع العدو الخلفية . 
ان الدراسات التي ستأني قد أجريت بمعونة الوثائق التاریخیة لكل من فرنسا وألمانياء 
وانکلتراء وأمريكاء واليابان» وبعض هله الوثائق م تنشر. وكل واحدة من هله 
الدراسات نتضمن: 


۱- السیاق العام والشروط الخاصة لمختلف الاغارات وعمليات القوات المحمولة جوا 
والقوات البرمائية . 

¥ - تطررها والنتائج الي أمكن الوصول اليها. 
۳ الدروس العامة الي أمكن استتخلاصها حتى پومنا هذا, 

ان عمل حوالي المائة شخص - كا سیظهر بوضوح ۔ سیکون معادلا لزج مئة الف 
كا أن مسرح العمليات قد يكون لي أوربا أو أفريقيا أو أمريكا أو آسیا, 

ول عصر الاعتماد المطلق على العقل. نان هله الأمثلة التاريخية الخاصة: ستظهر 
بان ما هو غير متوقم في اجرب سیبقی دائها مكنا حدوثه؛ رسیبقی اللصر عل الاغلب 
حليفا له وأنه لن المفيد أن نتذكر ذلك , 


\Y 


إن السياسيين والعسكريين Opes‏ دائا الى الاعتقاد بان كل شيء سيحدث في 
الستقبل تماما کا فكروا. ففي شهر أب من عام ١٢۱۹ء‏ كان الجميع يعتقدون بان الحرب 
لا يكن أن تدوم لاکٹر من بضعة آشهر عل أكثر تقدير. ثم ظهرت أسباب جوهرية لا 
کن دحضها . وبررت خطأ تلك التنبوءات والاعتقادات . 

aly‏ لمن الضروري التذكير بضورة التفكير الدائم بأهمبة عنصر المفاجأة وتفوقه. ففي 
عام 2144٠‏ كان التفكير الستند الى التعليل اللطقي النانج عن التخطيط المسبق» يعتمد 
على أن «الاردین» لا يمكن اختراقها بواسطة موی العدو الالبة والمدرعة. وقد تكرر ذلك في 
عام ۹٤‏ اذ أن نفس التفكير قد وقع وبصورة جازمة» بان العدو لن يتمكن من حشد 
اکر من فرقة واحدة حول «دیان Oly‏ فوه, وأنه لا يستطيع نطویفها بالمدفعية. 

وأخيرا فان المؤرحين والفلاسفة» عندما ينظرون الى هله الأعمال والجهود 
والتضحيات المنمقة» اہم سوف يكتشفرن من جديد الحقيقة العميقة لقول الکائب 
الاخحلافي : 

وان الحياة يجب أن تختطفنا دوريا من خداع التفکیر, وذلك للتفكير الذي يعيش في 
لضائل وأعمال شعب آخره. 

ألبير ميرغلن 


\¥ 


الفصل الأول 


اخرب الشعبية في القرن التاسع عشر: كوبا 
۸ = ۱۸۹۸ 


مذ سنوات, ودول الغرب تبتم اهتماما متزایدا با حرب الثورية, ذلك OY‏ الشيوعية 
تستخدم هذا النوع من التضال هارف. حى أن بعض الشعوب, أخدذت تنظر اليه على أنه 
خاصة من خصائص «الارکسیة». ولکن التاريخ اللي لا یعرف آبدا» ولا يُكترث به 
مطلقاء يثبت غير ذلك . فالحروب الثورية قد وقعت وتكرر ونوعها عبر القرون جمیعھاء 
وان دراسة هذا النوع من القتال اللي وقع فوق أرض جزيرة «كوباء بين عام ١854‏ - 
وعام ۶۸ءء ٹم تكرر وقوعه بين عام 06 و ۰۱۸۹۸ ثثبت هله الحقيقة. وان دراسة 
أسباب هذه ا حرب وتطورها مع تحليلها, مفيد جدا للمؤرخين وللجنود على حد سواء . 

ولندا أولا, وحسب نظام الخدمة السکري ؛ بتعريف مفهوم ا خرب الشورية 
ونحديده بشكل واضح : ونحدٹ الحرب الثورية داحل حدود بلد ماء ضد السلطات 
السياسية القائمة فيه» ويقوم بها فسم من شعب ذلك البلد. بمسائدة ودعم من خارج 
الحدود أو بدونها. وهدف هله ا حرب؛ تشويه القيادة وعزها عن السلطة. أو شلها عن 
الفعالية والعملء لي أضعف الاحتمالات»). 


با نوع من الحرب» تلتحم فيه القوة السياسية بالعمل. وقد ظهرت في أوربا خلال 
القرن السابع عشر في كل من هولاندا والبرتغال» كا ظهرت في آمریکا الشمالية في نهاية 
لفرن الثامن عشر, أما في وسط وجنوب أمريكاء لقد ظهرت في مطلع القرن التاسع 


۱6 


عشر. واذا ما تم وضع انکلترا جانباء فقد كان عل اسبانيا أن تواجه هذا الشكل الخاص 
من اشکال القتال والتضال الذي يثر الا اهتمام عدد قليل من المؤرخين العسکریین 
الذين يميلون الى العارك النظامية الرائعة. وما من شك في أن باستطاعة اسبانیا أن تظهر 
أكثر اشکال الادلة الوثائقية تنوعاء وأوفاها خبرف, في موضوع اس حرب الثورية. 


وبهدف اعطاء صورة واضحة عن الحرب الثورية ني «کرباه. تلك الحرب التي وفعت 
في النصف الثاني من القرن التاسم عشرء ينبغي أن نعطي في البداية وصفا لأوضاع العام 
الأسبالي في القرنين السادس . عشر والتاسع عشر» وبذلك تتوضح الأسباب البعيدة فده 
الحرب. وأخيراء يبقى علینا النظر الى مرحلتين هامتين؛ وما تميزتا به. وهما: مرحلتا 
الحرب من ۱۸۹۸ ال ی ۱۸۷۸ء ومن 1846 الى ۰۱۸۹۸ 


#۰ ۷ ¥ 


: العالم الاسباني من القرن السادس عشر حتی القرن التاسع عشر‎ - ١ 

ان اکتشاف العام الجديد في عام 2١447‏ اعطی اسبانیا مباشرة ثروة طائلة ولکن 
هذا التوسع بحد ذاته» هو السبب اللي آدی الى انحسار ظل آسبانیا, وانحدارها تدريجيا 
خلال القرون التالية. وقد شهد القرن السابع pre‏ أعل نقطة في الخط الہیاني وصلتها 
الامبراطورية الأسبائية في تطورهاء حين بسطت نفوذهاعل کل من آوروبا وأمریکا ثم تبع 
ذلك كسوف مستمر. ان الحروب الخارجية الطويلة الني خاضتها أسبائياء لضم الأفاليم 
للصراع ضد الاسلام ؛ قد انتهت بها الى درجة من البؤس والفقرء زادهما وضوحا 
الانحسار الكبير في التجارة والتقهقر في الزراعة. ومند القرن الساہم عشر وما بعده» 
وجدت لدى الحكومات المسؤولة فكرة «الحكومات المطلقة»» وهي تشبه تماما فكرة التفوق 
العرقي في الفرن الذي نعيشه. 

وقد اصطدمت هذه الفكرة مع مولدها برد فعل الشعوب الأخرى في أوروباء بصورة 
مباشرة . فاندلعت فیها أول ورة عامة في عام ۷ ضد السلطات الحاكمة رنبع ذلك 
نجاح كبير في تطوير الجيوش» وأسالیب الضغوط والژامرات رالساومات السياسية . الى أن 
انتهت بتدخلات خارجية. وحصلت هولاندا على استقلاهها في عام ۱۹4۸ . LE‏ البرتغالء 
وكانت قد ضمت الى أسبائيا في عام ۸۰٥۱ء‏ فقد بدأت بالتمرد der‏ عام ۱4۰ الى ان 
انفصلت عبا في عام .۱٦٦۸‏ وفيها عدا ذلك بقيت الامبراطورية الاسبانية - الأمريكية 
مستقرة خلال تلك الفثرة» وكان ها معين كبير من الدخل يساعدها عل هذا الاستقرار, 


ولكن في خباية القرن الثامن عشرء آقدمت الولايات التحدة الامريكية الفتية عل 


۱۹ 


اشعال نيران حرب ثررية ضد انکلتراء وذلك في الفترة ما بين عام ۱۷۷۵ - ۰۱۸۸۳ 
وتلقت هذه الحرب مساعدة خارجية وصلتها عن طريق فرنسا. لقد كان من الواجب أن 
تنظر الحكومة الأسبانية الى هذه الحرب کتحلیر» يقتضي منہا القیام بالتطورات السياسية 
اللازمة» كوسيلة Ge‏ الحاولات الي تنتهي با حرية» وكمحاولة تمکنہا من الاحتفاظ 
بأواسط أمريكا وجنویبا. ان هذا الأسلوب من ارب الثورية» التي قام بها المدنيون ضد 
وحدات عسكرية نظامية تتفوق عليهم في عددهاء وفي الدعم الذي تتلقاه من المتطوعين 
المناصرين لائکلٹراء قد ظهر في ذات الحقبة من التاریخ التي قامت فيها انکلترا باحتلال 
الهند. وكان لحرب الاستقلال الأمريكية آثرها في الکشف عن ضرورة توفير الامكانات 
للتنسيق بين توجیه السياسيين وبين الأعمال العسکريف, وتنظيم الشعب وحشده حول 
السلطات؛ مع المحافظة على الأهداف الرئيسية وعدم التساهل في الوانف المامة. ذلك 
لأنه عندما تنتظم مجموعة من الظروف ونتطابق؛ تبدأ الظواهر بالائفجاں وذلك على نحو 
ما يحدث اما في المأساة العائلية» عندما يصل الابن الى مرحلة من العمر يتمرد فيها عل 
طغیان الأ برين. 


يعود الاحتلال الفرنسي لأسبانياء بين ۱۸۰۸ و ۱۸۱۲ ۰ في جذوره الى الاستقرار 
الطريل اللي عاشته أسبانيا. ولكن الموقف الضعيف اللي تبنته الحكومة الهيمنة؛ 
والتصدع الذي كان يرق صفوف الشعب ويترك أثره في العلاقة مع السلطة الحتلة 
والففر ا مدقع الذي كان يتزايد في قسوته مع استمرار الحرب البعيدة GUY‏ والقاسية؛ الى 
جانب الاهتمامات elt]‏ وظهور الاشخاص ال تمیزین بالطموح؛ والذين کانوا يعملون 
على خنق Uf‏ مشاعر وطنية صحيحة لدی الواطنین Aly‏ مفاهيم نبيلة لدی امکومة؛ 
بالاضافة الى التنانس الحموم للحصول على السلطة والثروة في أن واحد. کل هله 
العوامل» خلقت صراعا عنيفا بین الأحزاب السياسية التي كانت تعمل لخلق أفاق ثورية, 
ولقد عبر هذا الصراع عن ald‏ في المستعمرات . على شکل مجموعة من الاسس والقواعد 
العسكرية » لرضت وجودها في الادارة وی انشاء ال حقوف الثجارية. 


ان الانفجار الكاسح في كل من أمريكا الجنوببة والوسطی؛ قد اندلم بتائبر من 
أفكار الثورة الفرنسیة, وبتاثر مفهوم الاستقلال الذي أحرزته الولايات المتحدة الشمالية, 
فعل الرغم من قسوة الضفوط العسكرية» وتطبيق الاجراءات الشددت فان الهيملة 
الاسبانية بدات تنحسر بعيدا؛ وبدأ استقلال أمة بعد آخری. فالأرجتتين في عام ۱۸۱۲ء 
وشيلٍ J‏ عام ۸ وبوليفيا في عام ۱ ولمكسيك في عام ۳ ببیرر لي 
عام NAVE‏ 


۱۷ 


كان من البديبي of‏ تشکل هله الحقائق والدروس المستخلصة مہا قاعدة مفيدة. 
يكن لأية حكرمة 8 وفعالة أن تستند اليها. ولكن أسبانيا تعرضت خلال القرن التاسع 
عشر لصراعات سياسية» اتجة عن wilt‏ الحرب الاهلية والتدخحل الخارجي : ونجم عن 
هده اضر جات قيام ode‏ من العسکریین بالتمرد. وأعلدوا الحرب على السلطة. ومع هذا 
فقد ارماك الحملات الاستعمارية الى الخرب في عام ۹ء وضد «بيرو» في عام 
5. وبقي الأمر على ذلك الى of‏ جاء ا جترال «بريم» وأمسك بالسلطة في عام 
۵۸ ومن هذا يمكن تسجیل بداية مرحلة جديدة استمرت ستة آعرام تم Ue‏ 
تجربة ثلاثة أشكال من الحكومات . 


ونتيجة لذلك, فانه لم يكن أمرا مباغتا أن نتحول أرض جزيرة «کوبا» الى مسرح 
للحرب الثوریة. التي ابتدأت في عام ۱۸۱۸ء واستمرت بعد ذلك لفترة طویلة. عل 
الرغم من العزلة الجحغرافية والرخاء الاقتصادي Le‏ كانت تلفرد به ا جحزیرۃ دون سواها, 
ولفد كانت اسبانيا حريصة عل ابقاء سيطرتها على الجزيرة وعلى استمرار امتلاكها لها 
نظرا لما كانت تنفرد به من الأهمية , 


۔ الأسباب البعيدة 

تم اكتشاف جزيرة «كوبا» على يد «کریستوف - کولومبس»۰ وذلك منذ رحلته 
الأولى إلى أمريكا . وتبلغ مساحة الجزيرة ۱۱۵۰۰۰ كلم مربم. لحا شكل طولاني يمتد الى 
مسافة ۱۲۰۰ كلم. وتتميز كوبا بضيقها الشدید. اذ لا پتجاوز المعدل الوسطي لعرضها 
۰ كلم. وتشكل طبيعة الأرض فيها مساحة مستوية, باستثناء النطقة الشرفیت حيث 
ترتفع الحبال. وقد حكمت أسبانيا جزيرة كوبا كمستعمرة لمدة ثلائة قرون. تزرع فيها 
القهوة والسكر والتبغ عل نطاق واسع . وئی الفترة ما بين عام ۱٥١١٢١‏ وعام ۱۸۸۰. تم 
نقل ما پقارب اللیون زنجي وادخاهم الى الجزيرة. وكان عدد سكان «كوبا» في عام 
۰ يقارب اللیون واربعمائة آلف نسمة. وکانت نسبة الاسبانیین بيهم تقارب الثمانية 
بالمئة» الى جائبست وأربعين بالثة من السترطنین البيض» وأربع وأربعين WL‏ من 
الزنرج. وتبلغ لسبة العبید بيهم الثلثین. آما الصینیون فلم تكن نسبتهم نتجاوز الائبین 
با کۂ . 

يعود تاريخ ثراء كربا وغناها الى عام ۱۷۹۱ء عندما قام الزنوج بثورة في «تاهيتي» و 
«سانتو دوميئوه» وقدفوا عل آثرها بالفرنسيين الذين كانوا من الرواد الاوائل هذه الأقاليم. 
وأبعدوهم عن بلادهم. وكانت «هايبتي» في تلك الفترة تنتج ۷۵/ من سکر العالم. 


۱۸ 


وهرب الفرنسیون البالغ عددهم (۲۷۰۰۰) نسمة» وتوجهوا الى «کوبا»؛ وابتدأوا فيها 
بتطوير انتاج السکر؛ ومزاولة قيادة انتاج العام J‏ مادة السكر. ولي مطلم القرن التاسع 
(ae‏ كانت كوبا غلية بثرواتها» وکان یعیش نرق أرضها جمرعة من العروق الختلف 


وکان بقیم فوق أرض الحزيرة عدد من الجنود الاسبان - بصورة دائمة - اذ کانت 
كوبا مرکزا لتجمم الوحدات وتنقلهاء في طريقها الى آمریکا الوسطی وأمريكا ا جحلوبیة . 
OW,‏ الاقلیم يعيش بسلام حتی أن اسبانیا قد اعتادت على أن تنشد آناشید الثناء هله 
الجزيرة الدائمة الولاء. 

J مطلع القرن الثامن عشر؛ وقعت بعض الاضطرابات: وصدرت عل أثرها‎ J 
عام ۱۷۱۷ مجموعة من العقوبات؛ أحلت شكل سلسلة من الاجراءات القاسية. ولم تكن‎ 
تلك الاضطرابات الا احتجاجا على الاحتكار الاسبالي المفروض عل التبغ. ولکن» وفي‎ 
مطلع القرن التاسم عشرء كان الحو العام يسيطر عليه الهدوء ؛ لا سيا وأن كوبا قد‎ 
أصبحت في هذه الفترة ننتج ثلث ما ينتجه العام بأكمله من مادة السكر. وكانت تصدر‎ 
مله 519/ الى الولايات المتحدة الأمريكية» و ۸۲۲ الى انكلتراء و۳/ فقط الى اسبانيا.‎ 
ونتيجة لضيق أفق تفكير الحكومة الاسبانية وقصر نظرهاء فاا قررت تبديل هله اللسب‎ 
بدون تأخخير,‎ 

انتقلت عدوى السلطة المطلقة الى مدريد مئل بام ۰۱۸۱4 على أثر الاحتلال 
الفرنسي » وقد تم تسجيل هله العدوى في «كوبا»» حيث ظهرت العدوى على شكل 
اجراءات حكومية غير متعقلة. ثم جاءت ثورة آمریکا اللاتينية. وعل آثرها تم تطبیق 
مجموعة من التدابیر ولي عام ۰۱۸۲۷ فرضت الانظمة العسكرية عل الاقاليم وحلت 
السلطة العسكرية مکان الحكومة المدنية» ودجت أقاليم الجزيرة البالغ عددها (YY)‏ اقلیماء 
في ثلاث مناطق تقوم على ادارتبا قيادة عسکرية. ولفیت هله الخطوات الصارمة الدعم 
اللازم من قبل الحرضین والداعین الى تقوية العناصر الاسبائيف افاربة من الستعمرات 
الضائعةء وما كان يزيد من سوه الموقف؛ تدخل التجار الاسپانیین راصحاب الراکب 
البحرية» اللبن كانوا يطالبون بالمحافظة عل امتيازاتهم » ويقاومون أية محاولة لاجراء 
انتخابات عامة» كل ذلك مع الابقاء على الضرائب الجالرة الفروضة. 


Ul‏ الحاكم العام وقد تعاقب من الحكام ۳۸ حاکما فیا بين عام ۱۸۰۹ وعام 
۸ - فکانت اهتماماته تلنحصر J‏ تطویر تروته » وإغناء نفسه, AU,‏ انتشرت 
الرشاوى بحيث أصبحت عامة؛ كما رافق ذلك اهمال تام لكتل الجماهير من الواطنین 


Ye 


الذين بلغت نسبة الجهل والأمية في صفوفهم ال ۰/۷۲ وذلك في عام ۱۸۹۹. کم أن آخر 
مجموعة من العبيد لم یٹم تحریرها الا في عام ۱۸۸۰. كل ذلك خلق شرحا عميقا وهرة 
فاصلة بین السلطة السياسية والجماهير الواسعة من الشعب. وقد نزايد کبت الحريات بعد 
عام ۱۸۲۵ dol‏ أشكال رقابة بولبسية صارمت. هدفها تأمين السيطرة الداخلية عل 
اللحزيرة. 

کانت هله الأسباب الباشرة والقرية» هي التي خلقت التناقض واثارته فيا بین 
الأكثرية من السكان الاصليين والاقلية الأسبانية . ولقد كان طابع اللامبالاة بین كتل 
الجماهير يتغاير في فعاليته زيادة ونقصانا, تبعا لبعض العوامل كوجود بعض الشبان 
الأرستقراطيين الكوبيين ممن أشبعوا بروح الحربة» وظهور بعض التجار of‏ فرروا تحریر 
أنفسهم من ظلم الضرائب الجائرة وكوجود العبيد الذين کانوا يريدون تحرير أنفسهم من 
ربقة العبودية. وكالمعتاد» بدأت ولادة التنظيمات السرية؛ وظهرت بعض البوادر الي شير 
الى رجود الازمة . 

5 شهر آذار من عام ۹ تم تنفيد حكم الاعدادم بشاب ٹائر اسمه 
«فرانسیسکو دو آيغيرو » وأصبح هذا واحدا من أوائل الشهداء. 

رفي کل من عام ۱۸۳۷ و ۰۱۹4۸ أمكن اکتشاف مؤامرات ضد السلطة. وكان 
والد الشاعر «جوزیه ماريا دوهیرپدیا» من بين المشتركين فيها. ولكن ثم توفير الظروفن 
المناسبة لفراره. 


في أيار من عام ۰۱۸۵۰ وني آب من عام ۰۱۹۵۱ وطثت أرض كوبا مجموعات من 
cop JU‏ کانرا قد حضروا من الخارج» ولكنهم أبيدوا على يد السلطة؛ ونجحت الشرطة 
في منم جلور التمرد من الظهور للعيان. وقام بعد ذلك البعض من التجار الأسبانيين 
المقيمين في «هافانا», بارسال نداءات تطالب ببعض الاصلاحات. ولكن ذلك أدى الى 
سياسة AST‏ حزما وصلابة. وكرد لعل هذه السیاسة: استطاعت فكرة الاستقلال أن 
تكتسب قاعدة جديدة» وأصبح اسم «كري» شعارا يرفعه الواطنون لکل ما هو ضد آسیا. 
واعتبارا من عام ۱۸۲۵ ۰ بدأ الواطنون الكوبيون يطالبون بافامة حکم ذاي عل أرض 
احزيرة , 

كانت حكومة «مدريد» ضصحية للظروف ولسوه الطالع . وللا فقد كانت عاجزة عن 
اتحاد الاجراء المناسب لاتباع سياسة حرة» بمكن بواسطتها تجلب اندلاع ا حرب الثوریة» 
وكان كل ما تستطيع السلطة أن تقوم به» هو المزيد من التدابير البوليسية الصارمة» مع 
اجراءات اقتصادية تعسفية. وأدى ذلك» الى جائب تعفن الجهاز الاداري ولساده. مع 


۳۱ 


التمسك بأسلوب السياسة الستبدة والمستوحاة من مبدأ احکم الطلق» الى ظهور أول ثورة 
كوبية؛ كان موعد انفجارها في اليوم العاشر من شهر تشرين الأول لعام SATA‏ 


۳ - حرب السئوات العشر VARA)‏ - ۱۸۷۸) 

في العاشر من تشرین الأول عام ۸ قام شاب أرستقراطي كان يعمل مزارعا 
في «يارا» من اقلیم أوريانت ۰ ومعه ۱۶۷ من رفاقه. واعللوا استقلال «کوبا». وابتدات 
بذلك حرب السنوات العشر؛ ركان حصادها يزيد عل ۰ الف نئیل » علاوة على تدمر 
الجزء الشرقي من الجزيرة تدمیرا تاما. وكان من أول ثمار الثورف. اعلان الغاء الرق؛ 
وذلك دف استمالة اند وتطريعهم › کم تم الاعلان عن els‏ اول جلس تأسيسي ‏ 
وذلك في يوم ۹ ليسان عام ۹٦۱۸ء‏ ولكن حكومة الولایات المتحدة الأمريكية رفضت 
الاعتراف با حکومة المؤقتة لجمهورية «کوباه. 


وم يكن باستطاعة الثوار مزاولة الحرب الثورية الا في المناطق الجبلية» كا أن 
الأسلحة التي كانت بأيديبم فليلة» وقد جاء بعضها سرا من الخارج» بالاضافة لا آمکن 
أخذه من آيدي الوحدات الاسبانية» وهذا فقد اقتصرت العمليات على تخریب مراكز 
العدو عن طريق القيام ببجمات مباغتة» بالاضافة الى احراق متلکات shail‏ الأسبان 
والمتطوعين لديهم . . ورد هؤلاء بتخريب متلکات الكربيين انتقاما منہم ودارت حرب 
رهیبة. تصرف خلاها كل من الطرفين بقسوة متساوية.. ونجم عنبا خراب الاقليم 
الشرقي من الجزيرة وبقيت «هافانا» بعيدة عن الصراع الدائرء ول تتأثر به كثيراء كا أن 
الذين أسهموا في هذه ا حرب 1 يتجاوزوا ربع سكان اطزیرة. وأدى رکز الصراع ف 
اقلیم واحد من جهة. وخصائص الحرب الشورية من جهة آخری. إلى ااك قوى 
الطرفين» بحيث لم يكن باستطاعة أحدهما تحقيق نصر حاسم , 

في العاشر من شهر شباط عام ۸۸ استفاد ا جحنرال الاسباني «ماتيئيز کامبون» من 
الوضع القائم؛ ونجح في انجاز اتفاق حمل اسم «اتفاقية زانخرن» ووضع الثوار عل أثر 
هله المعاهدة اسلحتهی بعد أن آخلوا وعدا باجراء انتخابات عامة يتم عل اثرها تثبيت 
درجة معيئة من الحكم الذاتي. وكانت النتائج الأولية لحله الحرب» تحرير جیع العبيد» 
والاختفاء الكامل لأي أثر فرنسي من مصانع السكر في اقليم أوريانت. 

وما ان زال الخطر» حتى تناست السلطات الاسبالية في أسبانيا ذاعبا. ga‏ جزيرة 
کوباء كل وعودها السابقة» وكانت الظروف الاقتصادية على العكس اجحة نقد ظهرت 
ial‏ انشاء الخطوط الحديدية؛ وتطورت التجارة مع الولایات المتحدة الأمريكية» وترسعت 
مجالات العمل. ولي عام ۱۸۹۰ء وصل انتاج السكر الى الذروة؛ Ald‏ مليون طن: وذلك 
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لأول مرت وكانت الأزمة العالية في السنة السابقه - أي في عام ۱۸۹۳ - قد تسببت في 
حلق مجموعة من الاضطرابات ولكن هله الاضطرابات افتصرت على الاوساط التجارية 
والالية. dy‏ تتجاوزها الى الججماهير. 

في شباط من عام ۱۸۹۰ء أصدرت الحكومة الاسبانية قانونا حمل اسم «الادارة 
الذاتية» ۰ ویوجبه أمكن ضمان حد معين من التمثيل لسكان LS‏ تحت اشراف حکومة 
یٹم تعیبا من قبل «مدرید». ولکن هذا القانون قوبل بالسخط الشدید من قبل اسبانيي 
«مافانای وهكذا ضاعت الفرصة dy‏ يوم ٤‏ شباط من عام ۵ انفجرت الثورة 
من جديدة في «بي من افلیم آوریانت. 


۱۸۹۸ ۰ ۱۸۹۵ حرب الاستقلال:‎ - ٤ 

كانت الشروط العامة للثورة في كوبا متوافرة» بعد انقضاء عشر سنوات من 
السياسة الأسہالیة التعثرة والجردة من أية کفاءة» تلك هي حقيقة لا مجال للشك فیها. 
ولکن من الواضح أيضا بأن انفجار العنف. كان من صنع وعمل رجل واحد» هو 
«حوزيه ماری؛, فهو الذي نظم حزب «الثورة الکوپیةه مند عام ۱۸۹۲ء وذلك عندما 
كان منفیا في «نیویورل». کا أنه هو الذي شکل القاعدة الثورية وأمدها با مال ونظم 
cll‏ السياسي: والجموعات القاتلة, کما عمل على أمين الامدادات وارساغا بصورة 
سرية عن طریق البحر» بالاضافة الى تنظيم جهاز الاعلام للدعاية في داخل الجزيرة 
وخحارجها. Yt dy‏ شباط من عام ۰/۵ أقدم «خرزيه» على حريك جلوة الثورة. Gy‏ 
یوم ١۱۱‏ نیسان؛ عاد منظم الثورة الى الجريرة؛ ووطئت ندماه ارضها الا أنه قتل J‏ يوم 
۹ ایا بعد أن غدر به واحد من الکوبیین, وأوقعه في كمين كان قد تم اعداده له. 
وابتهجحت اسبانیا وت «زعیم الثورة» کان ميزان القوی الاولی عبارة عن ۰۵ الف جندي 
اسبالي؛ مقابل بضع مثات من الثوار. وکان نجاح السلطات السياسية في مهمة القضاه 
على الثورة أمرا مضمرنا سسبیا كان ظاهرا. وقد صرح رئيس رزراء HLT Lilet‏ 
«کانوناس» بقوله: «ستبقی كربا مع اسبائیاء حتی لو کلفنا ذلك ارسال آخر جندي؛ 
وانفاق اخر بیزیتا) . 

ولکن الحقيقة كانت خلافا لا كان ظاهراء اذ أن مصرع «خوزیه» اجج نيران 
الغورة. وابتدات حرب السئوات الثلاث» تلك الحرب الي كان ما آزهق فيها من ارواح؛ 
وما تم خلاها من تدمبر وخراب؛ يعادل ما وفع خلال حرب السنوات العشر, 


في ۱۳ أيلول من عام ۰۱۸۹۵ نم تشکیل حكومة ورية برئاسة «سیز یروس - ې 
۳۳ 


بيتانكررت» » كما تول الجنرال «غوميز» منصب القيادة العليا یش الثورة الكوي. وقد 
بذلت كافة الجهود منذ البداية لتجنب حصر الحرب في منطقة واحدة. والابتعاد عا حدث 
في حرب السلوات العشره عندما كان الأقليم الشرقي وحده مسرحا للثوار؛ وكان نشر 
الثورة وجعلها عامة؛ عاملا أساسيا للنجاح . 

اعتمد الأسبانيون على أسلوب حشد القوات التي كان یتم ارسالها من أسبانياء لقتال 
من كانوا يطلقون عليهم لقب «العصابات». كان عدد سكان أسبانيا في تلك الفترة فد بلغ 
ثمائية عشر مليوناء ولذا فقد كان باستطاعتهم ارسال قوات كبيرة الى الجزيرة» فوصل عدد 
أفراد الجيش الاسياني في كوبا الى (۱۰۰۰۰) من الجنود النظامیین؛ وكان يعمل معهم 
(4۲۰۰۰) من الکوبیین كجنود غير نظاميين؛ الى جانب بضعة آلاف من التطوعین؛ 
وكانت القوات الاسبانية تتحرك وتنتقل فوق أرض الحريرة بحریة. وكأنها كانت تقوم 
بذلك فوق أرضها dy‏ بلدها. 

ولعب الخط الحديدي دورا هاما في تنقل الوحدات وئ حرکاتہاء وكذلك كان دور 
المراكب البحرية. ونتيجة لذلك؛ فقد كان باستطاعة القيادة أن تقوم بتحريك الوحدات 
بسرعة. وكان بامكان الأفواج أن تنتقل مسافة ۱۰۰۰ کلم؛ أي ما بين «سانتياغو» و 
«هافانا» » في مدة ستة أيام فقط. وبالاضافة الى ذلك فان ثلاثة أرباع سطح أرضص الجزيرة 
كان مستويا فليل التضاريس. وفي مثل هذه الأرض» كان استخدام الفرسان أمرا ممكنا. 

كان عدد الثوار في البداية لا يزيد عن بضعة آلاف. ثم تزايد هذا العدد. حتى بلغ 
عددهم في حده الأعلى ۳۰ الفا. وكان ذلك في الفترة الأخيرة من الحرب . وكانت المشكلة 
الكبرى أمام قيادة الثورة هي توفير الامدادات. وتأمين الاسلحة والتموين؛ ول تكن 
عمليات الانزال السریة على شواطىء طوها ٩۰۰۰‏ کلم كافية لتلبية متطلبات الثوار. 


في یسان من عام ۱۸۹۵ عاد الجنرال (ماتيئيز کامبوس» الى كوباء وهو القائد الذي 
حقق الانتصار في حرب السنوات العشرء وقد صمم على حصر مال الصراع في اقليم 
أوريانت» ولذا عمل عل انشاء حاجز دفاعي أسماه «نروشا»» وذلك لشطر ال جحزیرة من 
الشمال الى ابنوب. من «مورون» الى «خرکارو» . وكان الخط عبارة عن خط حديدي. 
يؤمن تلقل الوحدات ونحرسه مخافر متصلة بالنظر ونستند الى تحصيئات دفاعية مجهزة 
ومسلحة بالمدفعية. وكان اهاتف والأجهزة الضوئية Git‏ الاتصالات ليما بين هله 
التحصینات , ولكن احتلال ابلنرال «كامبوس» لكل المدن الرئيسية» راقامة المخافر عل 
طول الطرق والسكك الحديديةء اديا الى نجميد كتلة رئيسية من قواته؛ وشلها عن 
الحركة» وسط السكان البالغ عددهم ۱,۵ مليون كري. 


Yt 


على الرغم من كل ذلك؛ واعتبارا من شهر تشرین الثاني لعام ۱۸۹۵ء ابتدات 
فوات جيش الثورة باختراق «التروشا» » ووصلت طلائعهاءعل شكل مجموعات متفرقة, 
حتى غرب الجزيرة ؛ وكانت هله الطلائع مكونة من الفرسان الذین كانوا يزاولون مهمائهم 
عل شكل Ble‏ عمل مفارز الاستطلاع. وكان ثلثا هذه القرات مكونا من الزنوج, الدين 
كانوا پلقون كل دعم ومساعدة من آبناء عرقهم عند اجتبازهم للحقول والزارع. ولي 
كانون الثاني من عام ۱۸۹۰ء وصلت فوات الثورة الى ضراحي العاصمة «هافانا». ولي 
شهر شباط كانت قوات الثورة تحيط بمديئة «مانتواه الواقعة في أقصى غرب الجزيرة» وثقرم 
بتطویقھا, وبللك تطمت هيبة الجئرال وكامبوس» ؛لتم استدعاؤہ الى اسبانيا . 


كان أهم نجاح حققه قائد جيش الثورة ا جنرال دغومیزہ . هو أنه جعل الثورة 
عامة» كما أنه حقق نجاحا في أسلوب العمل؛ وذلك بتجنبه لاي نوع من أنواع الالتحام 
مع قوات العدو العبیرة, والعمل في الوفت ذاته على نشر أعمال العصابات فوق أرض 
ا حزیرۂ باکملها؛ واعتماد أسلوب الاغارات» والكمائن؛ وتدمير متلکات السكان من م 
ينضموا الى القتال كطريقة لتعزيز مواقع الثورة. وبهله الوسيلة أصبحت جميع اراضي 
«کوبا» تلتهب بنيران الحرب . 


كان رد فعل ا حکومة الاسبانية ماثلا لما كان عليه من قبل. وهو اتباع اسلوب القمع 
العنيف. وقد تم تعيين الجنرال «ويلر» لقيادة ا حیش الأسبالي دفي كوبا»» فوصلها في شهر 
شباط من عام ۸۲ رمعه الأوامر الدقيقة والتعليمات الصارمة. رقد صرح لدى وصوله 
بقوله؛ «سیتم سحق التمرد حالاء عل أن توقف الولايات التحدة الأمريكية كافة 
مساعدانها للٹوا وامدادها لهم بالسلاح». وكان يعمل تحت قيادة «ويلر» خمسة قادة برتبة 
عماد, وتسعة برتبة لواء؛ ى٦٢‏ برتبة عمید, مع اثنين برتبة «أدميرال» في البحرية. أما 
تعداد نراته فقد وصل الى ١75‏ الفا من امنود النظامیین, و ۱۹۱ مدلعا لذا فقد تأهب 
للبحث عن الثوار وملافاتهم . 


بدأ «ويلره بتنفيل مهمته؛ باتباع أسلوب جدید يعتمد على «سياسة العزل». وكان 
يتم تنفيل هلا الأسلوب بجمع السکان 1 الدن الاسبانية أو J‏ معسكرات مؤقتة, ثم 
القيام بعد ذلك بتدمير BIS‏ الأماكن الاخری الأهولة. رای جانب ذلك كانت تتخد 
التدابير الصارمة بحق كل من يتعاطف مع الثوار. ثم شرعت الارتال المتحركة باجتياح 
الأقليم» ونجحت في قتل نائب قائد الثررة. ال جترال ماسبرء الامر الذي زاد ثقة الاسبانیین 
بالنصر. وأضحى مصير الكان رهيباء OY‏ الثوار مارسوا بدورهم سياسة «الارض 
الحرونة» والارهاب . 


Yo 


في نہایة عام ۱۸۹۲ كان الجنرال «ويلر» قد خسر أربعة من قادته برتبة جنرال. 
وستة وستين ضابطا و٤4۸‏ صف dels‏ بالاضافة الى ۱۱۳۰ قتيلا من صفوف الجنود؛ كما 
أن الحمى الصفراء فتكت ب ٠١498‏ من أفراد القوات الاسبانية, إذ كان تأثيرها عل 
الاسہانیین القادمين من القارة الأوربية أكثر من تأثيرها على الكوبيين الذين كانوا حسب 
قانون انتخاب الطبیعة في حصانة ضد هذا الوباء منذ طفولتهم. كانت لتيجة الجهود 
البدولة من قبل القيادة الاسبائية في كوبا مفزعة. وأصبحت غالبية الأوساط الكوبية ميالة 
الى ملح كوبا استقلالما كرد فعل على الفظائع الاسبانية. وكان الشعب بائسا جداء حتى 
تبلد شعوره ولكنه كان يتمنى من كل قلبه جلاء الاسبانيين الذين تحولوا الى جيش 
للاحتلال. وأخيرا ظهرت ردود فعل عالية لا سيا في الولايات المتحدة وأوربا ضد أسلوب 
العزل. الذي كان سببا في انتشار الأوبئة والجاعة» وارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال 
والنساء الى درجة رهيبة. وقد لعبت کل هذه الظاهر دورها في فضح الاسلوب الاسباني 
واظهاره على شکله الشائن والبشم . ونتيجة لدلك» تم استدعاء «ويلر » الى اسبائیا 
وذلك في ply‏ عام 4۷ . 


في تشرين الثاني من عام 21١841‏ وصل الجنرال «رامون بلانكو» الى كوبا خلفا لمن 
سبقه. وقد أعلن لدى وصوله ہراجا للاصلاح؛ وانباء «سياسة العزلء؛ واعطاء قسط من 
الحكم الذاتي. وفي الأول من كانون الثاني ۱۸۹۸ء تم وضع هذا البرنامج موضع التنفیل 
ولكن ذلك لم يرض التطرفین من الاسبانیین الذين كانوا متعصبين لاسلوب القتال حتى 
العباية . فعملوا على مهاجمة برنامج الاصلاح. hy‏ «هافانا» قام الضباط الاسبان با هجوم 
على دور الصحف ومكاتبها بحجة اقدام هله الصحف على اهانة الجيش وت حقیرہ. آثارت 
هذه الأحداث ردود فعل؛ قوية» فتم ارسال نداءات تطالب بالنجدة. وكان وراء تلك 
النداءات السفير الأمريكي في كوباء الذي كان قد تأثر بتلك الأحداث الى حد كبير 
وأصبح بخشی عل حياة مواطنيه ويمتلكاتهم. وعل أثر ذلك وصلت الدارعة الأميركية ماين 
«Maine‏ لتلقي مراسيها في oly‏ «هافاناه. ومعها كل المستلرمات التي يتطلبها نظام 
«البروتوکول) . 


۱۸۹۸ ۔ التدخل الامريكي في كوبا عام‎ ٥ 

كان الرأي العام في الولایات المتحدة بادي العطف عل ثوار كوباء غير أن ا حرب 
الأهلية الأمريكية بين عام ۸۹۱ وعام ۵ء مما تبعها من الاستنراف الاقتصادي؛ ثم 
الجهود المبذولة لاعادة البناء حالت دون كل مساعدة, مع أن السياسة الأمريكية آنذاك 
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والمنبثقة عن مبادىء الثورة الامیرکیف كانت تقتضي تقدیم العون لثوار كوبا ودعمهم, 
بالاضافة الى ما كان بين الولایات المتحدة وكوبا من علاقات اقتصادية هام وال ما كان 
لموقع كوبا من أهمية استراتيجية بسبب قربها من الولايات المتحدة الأمريكية. وعل کل 
حال» نام عدد من الصحف والسیاسیین الباحثين عن المكاسب المتمثلة بالشعبية السهلة 
بتشجيع الولايات المتحدة على سلوك السبيل المؤدية الى التدخل العسكري في كوبا. 

ووقم حادثان عجلا في هذا التدحل: آوفیا نشر تقرير قدمه السفير الاسباي في 
واشنطن» تضمن اهانة موجهة الى الرئيس الأمريكي ؛ ماك کينلي؛ وثانيهما انفجار الدارعة 
دماين) بشكل غامض Gol‏ الى مصرع 56١‏ بحاراء وذلك في ۱6 شباط عام ۱۸۹۸ . 

ارسلت أمريكا تحذیرا تطالب فيه اسبانیا بانہاء «سياسة العزل» والشروع في 
التفاوض مع الثوار الكوبيين. وعلى الرغم من قبول مجلس النواب الاسباني هذا الانذار 
فان الكونغرس الأمريكي. خضع لضغط الرأي العام الأمريكي . وأعلن في يوم ۱۹ نيسان 
عام ۸ أن كوبا دولة حرة مستقلة وأعلن ارسال قوات أمريكية لاجلاء الأسبان. 

تتابعت احداث اطحرب الاسبانية ‏ الأمريكية خلال عام ۱۸۹۸ بشکل غریب: 
وكان بعضها يدل على الحماقة؛ والبعض الاخر لا يمكن تصدیقه. ركان سکان الولایات 
المتحدة الأمريكية سبعين ملیونا. ولکن جیشها النظامي ۸ يكن یتجارز عشرین آلف رجل: 
موزعين فوق قارة شاسعة. وکان على هذا الجيش أن بواجه ا یش الاسباني البالغ تعداده 
۰ الف جنديء والاي یقوم بازعاجه ۱۵ WI‏ من الثوار. وا حفیفة أن عدم الاستعداد 
الامريکي » ونقص الخططات والوسائط (الذي كان يژدي آحبانا الى اتباع الجيش البري 
لأساليب اجرامیة): اصطدما مع عجر الاسبان عن استغلال عدة بمیزات متاحة. وسمحت 
البحرية الامريكية لقطع الاسطول الاسباني في البداية» أن تنجمع في ميناء «ستتیاغو دي 
کوبا» وقامت بمحاصرتها ٠‏ لم طلبت من اليش الأمريكي مساعدتها عل تدميرهاء وذلك 
بالاستيلاء عل القلاع المسيطرة على محاور الاقتراب من الميناء. 

وهكذا نزلت القوات الأمريكية في ديكيري الواقعة شرق ساننیاغو دي كوبا ۰ في 
۲ حزيران ۱۸۹۸ء ورحب بقدمها الثوار الكوبيون ودافع جدود المشاة الامب‌انیون 
بشجاعة ومهارة عن ا مواقع التتابعةء ضد كتلة أمريكية متفوقة تمتلك شجاعة كبيرة وتفودها 
قيادة سيئة. في حین أن القيادة الاسبانية, التي أمضت عدة سنوات وهي تزاول نوعا من 
القتال السهل ضد خصم یرلض القتال. وقفت عاجزة عن الحركة. ومشوشة آمام حرب 
من نوع آخر, على أثر ذلك؛ أصدرت حكومة مدريد أوامرها الى الأسطول الاسباني 
الموجود في سالتياغو دي كوبا بالخروج من ا یناء وحوض العرکة. ولکن مصروفات ا حرب 


۳۷ 


الثوریة طوال السنوات الماضية؛ وني أمريكا كلهاء جعلت الاسطول الاسباني متخلفا 
كالجيش البري الاسباني. وفي ۳ تموز ۱۸۹۸ء تم اغراق قطع البحرية الاسبانیة بکاملها 
بينها ۸ یمسر الأمريكيون سوى جندي واحد. 

وبذلت فرنسا جهودها للوساطة بین الطرفين» وتقدمت اسبانيا بطلب للهدنة وتم لها 
ذلك؛ وأبرمث اتفاقية امدنة بتاريخ ۱۲ آب 4. ثم جرى توقیع الصلح في باريس 
بتاریخ ۱۰ کانون الاول وبوجب هذا الصلح, تم اعلان استقلال کوباء رغم أن 
الفاوضین الاسبانین طلبوا من الولایات التحدة خلال الباحثات الحاق كوبا مباء وذلك 
للمحافظة على ارواح ومتلکات مواطنیها المقيمين فوق أرض ا حزیرة, 

في الأول من کانون الثاني لعام ۱۸۹۹ آبحرت آخر القطعات الاسبانية مخادرة رض 
ا حزیرۃ؛ وخلفة وراء‌ها حالة من البؤس الشدید. فقد كانت القرى مهدمة والزارع مخربة 
وتعداد السکان اقل بکثر Le‏ كان عليه قبلاء ركان الفقرء سببا في انتشار اعمال قطاع 
الطرق في الاقالیم الهجورة. آما الخزيئة فکانت خالية خاوية. وأخذت الادارة العسکرية 
الأمريكية عل عاتقها اعادة بناه جميع المرافق العامة. فأعادت تنظيم الأجهزة الادارية 
وأملت سيادة القانون. مع الابقاء على القوانين الاسبانية؛ وأعادت ترميم الطرق واصلاح 
الخطوط الحديدية» وقامت بحملات ناجحة ضد وباء الحمى الصفراء.. الخ. ول يوم 
۱ كانون الأول من عام ۱۹۰۱ ۰ أعلن في كوبا دستور مأخوذ عن الدستور الأمريكي › 
وتم تحديد شهر شباط من عام 1407 موعدا لتنفيل ذلك. by‏ ۲۰ أيار عام ۱۹۰۲ - وهو 
يوم الاستقلال - قامت الحكومة الكوبية وعلى رأسها الرئيس «إسترادا با ماء باستلام مقاليد 
الأمور في کوبا. 

بعد أن عاشت كوبا تحت الحكم الاسباني مدة ثلاث قرون ونصف قرن؛ وتلقت من 
اسبائيا حضارتها واستفادت من أفكارها الخاصة بالشروعات! شنت ضدها خلال ۱۳ عاما 
حربا ثورية hide‏ أسفرت عن استفلال الجزيرة. ومع هذاء فخلال الثلائین سنة الأولى 
من حياة الحمهورية الكوبية - أي ما بين عام ۲ و ۱٩۳۲‏ بلغ عدد المهاجرين الى 
كوبا ۱۳۰۰۰۰ شخص» من بينهم ۷۱۰۰۰۰ إسباني جاءوا من الوطن الام. وهلا يعني 
أن حرب الاستقلال 1 تندلع بسبب معارضة اسبانیا ذاتہاء بل بسبب رنض أساليبها 
آنداك . 


۳۸ 


الطبيعة الثورية هذه اطروب 


تعتبر هاتان الحربان ما بين عام ۸ و ۱۸۷۸ وما بين عام 06 و ۰۱۸۹۸ 
نموذجا للطبيعة الدائمة للحرب الثورية. والاعتراف بذلك شي ء أساسي . وهو ینطبق مع 
التعريف اللي جاء في مقدمة هذا البحث . يمكن تفسیم مراحل مسار هذه الحرب وفقا 
للأسلوب التقليدي في الدراسة الى خس مراحل: 

۱ - اظهار وعرض التنافضات الداخلية الکامنة » بغية الافادة منبا سیاسیاء وذلك ما بين 
عام ۰ وعام ۱۸۵۰. 

- اعمال متفرقة معزولة هدنها استثارة الجماهير» ولصلها تدريجيا عن ادارة السلطة 
الحاكمة ؛ وذلك فيا بين عام ۰ وعام VATA‏ 

۳ - القیام بالثورة وانتشار مجموعات من الثوار للسيطرة على على اقليم ty‏ آقالیم البلاد؛ 
ونحطیم السلطة المحلیةء وذلك اعتبارا من عام ۸ وال ما بعد ذلك . 

٤‏ ۔ تشكيل جيش للتحرير وانشاه حكومة وریة خلال حرب السلوات العشں :2 خلال 
فترة حرب الاستقلال . 

٥۔‏ المجوم العام على كافة ا جبھات؛ وتنظيم هلا حجوم لیکون سیاسیا وعسكرياء مع 
JL‏ امهرد للتعارن مع الرأي العام العالي لال فترة حرب الاستقلال ما بين عام 
٥‏ و ۱۸۹۸. ولقد أضافت الظروف أيضا تدخلا عسكريا خارجياء توج العمل 
الثوري الداحلي . 
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كانت مراحل التطور أنذاك بطيئة ‏ اذا ما فيسث با يمكن أن يكون عليه تطورها في 
الوقت ا حاضر - ويعود السبب في ذلك. الى ضعف امکانات النقل ووسائله» والى ندرة 
وسائل الاتصال؛ والى أساليب القتال» وأسلوب نشر الدعاية والأعلام . ومع هلا فقد 
كانت قوتها كبيرة: فعلى الرغم من عزلة الجزيرة جغرافياء وتنوع سکانبا العنصري ؛ وعلى 
الرغم من ال ممود العام في المواقف. ووجود الشرطة والجيش والامكانات المالية التي كان 
باستطاعة الحكم القائم أن يفيد منہاء على الرغم من ذلك کله. استطاعت الثورة أن 
تضرب بجلورها ونتطور وتحقق اللصر؛ ليس بفضل العدد بل بفضل فاعلية قلة محدودة. 
فلة متبايلة تالف من شبان ارستقراطيين مثففین. وارقاء من الزئرج. وتجار للأسلحةء بل 
وبعض المجرمين والمتطوعين الأجانب, 

وهکدا شهدت أرض «كوباء خلال النصف الثاي من القرن التاسع عشر حالة 
حرب ثورية حقيقية» ولم يكن هله الثورة «اللون الماركسي» اذ كانت الماركسية خلال تلك 
الفترة لا تزال في مرحلة طفولتها. ان النظر الى هذه الأحداث من الزاوية التارخيت محملنا 
على الاعتراف ob‏ نجاح الشورق كان نتيجة مباشرة للاخطاء الفادحة السياسية» 
والاقتصادیة والاجتماعية. وقد ارتكب الاسبان كل ذلك لأنهم لم يعتبروا بالتجارب الفاشلة 
السابقة في الفلائدر والبرتغال. وأمريكا الوسطی ؛ وأمريكا الجلوبیة. ان التشبث الأحمق 
بالسلطة القویة المركزية» تحت تأثير المصالح الخاصة فد أعاق بشکل تام قيام أي نوع من 
أنواع التطور ذلك التطور اللي لا بد منه لحياة الأمم. ولياة الأفراد على حد سواء. 

لقد كان باستطاعة تدابير الشرطة والجيش وحدها أن تؤخر التحرك ولكن ۸ يكن 
بمقدورها ایقانه. في حين كان القضاء عل الأخطاء السياسية والاقتصادية والاجتماعية» 
قادرا على اجراء التغیبرات الجدريةء واعادة بناء الثقة وارادة الحياة المشتركة» ولقد أدرك 
بعض الساسة الاسبان ذلك منذ حرب السنوات العشر. ولكنه لم يكن باستطاعتهم أن 
يسمعوا الآخرين أصواتهم . وسط العاطفة الوطنية الجاحة» وحجج الصالح التي كانت 
تژثر على الطالب التي كانت تحرص مدريد عل فرضها حتى نہایة ۱۸۹۷. 

إن هله الحروب الثورية في كوباء مثلها كمثل الكثير من الحروب التي سبقتها أو 
التي cal‏ بعدهاء ما كانت الا نتيجة لاخطاء الساسة ؛ الي ثارت ضدها غالبية أهالي 
الجريرة. ولقد برهنت هله التجربة من جدید. عل أن الوقاية خير من العلاج. وأن 
الشفاء بحاجة للصبر والعدالة» والوقت. OY‏ المعضلات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لا تعالج إلا خلال زمن طويل. 
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ان دراسة هله الأحداث والحقائق BAW‏ الماضية, نساعدنا على فهم مشاكل 
الوقت الحاضر وادراكها بشكل أعمق» وأن مشكلة الحرب الثورية؛ يجب العودة مها الى 
المنظور التاريخي . ومن اخطا بل ومن الخطورة بمكان, اعتبار هذه ا حرب اداة للفكر 
رالعمل الماركسيين فقط . 

وجب ألا يغيب عن الذاكرة» بان السنوات الأخيرة قد شهدت اندلاع نيران حروب 
ورية ۸ يكن الفضل فيها للمارکسية, وكانت مفاهيم العمليات العسكرية هي الظاهرة 
المسيطرة فيها. وکانت موجهة ضد دول الحور في أورباء وبورماء والفيلبيين » والصین. 

وهذا يعني أنه لدى دراسة الاساليب الخاصة بالشيوعية في هذا المجال» يتوجب علینا 
الا نقتصر على التعلّم منبا وحدهاء وألا نخضع لأساليبها ال خاصةء ذلك لان هناك حروبا 
ثورية أخرى تستحق عل الاقل . بعضا من الدراسة والتمحيص والتفكير. وان حرب كويا 
ومعاركها تقع ضمن اطار هذه الحروب. وتصبح الرؤية الصحيحة AST‏ وضوحاء عندما 
یتم وضع التنانضات وحصرها ما بين عامل القوة والسياسة ضمن المفهوم الانساني العام . 
وبذلك يمكن ادراك ابعاد اس حرب في ds UL pol‏ طبيعتها ری تطورها. فا حرب الثورية › 
ككل حرب» ليست سوى امتداد للسیاسة؛ وانفجار الأولى عبارة عن نتبيجة لفشل الثائية . 


۳۱ 


الفصل الثاني 


قواث المظليين الألمان 
۱٩۹۵ - ۵‏ 


في شهر مايس ۱۹۵۸ - تم وضع مجموعة تعبوية من الفرقة الالانية الأولى للقوات 
الحمولة جوا - والحائها بقيادة قوات حلف شمال الاطلسي . وقد جاء مولد رحدات 
الظلین من جدید - ليعيد تقويم الدراسة العامة لماضي هله القوات - راعماها فيما بين 
عام ۱۹۳۵ - وعام ۱۹4۵ -. Shay‏ نفطتان يجب تسليط الاضواء علیها: 


۱ - قضیة الأههية التارخية ‏ من حيث امت‌خدام اسطول من التشکیلات الجوية › والقیام 
تنفيل عمليات المظليين بمسائدة سلاح الطيران ودعمه؛ واجراء هذه العمليات بتخطيط 
من القيادة GUY‏ وتتفیا من الوحدات. وقد كان فله الأعمال ميزات خاصة وطابع 
خاص » ارنسم على لوحة الحرب العالمية الثائية . 

y‏ الوقف في الوقت الحاضر مع مراعاة أهمية التقدم الفي وامكان قيام الجيش المحمول 
جوا بالعمليات . رظهوره كسلاح حاسم J‏ الحرب الذرية او في الحرب التقليدية » أو 

وان الدراسة التاريمية الثالية ستتضمن : 


١‏ - وصفا لبداية ونشوء الوحدات GUY‏ المحمولة جواء وذلك ما بين عام ۵ - وعام 
4 . 
۲ سئوات اللصر. وذلك ما بين عامي ۱۹4 . 
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۳ واخیرا فترة التتهفر » وزوال الامل الخادع وذلك فیا ہین عام ۲ - وعام 10 . 

ثم Jt‏ لے ذلك الدروس السوفية والتعبوية ally‏ المستخلصة من هله التجارب ؛ 
وما لا شك فيه أن هله الدروس تستحق عناية فائقة. 

لقد كتبد الفيلد مارشال «مولتکه» ما يلي : 

داننا وحن نستعد للفتال» لستطیع استخلاص أفضل الدروس من جاربنا الخخاصة . 
ولکنه يجب علینا أبضاء وباستمرار أن نستفید من تجارب الآخرینء لكي لا نقف ضمن 
أفق محدود», 

في عام ۱٩۳۰‏ انجز ال مان تنظيم أول كتيبة للمظليين» ألحقت كوحدة من قوات 
سلاح الجر الألماني بقيادة «الجترال غرريلغ» , 

في حريف عام ٦۱۹۳ء‏ قام الألمان باجراء أول تظاهرة عامة لقفز المظليين امام 
الجمهور. 

J‏ نیسان من عام ۱۹۳۷ تم الانتهاء من تنظيم أول لواء للمظلین. 

في عام ۰۱۹۳۸ del‏ الجنرال «اشتيودنت» على عانقه مسؤولية تنظیم وتدریب 
القرات المحمولة جوا. 

ولد الجنرال «اشتیودنت» في عام ۰۱۸۹۰ وفي الحرب العالية الأولى كان طيارا من 
سلاح الشاة قبل قيام الرايخ الثالث. وفي عام ۹۳6٩۱عاد‏ الى سلاح ا حر من جديد وكان 
برتبة عقید؛ والتحق في البداية في فرع البحوث والتجارب قبل أن يتخصص باعمال 
القوات المحمولة جواء ومهامها الحربية. وكانت مهمته في هله الفترة ممائلة لمهمة زميله 
«الجنرال غودريان» الذي تخصص في أعمال الدبابات وقتاها وكانا يتمتعان بخيال حصب 
d‏ وضع المخططات , وقدرة واضحة عل وضع هله الخططات موضم التلفید , 

ابتداء من عام ۸ كان لدی الجيش الا لماي قوات محمولة جوا مكونة من فرقة 
المظلبين الثانية ولواء اهجوم النقول جوا وکلاهما ملحق بقيادة القوات اجحوية بالاضافة ال 
الفرقة اسحوية الثانية والعشرین والي كانت من المظلين أيضاء ولكنبا كانت سن تنظیمات 
الجيش الارضي . 

في خريف عام ۱۹۳۸ء وني أثناء احتلال آراضي «السودبت» تم تنفید آول انزال 
للمظلین من الحو نوق آراضي اقلیم «مزودنتال» > وقد ٹم استخدام المظلين والقوات 

۳ 


النقولة جوا في وفت واحد. وبللك أصبحت فكرة اجراء التحرك في العمليات عن طريق 
الجو أمرا واقعاء وقد حقق استخدام المظليين كسلاح للمباغتة انتصارا حاسيا. 
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¥Y 1‏ أيلرل من عام ۹۹ء تم استخدام الظلین في معركة tidy‏ بسهولة 
كبيرة. . فقد نم نقل مجموعة تعبوية بقوة كتيبة من الفرقة ۲۲ وتحريكها جوا الى أرض 
المعركة , . 
في ۱۹ نيسان ۱٢۱۹ء‏ أمكن استخدام القوات المحمولة جوا من جديد أثناء معركة 
«النروج)؛ وقد لم تنفيل العملية بتشكيلات واسعة وذلك للقيام بمهمة الاستیلاء عل 
التقاط الرئيسية الوصلة الى «اوسلره . 
ثم كان مخطط bis‏ العملیتین الاثنتين كما یل : 
۱-نقوم سرية من المظليين بافبوط فرق ارض الطار مباشرة ومعها مجموعة من الفنيين 
وذلك لاحتلال أرض المطارء واعداده لاستقبال القوات الرثبسية بیش الغزر. 
والاتصال بعد ذلك بالقوات الارضیة التي يتم انزاحا من البحر. 

۲ - تقوم سرية من المظلين أيضا بال هبوط وذلك للقیام بمهمة فطع طرق مواصلات اطلفاء 
قرب «نامسوس» وتطويق حامية «نارمنيك» ومنع الامدادات من الوصول الپها. . وقد 
ثم اتخاذ التدابير لنقل متطلبات هله المعركة من أشخاص ومعدات» وتحريكها جوا. 

في العاشر من مايس ۱۹٠۰‏ تم وضع غططی العمليتين المذكورتين موضع التنفيل . 
وکان الدور الذي قام به المظليرن فيهما ذا أثر حاسم ف غرو كل من بلجيكا وهولندا. 

كانت العملية الأولى ذات طابع تعبري ہیما كانت الشانية ذات مضمون 
استرائيجي . نم تفيل العملية الأولی بوساطة مجموعة مكونة من مثة وخسین مظليا تقریبا . 
ثم نفل أكثرهم بالطائرات الشراعية وكانت مهمتهم احتلال الجسور القالمة فوق تنا 
«ألبرث» ثم صيانتها وأبطال المواقع الدفاعية المجهزة تجهيزا حديثاء مع العمل في أن واحد 
على احتلال نحصينات فلعة «ابین امیل) التي كان يدافع عنها آلف ومثنا مقاتل بلجيكي . 

Ul‏ العملية الثانية فقد اشترك فيها فيلق الحنرال «استیودنت» المنقول جوا وكان هذا 
الفیلق یتکون من فرقة الظلین السابعة وفرقه المشاة YY‏ 2 وقامت بحمل ونقل هله القوة 
مجمرعة من طائرات اجونکرز / ۵۲/ بلغ عددها ال حمسمائة طاثرة. كانت مهمة الفیلق 
النزول من الجو لتطریق الجيش اهولندي المكون من آربعة فيالق وعدد من التشکیلات 
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الاحتياطية العامة. وكان هذا الجيش ستنفرا ومستعدا للقتال قبل ثلاثة أيام من يوم 
الغزو. وكانت قواته pe‏ الموافع الدفاعية المحصنة . 

رقد أجبرت هذه القوات على القاء السلاح بعد أربعة أيام نقط من الغزو. وذلك 
قبل أن تتاح لها الفرصة كي تقاتل بجدارة. وأنه على الرغم من وفرع بعض الاخطاء 
التعبوية التي ارتكبتها قوات الغزو فان المهمة بمجموعها قد حققت نجاحا استراتيجيا 
رائعا, 


معركة ثانوية J‏ اطار معركة کبری: 

كان عل الحرب في البلقان عام ۰۱۹46 أن تابه النجاح الرائع الذي حققه 
المظلبون الألمان في غزوهم لجريرة من ا حزر كانت تدافع عنبا بحزم قوات من البحرية 
الملكية اليونائية. وهذه هي العملية الوحيدة من معارك المظليين التي يعرفها المؤرخون 
السکریون جيدا لا ها من الصفات وا میزات اطامة. وأن AST‏ ما ھیڑھا هو Lal‏ حدثت 
فوق مسرح عمليات محدد الابعاد وكان لها هدف استراتيجي . 

ابتداء من ۲۰ نبسان ١44١‏ أخل الألمان پستخدمون مجموعات ألوية الظلیین 
ویمملرن عل انزال هذه الألوية فوق الواقع الختلفة - کالیونان مثلا - وذلك لقطع طربق 
انسحاب القوات البريطانية »> وعلى الرغم من الىجاح التعبوي الوضعي الذي حققته تلك 
العملیات . . فقد أخفقت من الناحية الستراتيجية ول تؤد الى أية نتيجة ايجابية ویعود 
السبب في ذلك الى أن تنفيذها قد جاء بعد فوات الأوان» وبعد أن كان القسم الأكبر من 
القوات البريطانية قد تجاوز الجسر القائم فوق قناة «کورنیت». 

ف ۰ مارس ۱۹٢١۱‏ كانت معركة كريت تدخل مرحلتها ا حاسمة؛ وكان الفيلق 
الجوي الحادي عشر بقيادة الجنرال «اشتيودنت» يضم اليه فرقة الظلیین السابعة ولواء 
اغجوم المنقول جوا والاي كان يتم نقله بالطائرات الشراعية» وفرقة المظليين الحبلية 
الخامسة أما عدد الطائرات المخصصة لعمليات هله القرات» فكانت تتالف من fore]‏ 
طائرة جونكر (OY)‏ و ٠١٠١‏ طائرة شراعية. وقد قامت هذه الفرقة بانزال وحداتها فوق 
ماليم - وتيمور  pay‏ الكيون. وتمكنت من الانتصار في عملياتها بعد أن تكبدت اللفسائر 
الفادحة - اذ لم يبق على قید الحياة من الأفواج التسعة التي تتشكل منہا الفرقة السابعة الا 
ثلاثة أفواج ونصف فرج. کیا أن مجموع فتل لواء المحجوم النقول جوا قد وصل الى [orf‏ 
ضابطا و /۱۰۰۰/ جندي وكانت هذه خاية عمليات الظلین. 


وني الواقع فان امتداد أفق ا حرب فوق مساحات روسيا الواسعة وفقدان السيطرة 


۳۹ 


الجوية باستمرار ولقدان البادهة الستراتيجية» كل ذلك حال دون قیام القيادة الألمانية العليا 
بالاقدام على تنفيل if‏ عملية من عمليات المظليين وبذلك انتهى عهد امجاد وحدات 
المظليين الألمان ؛ وابتدا عصرهم بالكسوف والانحسار. 


ربين عام ۱ ~ وعام 6ك تم وضع عدد من المخططات لتنظہم ونطوير 
أقسام الجيش الجوي GUY‏ ولكن ظروف ا حرب؛: واستنزافها الستمر للأركان أجبر القيادة 
على اجراء تغييرات dine‏ في ميزات وخصائص هذه القوات chy‏ جال عملياتها أيضا 
وهکذا رمنذ عام ۱۹۱ / يبق للمظلین الألمان الا ظلال shal‏ من أنجاد العمليات 
الحاسمة التي سبق تنفيذها في عامي ۱۹4۰ - .144١‏ 


في شهر نيسان من عام ۱۹4۱ كانت القيادة الألمانية العليا تعتقد بان معركة روسيا 
ستنتهي في فصل الخريف وكان الخطط العام لاعادة تنظيم القوات الأرضية يتضمن 
تشكيل ما يل : 

تكوين ۲4 فرفة مدرعة» ست فرق منہا محمولة جوا مع ٢٢‏ فرقة خفيفة وعشر فرق 
جبلية؛ بالاضافة الى تشکیل مجموعتين من طائرات Jali‏ نستطیم كل مجموعة مها نفل 
فرقة كاملة . 


في الشهر الثاني من عام ۱ تم للمرة الثانية اعداد المخططات للقیام بعملية 
كبرى على نطاق واسم وكان ذلك باشراف «اشتیودنت» وافدف الاستيلاء على مالطا 
وجبل طارق رقداة السریس وليللغراد». وانتهت الاستعدادات لهذه العملية التي لم تنفد 
بنتائج هامة على صعيد الاعداد الفني . 


كانت وسائل النقل الجوي. تعتمد بصورة أساسية على طائرات الجونكر - 6۲ 
القادرة على حمل /۱۵/ رجلا فقط. وكا أن الطائرة الشراعية د. ف. س. ۳۰۰ كانت 
تستطيع نقل النی عشر رجلا وكان لا بد من تطوير هذه الوسائل وزيادتها. وقد جاء هذا 
التطوير باعثماد النموذج الذي كان يحمل اسم (العملاق . م و ۳۲۳) كطائرة للنقل ذات 
ست محركات. باستطاعتها أن حمل tte‏ جندي؛ كما نم اعتماد الطائرة الشراعية القادرة 
على نقل مدفع مضاد للدبابات من عیار ۷۵ مم مع سدنته , أما بالنسبة للمدفع عديم 
الارتداد من عيار ۷۵ مم [\euf‏ مم. فقد كانت أسلحة ملائمة جدا للمظليين وكذلك 
الأمر بالسبة للأسلحة الآلية. وفد تم تصميم عبوات يكن تحویلها فوق أرض المعركة الى 
عربات صغيرة یستطیم الرجال جرها. كا أن عبوات الامداد بالذخيرة كانت بسيطة 
وعملية لا تضع أية صعوبة أمام تحرك الوحدات في ميدان القتال. 


۳۷ 


انتهت الاستعدادت الفنية ak,‏ ايجابية. ولكن الوضع العام ' بعد يتيح Jas‏ 
عملیات الظلین عل نطاق وأسع وقد مرت فئرة will‏ فيها الشلل القسم الأكبر من 
تشکیلات المظليين التي كان فد تم تنظیمها واعدادها. وهکذا [Sy‏ اصبح معرونا فان 
المشكلة م نكن مشكلة اللقص في الاحتياجات فعلا. بقدر ما كالت ساعة الغرور الذي 
أصاب ماريشال اجحو «غورينغ». 


مند عام ۱۹۸۳ ابتدأ ابلیش الألماني بتشكيل /۲۱/ فرقة الى جانب فرق المظليين 
التسع ولكن الحهود الباولة هذه الغاية i‏ تترصل في الباية الى اعداد اکر من فرقتين 
الفرفة الأولى والفرقة الثانیة. اللتين أصبحتا على درجة من الاستعداد النسبي للفتال. 
وكانت الفرقة الأولى تضم )1.04( من أصل تعدادها ممن تم تأهيلهم للففز اما الفرقة 
الثانية فان نسبة المؤهلين فيها لم تنجاوز الثلاثين بالمئة وفي عام ۱۹۲۳ء أيضا وفي الہایة 
أمكن انجاز تنظيم الفرق الأربع الأولى آما الفرق ال حمس الباقية فقد تم تنظيمها في عام 
dy . 4‏ تفم أي مدا بعملية من عمليات المظلين. 

ple تنظيم هله الفرق ضمن تشكيلات أكبر ووضعها على شكل فیالق . فقد‎ Uf 
عل مراحل ؛‎ 

في عام 14147 تم اعداد تنظيم فيلق المظليين الاول. . 

في عام ۱۹46 تم اعداد تنظيم فيلق المظليين الثاني . . 


وأخيرا عين الجنرال «اشیتودنت» قائداً لجيش المظليين الارل؛ الذي لم يوجد الا 
پالاسم فقط . 

day‏ ذلك . . وکان مجرد اطلاق «مظل» على وحدة عسکرية ما یجعل منبا وحدة 
عتازة» فقد انشت في ربيع عام ١444‏ فرقة مظلية مدرعة اطلق علیها اسم «هرمان 
خورنغ» لم نحولت هله الفرقة الى فيلق في نہایة العام ذانه. . كانت هذه التشكيلات 
الكبرى التي استهلكتها المعارك الأرضية فسیا من أفسام سلاح الحو GUY‏ کیا أن قيادمها 
كانت تابعة لقيادة سلاح الجو. أما ضباطها فكان یتم أخذهم من ضباط امیش البري . 
وكان سبب اعتماد هذا الأسلوب هو الاستناد الى فكرتين خاطثتین هما: 
١-اعتبار‏ النقل الجوي هدفا بحد ذاته لا وسيلة لتحقيق هدف. . 
۲ با أن القرات الحوية تنفرد بامكانات کبری. ومتطورة فاها تستطيع أن تقوم بتشكيل 

وحدات القتال الارضي بنفسها . 
رلقد بدأ الاضطراب راضحا في تفكير ا حیش ال مان وآرائه في القوات الحمولة جوا 


۳۸ 


وما يعلق عليها من آمال؛ مع آبا ليست AST‏ من قوات برية محمولة جواء وهو ا یش 
الذي كان رائدا في عمليات هله القوات, 

أما بالئسبة لعمليات المظليين الخاصة والمستقلة فقد كانت Gat old‏ محدودة وها هي 
بعض من اللمحات عنبا. 


في شهر موز عام ۱۹4۳ تم تكليف أحد الوية المظليين بافبوط في صقلية وذلك 
لدعم الوحداث المقاتلة فيها. 


في ۱۷ أبلول هبطت عشر طائرات شراعية في HEI‏ جريئة. أمكن بواسطتها 
اختطاف «موسريني) . 

في ۷ نشرين الثای» قامت كتيبة من المظليين بافبوط وق جزيرة «ليروس» في 
«الدودیکانیزه . 

أما في روسياء فقد هبطت سبع طالرات شراعية فوق آرض «لپليکي - لاي حاملة 
معها للحامية المحاصرة الامداد بالسلاح والمدافع المضادة للدبابات من عيار Vo‏ مم . 


ری عام 6 - تم تحمیل عدد من الطائرات ااشراعية - بالعناصر اللازمة لدعم 
هجوم رجال القاومة الفرنسبين على قلعة «فیرکوه في فرنسا. 

وفي یوغوسلافیاء قامت كتيبة من المظليين بالهبوط فوق مقر القيادة العسكرية 
للجنرال «تيتو» آنذاك. 

وأخيرا ‏ وفي شهر كانون الأول من عام ١444‏ - نامت مجموعة مكولة من ۱۲۰۰ 
مظل الا ہا غبوط بمظلاتها J‏ ظروف جوية سیئة عند بزوغ الفج وذلك لتنفيل مهمة 
طلائع هجوم ا حیش البري GUM‏ في الأردين. وكانت هله العملية من العمليات الفاشلة 
بسبب الاسلوب الخاطىء الذي تم فيه زج المظليين بسبب طبيعة لارض ووعورتها كا 
كانت هله العملية العقيمة آخر عمليات المظليين الا مان في الحرب العالمية الثانية . 


ولکن مع کل ذلك ‏ أصبحث تلك التجارب » وما رافقها من تضحیات » الثارات 
التي أضاءت الطریق الصحیح لاستخدام المظلیین . 


وبعد ه وني نہابة هله اللمحة الوجیزة عبر تاريخ وحدات الظلین الاطان یکن 
القول أن هناك الكثير من الدروس افامة الي کن استخلاصها في الجالات الستراتيجية 
والتعبوية والفنية . 


۳۹ 


لقد استطاعت القيادة الألمانية العلیاء أن تستخدم الطابع السترانيجي لوحدات 
امظلیین بشکل تاس واستفادت من ميزات هله الوحدات. وامكاناتها على الاختراق البعيد 
للوصول الى قلب بلاد العدو؛ ويبدو ذلك واضحا في النظرية التي تم الاستناد البھا في 
تنفبل ثلاث من العمليات التي كان مسرحها في «النروج وهولندا» واها ليزة کبمری: 
وخاصة من الخصائص الأساسية لوحدات المظليين والقوات المحمولة جوا قدرتها على 
الوصول الى مقر الحكم 6 واحتلال مقر الحكومات.. وبذلك يکن دحر العدو» وتوجیه 
الضربة الى قلبه مباشرة. وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو مستحيلا فان ظهور القوات 
وعملها في قلب مراكز دفاع العدو, يفقد المواقع الدفاعية في کل ما ها من أهمية» وبعجل 
في انبیار القاومة . 

ان عملية کیربت حقفت فكرة احتلال بلد بالهجوم عليه من ا جو؛ وکانت عملا 
استراتيجيا جديدا یحمل في جذوره اصالة عميفة . 


كان الأسلوب التعبري الذي استخدمته الوحدات الألمانية من قوات المظليين أسلوبا 
نعالا وناجحا: ویعود السبب في ذلك الى التعاون الوثيق بين الظلیین وسلاح الحو خلال 
مرحلة التحضير للعملية » ونیام هلا الأخير بتقديم الدعم اللازم J‏ مرحلة امبوط » وخلال 
المعركة الارضية, علا أن وحدات المظليين كانت تشكو من نقص الامکانات اللازمة خلال 
مرحلة التحضی. وقد يكون السبب في ذلك الافتقار الى التجارب والخبرات السابقة؛ وا لی 
عدم معرفة متطلبات المعركة الأرضية في أوساط القوات ال جحویة وأوساط أركان الوحدات. 
ويظهر ذلك على سبيل ٹال: وبشكل راضح في معركة «كريث» اذ أن الخسائر الفادحة 
التي نزلت بالمظليين تعود الى نقص العلومات عن طبيعة الأرض وعن العدو. ما أدى الى 
اختيار مناطن للهبوط ردیثة, كما نتج عا زج ثلاث مجموعات متعادلة من القوات للعمل 
فوق مساحة واسعة من الارض ‏ وانفراد كل واحدة بالعمل وهي بمعزل عن الاخرین» 
بدون حدود راضحة للمهام ؛ وبدون أي تنسيق لتوثيق عری التعاون وازالة کل SE‏ لسوء 
التفاهم ولو أن قيادة هذه القوات كانت تابعة لفيادة الحيوش الارضية ولیست ملحقة 
بسلاح الجو؛ لکانت خسائرها - كبا بحتمل ۔ أقل پکثر خلال مرحلة تناما البري. 


وأخيرا - ولي جال التطور gill‏ - فان خططات تطوير العدات والتجهیزات قد 
أصبحث بعد عام ۱ء غير قادرة على اللحاق بمتطلبات الحرب الحديثة, god‏ ذلك 
التاریخ كانت طائرة الجونكر ۰۵۲ هي المركبة الستخدمة في عمليات اللقل الجويء وكانت 
هذه الطائرة تتمیز بسرعتها البطیثة Le‏ كان يجعلها هدفا لنيران العدو تسهل اصابته. كا أن 
المظلة الالمانية كانت تتميز بصعوبة السيطرة عليها بسبب كبر زاوبة أرجحتهاء من طرف 


ge 


الى ما يقابله من الطرف الآخرء كا كانت أحزمتها الفصيرة سببا في صعوبة فكها وتخلص 
الجندي مما بسهوله . 

ومن المفيد أن نذكر هنا بان الجدرال «فون - دير هايدت» كان فائدا للقوات التي 
قامت بآخر عملية من عمليات الظلیین في شهر كانون الثاني من عام ١444‏ ولا كانت 
ذراع هذا القائد مصابة بجراح» فقد عمد الى استخدام مظلة روسية مثلثة الشکل. قليلة 
الأرجحة؛ وبذلك تمكن من القفز» واستطاع حماية ذراعه الجريح . 

وبالاضافة الى ذلك. كان المسؤولون عن التخطيط دون المستوى ا حید اللازم توافره 
dy‏ يحسن اختیارهم؛ وقلة خبراتهم و جارہہم تسبب بعض الکوارٹ . ففي «كريت» أيضاء 
هبط عدد كبير من المظليين على مقربة من «مالیم» بسبب انطلاقهم من الطائرات في وقت 
مبكر. كما حدث أثناء هجوم «الأردين» ان قامت سرية من المظليين بالقفز فوق الراين 
شمال «بون» بینا کان يجب انزاها فوق منطقة الحبوط الواقعة الى الجنوب من «اوين». 

وقصارى القول: ان النقاط مامة والقی يجدر ذكرهاء تتركز حول الفكرة الرائعة 
لاستخدام المظليين الألمان في المجال الستراتيجي, وأسلوببم الفعال في تنفبذ العمليات 
ضمن اطار من التعاون الوثيق مع سلاح الجوء ما كان يطفي على نقاط الضعف التي 
كانت تظهر في الأسلوب التعبوي . . أو الوسائل الفنية. وأن الفضل في تحفیق تلك النتائج 
الرابعة بعود الى الامكانات التي تم توفيرها لممارسة هذا اللوع من القتال» كما يعود الى 
مستوى الوحدات الرائع ومزاياها. وأن هله الحقيقة ترتبط دائما بوجود المظلیین: لذلك 
يجب أن لا تغرب عن البال في أية حرب مقبلة. 


لقد اصبح ا حیش الألماني ‏ فيا بعد قادرا على تنفيل عمليات المظليين على نطاق 
محدود فقط. وقد عمد بعض قادة هذا السلاح الى مراجعة الماضي والنظر الى التطور الفني 
الهام الذي آحرزه سلاح الطيران؛ وتوصلرا ال نتائج أهمها وجود مجالات كبرى لاستخدام 
الطلیین والقوات المنقولة جوا فی عمليات الستقبل. 

وها هو ال جنرال «هالدر» رئيس هيئة أركان حرب الجيش الا ماني أثناء فترة سنوات 
النصر نیا بين عام ۱۹۳۹ وعام ۱۹6۵ يكتب ما يلي : 


وان الصراع بين الایدلوجیات المننانسة (حركات الفاومت التنظیمات الثورية؛ 
تنظیمات الأنصارء عناصر متمردة) في عصر القوميات السائرة نحو الضعف؛ سيعمل عل 
القسام الدول الكبرى والأمم الشحضرة ومن شأن هذا أن يخلق شروطا ملائمة لعمليات 
الانزال اموي داخل أراضي العدوء ومن شأنه أيضا أن يدفع الى المحافظة عل قواعد 


٤١ 


العملیات التي تم احتلالحا داخل أرض العدو) . 

وبعد أن قامت مجموعة من الضباط ال ان بدراسة عملیات القوات الحمولة 
والقوات التقولة جوا. الي تحققت ونفذت في الماضي ؛ ثم بدراسة الامکانات التي توصل 
اليها التطور الفي في الوقت ا حاضر؛ استتجت ما یل : 

لاکان لظهور الستراتيجيات التي نم نیها استخدام المركبات المدرعة 1 بداية ا خرب 
العالية الثانية أثر هام في تغيير مفهوم ا حرب التقلیدیةء كما كان مطبقا حتی نہایة ا حرب 
العالمية الأرلى؛ وأنه لمن المحتمل جداء بان يكون لاستخدام تشكيلات القوات المنقولة 

بعد هذه اللمحة الوجزة عن تاريخ الوحدات الألمانية المحمولة جواء نرى أن آراء 
واستنتاجات الرجال الذين قادوها الى النصره As‏ یتمکنوا من تجنيبها التضحيات وخیبات 
الامل. في المرحلة الاخيرة من ا حرب؛ جديرة بالتامل وبالدراسة الجدية. 


۲؛ 


الفصل الثالث 
المظليون الألمان والمباغتة 


۱۹4۵ - ۹ 


من میزات امیش الا انی البارزة في الحرب العالية الثائیة؛ استخدامه الحیال المبدع 
مع تنفيله ا حید J‏ مرحلتي التحضير للعمليات وتنفيل ها , وقد ساعده عل ذلك عاملان 
أساسيان : 


۱ - وجود جهاز ضخم من العناصر الممتازة بصلابئهاء وانضباطها الرائع» وقد بلغ عدد 
أفراد عناصر هذا الجهاز مثة ألف ما بين ضابط وضابط صف وجندي . 

۲- وجود المناخ اللائم للعمل والفدرة على معالجة مشاكل الحرب الحديثة بعقلية متفتحة 
ومتحررة من ليود الروئين الي تتعارض مع مصلحة القوات القائلة والعاملة على تنظيم 
ذاتها رتجهیز فواتها دون الالتزام باستخدام المعدات القديمة. 

وللا فلم بعد هناك مجال للدهشة لي أن تعمل القیادۂ GUY!‏ العليا للجيش بحا 
وتدقيقا من أجل خلق وسيلة أفضل من وسائل الطرق وا خطوط الحديدية وذلك لحل 
مشكلة الحركة الستراتيجية والتعبوبة في فتال الوحدات ضمن آفاق بعيدة وكان من الطبيعي 
أن يتوجه التفکر نحو استخدام الفضاء. وهكذا أصبحت الطائرة والمظلة والوحدات 
الحمولة جوا موضوع التجارب الدقيقة للارتفاع بها الى مستوى التشكيلات الكبرى وقد 
جاءت ولادة هله التشكيلات من أصل القوات الحوية كفرفة المظليين السابعة. کا جاء 

البعض الآخر من صلب تنظيم الجيش الارضي . كفرفة المشاة المحمولة جوا - ۲۲ . 


و 


ولا كان الهدف من دراسة التاريخ هو الحصول على معرفة جديدة» فاننا شتطیع 
حقیق ذلك عن طريق القاء نظرة فاحصة سريعة على هله الفرقة» ذلك لأا تعتبر دليلا 
على الأسلوب ابید الذي اتبعته القيادة الألمانية العلياء وبرهانا على توافر الظروف اللائمة 
من أجل معالحة مشاكل الحرب الحديئة . 

كانت القيادة الأ الیة تبدأ بالنظرية وتضعها تحت التجربة مع تركيز الاهتمام واليقظة 
على العلومات المستخلصة dey‏ انضباط الوحدات ومن ثم يبدأ اعداد جهاز الضباط 
والأعوان الملائم. ومن أجل الا ام بصورة شاملة بهذه الراحل. فائنا سنبدا باستقراء 
مراحل التنظیم والعدریب الفنی لفرقة المشاة المحمولة جوا ۲۲ وذلك فيا بين عام ۷ ”© 
۰. لنصل بعد ذلك الى أعمال هله الوحدة الكبرى خلال عملية «هولندة» وذلك في 
الفترة الواقعة ما بين ٠١‏ مايس و ۱۵ مايس ۱۹٤١‏ - وأخيرا التجارب والتطورات التي 
وصلتها الفرقة ما بين أعوام ۱۹4۰ .١1454-‏ 


۷ % # 


كانت فرفة المشاة «۲۲ بقيادة «بیرمان» تتکون بصورة أساسية من لواء المشاة  ٠١‏ 
- ولواء الشاة - 4۷ -. ولواء المشاة - ٦٦‏ - وكان كل لواء من هذه الالوية يضم ثلاثة 
أفواج . كا كانت الفرقة تضم فوج المدفعية ۲۲ المكون من آربم cok las‏ ولا كان هدف 
تشكيل هذه الفرقة هو الاضطلاع بمهمة تشكيل رژوس جسور جوية خلف خطوط العدو - 
نقد بدأت التجارب على ذلك مند عام ۱۹۳۷ - وكان العمل مستمرا في وضع الأسس 
وتعديل الأساليب والمعدات -حسب نتائج التجارب. وقد تم تكوين اعداد الوحدات 
وتطويرها بعد تنفیذ عدد من تجارب الانزال - بدات على مستوى الفوج ثم انتقلت الى أفق 
آرسم عندما أجريت التجارب على مستوى لواء. وقد قامت المصانع بانتاج المعدات اللازمة 
للأسلحة فقدمت معامل «سکردا» الاسلحة الثقيلة وجهزت الوحدات بالدفعية من عيار 


. مم‎ Vo 
وقد تم تثبيت حجم الحمولة القادرة على‎ OY - أما طاثرة اللقل فقد كانت الجونكر‎ 
: نقلها كالتالي‎ 


1١ -‏ الى ۸ جندي مشاہ مع أسلحتهم اطفيفة وذخيرتهم . . 

أو مدفع من she‏ ۷۵ مم + حصان + سائق ورام. 

أو ۔ مقطورة ذخيرة للمدفع Vo‏ مم + السدنة البالغ عددهم roe‏ چنود , 
أو مدفع مضاد للطائرات من she‏ ۲۰ مم مع سدللہ وذخيرته . 


“٤ 


تمت التجربة الاولی عل مسرح العمليات في خريف عام 198 وذلك أثناء 
احتلال «السودیت» elas‏ لواء المشاة السادس عشر ومعه وحدات من مظليي الفرقة السابعة 
باعداد منطقة للهبوط في منطفة «فرودنتال» - ولیس من العروف اذا كانت هذه التجربة قد 
استرعت نظر القيادة العلیا لقرات الحلفاء. . وعل كل حال فان هله العملية كانت مفيدة 
جدا بالنسبة للعملية التي تلت ذلك وهي «احتلال - هولندة» . 


ان معركة «هرلندا» قد تطورت بسرعة كبيرة ۔ ولذا لم تح الفرصة لكي نساهم فرفة 
الشاة الظلین - ۲۲ بكاملها هذه العملیةء وذلك حسبما كان مقررا Uh‏ من قبل؛ واغا 
اشتركت فيها بارسال وحداعبا مجزأة» فتشكلت مجموعة تعبوية مؤلفة من لواء المشاة الظلیین 
١١ -‏ - ومعه بطارية مدفعية ومفرزة طبية وفصيلة شؤون ادارية. وقد تم حمل هله 
الجموعة جوا في يوم ۲۲ أيلول عام ۱۹۳۹ وتم وضعها في منطقة دویجز بتشو» وقد ساهم 
ذلك في الاختراق الذي جاء عن طريق «بورزا» والذي تم كالتالي: 

بعد كانون الأول من عام ۱۹۳۹ اتحلت الفرقة لما مكانا للتمركز بقع في 
(ويستغاليا) بعد أن تلقت الأرامر بالاستعداد للانزال فوق أراضي هولندا. 


في يوم ۸ مايس ۱۹۰ - أرسل Stl‏ «سپونيك» أوامر العمليات الى قادة 
الجموعات التعبوية الثلاثة. كان على الفرقة ۲۲ أن تقوم بانزال الألوية ۷) - و 1۵ - 
نوق ثلاث مناطق تحيط ب لاهاي» Was‏ الى الشمال من التحصینات افولندية. . وبعد 
أن یتم احتلال هذه على آيدي مظليي الفوجين الأول والثاني من اللواء الثالث تصبح مهمة 
الفرفة الترجه الى العاصمة واحتلاها, وعزل الحكومة وأحذ الملكة أسيرة. . 


تم وضع لواء المشاة السادس عشر من الفرقة ۲ تحت فيادة الحنرال «اشتیودنت» 
قائد فرقة المظليين السابعة, للعمل في جنوب التحصینات ال هولندية. . وكانت مهمته العمل 
مع مظلبي الفرقة السابعة لاحتلال «روتردام» والاستيلاء عل جور «دوردريخت» 
رالحافظة عليها وذلك لساعدة تقدم الموحدات المدرعة الطلقة من اقلیم «آخن» ولكن 
العملية التي تم الاعداد ما بدقة ثامة » وبكامل تفاصيلهاء لم يقدر لها أن تنفد حسبها كان 
غططا فا. فقد كانته الوجدات افولندية في حالة استنفار dy‏ يعد هناك محال للمفاجأة. 
رنتيجة لالك فان هبوط ألوية المشاة المظليين 4۷ و ٦٦‏ ونزوهم الى الأرض» جاء فوق 
منطقة مزروعة بالالغام جزئياء تم الدفاع عنها بضراوة» حتى أن الاغارات الجوية التي 
مهدت للعملية وجهود الرجة الأرلى من الظلیین لم تتمكنا من ازالة المقاومة وإبطاها. كما 
أن الموجة الأولى من فرقة المظليين ۲۲ تلقتها لدى هبوطها في ال حنوب؛ نيران كثيفة من 
أسلحة المشاة والدفعية . وعلى هذه الصورة انتهي الحلم الجميل بالتحرك عن طريق ال جو. 


uf‏ بالنسبة للطائرات الشراعية» فقد التهمت النيران بعضها لمجرد وصوفا الى 
الأرض» بيئها اضطر البعض الآخر الى العودة بحمولته ليهبط من جديد فوق أرض - ذات 
المطار اللي تم الانطلاق مئہ؛ ہیلا هبطت بعض الطائرات الأخرى مصادفة وعل غير 
هدى ونزلت J‏ وسط الأقليم . أو فرق التلال؛ آر حتى فوق الدروب والخطوط الحديدية 
وقد تحطم عدد من هذه الطائرات الشراعية ‏ هذا كله علاوة على اختلاط الطائرات 
بعضها ببعض وهي لا تزال في الجو وعل اور الاقتراب من الأهداف. 


کان من نتیجة نقل bey‏ الفوات ووصوها عل تلك الصورة أن تنائر الظلیرن فوق 
مساحة a‏ بثلائين ميلا مربعا. وبذلك أصبح الغموض ووقوع ما هو غير متوقع أمراً 

. وقد تميزت الظواهر الخاصة لعمليات ا مظلیین هؤلاء بالعزال الوحدات الملتحمة 
52 وعجزها عن تنفيل مهامها حسبما كان غططا فا بالاضافة الى نفص التجهیزات 
والامداداث . 

وجدت قيادة الفرقة نفسها عاجزة عن مزاولة ادارة معرکة الفرقة پسیسا ضياع 
الاجهزة اللاسلكية ذات القدرات العالية. ول يبق آمامها الا أن تقاتل کوحدة من وحدات 
الشاة العادية. وقد انضم الیها عناصر من وحدات راكيي الدراجات وأفراد من الفصيلة 
الجبلية وعناصر من وحدات الاستطلاع والمظليين ورجال الدلعية بدون مدافعهم . 

قام الضابط رئيس الخدمات الطبية للفرقة» بجمع مفرزة مكونة من ۲۲۱۰۱ متي 
رجل من تلف الوحدات والطلق ہم الى القتال . 

Lf‏ ائد لواء المدفعية ۲۲ وكان برتبة عقيد» فقد استطاع أن يمحتل جسر 
(دوردرت) وال یدافع عنه بمدفم واحد فقط . lay‏ كان فائد الشرطة العسكرية يقاتل مم 
عناصر الشاء . 

وهکدا فان الفرقة ۲۲ التي قامت بانزال (۲۰۰۰) ألفين من قواتبا تناثرت على شکل 
أربع عشرة مجموعة؛ بينما بفي (Ores)‏ حمسة آلاف مقاتل مع أسلحتهم الثقيلة بعيدين 
عن المعركة. كا أن عناصر الخدمات الطبية أيضا لم بتمکنوا من اللحاق بالمعركة . 

وفي هذا الموقف› A‏ يكن باستطاعة لواء المشاة المظليين ١۷‏ الذي تم انزاله الى 
الشمال من دالهاج» أن يزاول القعال حسب) كان خططا له, وكذلك الامر بالنسبة للواء 
المشاة الظلین ٦٦‏ الذي تم انزاله ال الغرب رال احنوب من (اماج) , 

وخلال ليلتي ٠١‏ و ١١‏ مايس بذلت القيادة الألمانية العليا أفضل ما يمكن بذله 
لتنفيذ المهمة التي بدأت بالفشل. فتخلت نبائيا عن محاولاتها للاستيلاء على العاصمة 


كع 


الهاج 
درا رنلشام المطلين ٦٦‏ 2 
لاه 


۳ ۳۷ ۱ و ۰ 2 pa‏ 
ملطشة تزال قرقة المطبلي الا ان 3 
و یی 4 
SS U a eae ۱ ۲‏ 0 
m eae‏ 2 من ف ۲۲ بات بشرامة تس 
ات منت او ا۲“ ١‏ 
۱ 55 اک >— 


واصدرت أوامرها الى كافة وحدات الفرقة ۲۲ للتوجه الى «روتردام» والهجوم على المدينة من 
الشمال والعمل لمساندة مظلبي الفرفة السابعة اللين كانوا يحاصرون الدينة من ال حنوب . 

ان الانزال الوحيد الذي تم تلفیده بدقة حسبما كان غططا له هو ذلك الذي قامت 
به وحدات لواء المشاة المظليين السادس عشر» والذي تم قرب «ووغافن» الواقعة الى 
ا حنوب من «روتردام» py‏ تم احتلاضا مع أول ضوء, 

قامت مجموعة تعيوية مؤلفة من لواء المشاة المظليين السادس عشرء بأوامر المقدم 
«فون غوليتز» وكان مع اللواء بطارية مدفعیة» وسريتا مهندسین وبطارية مدفعية مضادة 
للطائرات وفصيلة طبية. وقد هبطت هله القوة بطائراتها الميدرولية» فوق سطح مياه نہر 
المرزء في قلب «روتردام» ذاتہا. وتمكنت وحدات المظليين من احتلال منطفة طوفا عشرة 
أميال وعرضها ستة أميال» ثم دافعت عن هله النطقة لمدة ثلاثة أيام ضد المجمات 
ا هولندية التي تميزت بعدم تعاونها وبروحها الغنوية الیائسة , 
وفي يوم ۱۳ مايس انضمت هله الجموعة التعبوية الى قوات فرقة مدرعات البائزر 
التاسعة . 


وفي یرم ٤‏ مابس ؛ تمت عملية الاستیلاء عل «روتردام». 

وبذلك انيت مهمة احتلال «هولنداء وابتدات es‏ اعلاء القوات. 

كانت الخسائر التي نزلت بالمظليين فادحةء اذ وصلت الى 47/ في صفوف الضباط 
و ۸ بين صفرف الرتباء والجنود. هذا ہالئسبة لجموع الألفين التابعين للفرقة Lf‏ 


بالنسبة للطائرات فان ۸٩۰‏ من اصل طائرات Sight‏ التي اشتركت في حمل الموجة 
الأول ذهبت وم تعد الى قواعدها. 


لقد استطاعت عملية المظليين على الرغم من كل ذلك, أن تحقق فائدة كبرى اذ Let‏ 
اخلنیمة: كا آنبا أوقعت القهادة Ga dl‏ العلیاء في حالة من الحيرة والارتباك. . بالاضافة 
لما أصاب الروح المعنوية من الانہیار. 

لم يكن هناك دفائق تفصیلیة عن يوميات عمليات المظليين . كبا ۸ يكن هناك رجود 
لاوامر العملیات » وهذا خحظا من الئاحية الأكاديمية: او المدرسية , 

ولكن . ‘ ولنضع ذلك J‏ عقولنا Adie‏ 

با أن المدف الاساسي من الحرب هو قهر العدو اينا كان والحاق الهزيمة به, فان 


۸ 


هله الوحدات المدربة على مزاولة القتال ضمن اطار هجومي معين» وهي على درجة عالية 
من الكفاءة)» استطاعت أن تتلاءم بسرعة مع الموائف غير المتوقعة رقکنت من تحويل 
الفشل في الخططات الى نصر ساحن فوق أرض العرکة. وا حقیقة الستخلصة من ذلك 
هي أن القوة الأولى في الحرب» ولمعين الأساسي ا يبقى في أيدي الرجل » فهو الذي 
يقائل» وهو الذي یتصر. 


وبعد معركة «هولندا» هذه لم تشترك فرقة المظلين ۲۲ أبدا J‏ أية مهمة من مهام 
الظلیین کرحدة كاملة ضمن تشكيل أكبرء ولكن استعداداتها للفتال وتجاربا من أجل 
La‏ ذلك بقيت مستمرة , 

J‏ نہایة مایس من عام ۶۱۱ صدر الأمر al J J‏ الشاة pai‏ السادس عر 
بالاستعداد للانزال في «نارفيك» ممهمة دعم «مجموعة الداتيل» ولكن هله المهمة لم تنفذ . 

بعد شهر موز تمركزت الفرقة في ھولنداء وأخلت بالاستعداد للانزال فوق آرض 
«انكلترا» وتركزت التعليمات على توجيه التدریب نحو استخدام كافة الاسلحة الانكليزية 
واجراء الرماية بالذخيرة الحية على كافة الأهداف الارضية, ومزاولة ذلك في الليل والنہار. 


في شهر شباط من عام ۱۹4۱ تم نقل الفرقة الى منطقة «ماجد بورغ» مبدف اکمال 
المرحلة التدريبية» وذلك بالتعاون مع مظليي فرقة الظلیین السابعة. وفي هذه الفترة تم 
تسلیم لواء مدفعية الفرفة بالمدافم من عيار ۱۰۵ مم؛ والفادرة على مزاولة الرماية عل 
الاهداف التي تبعد حتى مسافة خة آلاف وخمسمائة ياردة. وكان یٹم قطر هله الدالع 
بقاطرات صغيرة مجهزة بحقيبة للتوابع وأدوات لفك المدافع وتركيبهاء كما تم استبدال 
الخيول بقاطرات عادية من أجل حمل ونقل الاخاثر فوق أرض المعركة . 

ان احتلال الالمان لقارة أوربا بمساحتها الواسعة وما يتبع ذلك من ضرورة المراقبة ھا 
والسيطرة عليها قد أجبر بالضرورة على استخدام وحدات المظليين؛ وكان ذلك الاستخدام 
على جانب كبير من الاهمية, ومثال على ذلك: 

في نهاية شهر آذار عام ۰۱۹66 قامت مجموعة تعبوية من الفرقة ۲۲ مكونة من لواء 
الشاة السادس عشر والفرج الثاني من لواء المشاة 1۵ وفصيلة استطلاع وتحرکت 
بالطائرات الى رومانيا» , 


دكا تم وضع المخططات لانزال المظليين فوق اقليم «اسكوبلج» من دیوغوسلافیاء 
ولكن هله المهمة d‏ تنفد بسبب وعورة الأرض وكثرة تضاريسها وبسبب امكائية تحريك 
القوات ونقلها بواسطة الآليات والطرقات ا حبلیة ووصوفا eid‏ السرعة المطلوية 


£4 


للتدخل؛ , 

لقد كان من الطبيعي استخدام الفرقة ۲۲ في عملية انزال عن طريق الجو للهبوط 
فوق أراضي «کریت» وذلك في شهر مایس لعام ۰۱ ذلك OF‏ هذه الفرقة كانت في 
أصلها فرقة جبلية. وهكذا calif‏ طائرات ال مونکر - of‏ حاملة معها هله الفرنة دون أي 
تدريب أو اعداد سبق» وذلك بمهمة دعم المظليين والوحدات النقولة جوا بالطائرات 
الشراعيةء وقد تم تخصیص مهود الفرقة للمهمة الخطرة» وهي الدفاع عن حقول البترول 
في «بلودسي) ضد أي تدخل محتمل قد يقوم به مظلیر العدو. 

آما بالنسبة للحرب ضد الاتحاد السوفيتي فقد تم استخدام الفرقة ۲۲ ۔ ضمن 
اطار عملیات مجموعة جیوش ا حنوب؛ وذلك للعمل کتشکیل كبير بهمة التقدم کرأس 
حربة عبر أراضي «أوكرانيا» وقد تم Law‏ ذلك الى أن تم الاستیلاء على «سیاستوبول» في 
أول موز من عام ۰۱۹4۲ واضطلعت الفرفة بتتفیذ أعمال القتال الموكولة الیها بشکل 


رائع . 
وفي نہایة شهر تموز من عام 1447 ۰ وبعد أن كانت هله الفرقة قد تعرضت للكثير 
من الخسائر التي لم تصلها أية فرقة من فرق اليش الألماني حتی ble‏ ال حرب؛ تم سحبها 
من الجبهة الشرقية ونقلها الى اليونان لاعادة ننظيمها واستكمال تجهيزها بمختلف 
التجهيزات التنوعة. وذلك للقيام بتنفیذ الهام الختلفة. أي للعمل كفرفة من فرق 
الظلین. أو كفرقة من فرق الشاة الآليةء للقتال فوق مسرح العمليات المحتمل من أرض 
أفريقيا الشمالية . 
كانت اللیة متجهة بشکل طبيعي لاستخدام الفرقة فوق ارض مسرح عملیات شمال 
أفريقيا وانزافا على مقربة من مواقع القتال في العلمین. وقد عکفت الفرقة على اجراء 
دراسة خاصة للمشكلة الرئیسیة. وهي نقل الاسلحة والعدات الثقبلت. وعربات النقل 
الكبيرة والجحرارات ومدافع الميدان افاوتزر من عيار ۱۰۵ مم؛ ومركبات الاستطلاع الدرعة 
وقد تمت تجربة نموذج الطائرة «ج - م أو 77 التي كانت تستطيع حمل ونقل مئة جندي . 
كان باستطاعة هله الطائرة ذات المحركات الستةء أن تقوم بال هبوط على الأرض كطائرة 
هجوم» وذلك بفضل تجهيرها بالمعدات والأدوات اللازمة للهبوط» وكان باستطاعتها أن 
تنقص من سرعتها بواسطة الشکائم. وعن طريق عجلاتها البالغ عددها عشر عجلات. 
|S‏ تم اعتماد نموذج الطائرة الشراعية المعدلة القادرة على نقل ذات الحمولة وكان من 
الممكن سحب هله الطائرة وجرها پواسطة الطائرة «امنیکل ١١١‏ ز؛ ذات الحرکات 
أسافمسة . 


وهكذا ابتدات الفرقة ۲۲ عملیاعبا باستخدام الطائرة القديمة Telly‏ وهي Sigel)‏ 
۲ ۔ ذات الحمولة ۲ طن؛ وانتهت باستخدام طائرة الئفل الثقيلة «امنیکل ١١١‏ - ز» 
والقی تستطيع حمل ١" ٠١‏ طنا من الاعتدة الثقيلة. وكان من AST‏ میزات هله الطائرة 
ا میة قدرتبا على امبوط فوق مهبط أرضي لا يزيد طوله عن بضع مثات من الياردات . 


وی الوقت cals‏ كان أركان حرب الفرقة ۲۲ يتابعون التخطيط للعملية. وکانت 
آخر مهمة طلب منبم اجراء التحضير لتنفيذهاء هي الاستعداد للهبرط فوق أرض منطقة 
فناة السويس. ولكن الواقع اللي كان من الصعب ايجاد تبرير له أو تفسيره في ظروف 
ا حرب العالمية الثانية» والدي أصبح الآن واضحاء هو أن ألمانيا تعاب من الخسائر الي 
فقدتهاء ولذا عمدت الى ايقاف مخططاتها النوسعية» والحد من استخدام فرقة الشاء 
المظليين ۲۲ وذلك حتى نباية ۱۹44 - بعد ذلك تم وضع الفرقة في «كريت» مبدف اعادة 
تنظيم الفرقة على كافة الستویات؛ Why‏ لتكون كفرقة مشاة آلیة وبقيت هناك في انتظار 
أبة بادرة لاحتمال نزول الحلفاء فیها. وهکذا بقبت الفرقة طوال فترة كبيرة دون Of‏ تقوم 
باي عمل فعال» ویدون أية فائدة» فيا عدا مساهمة بعض عناصرها في عمليي انزال 
للمظلیین وفي عملية واحد: للانزال البرمائي , 

كانت العملية الأاول من أصل العملیتین اللتین سبق ذکرہماء هي تلك التي تم 
تنفيذها في خایة تشرين الأول من عام ۱۹8۲ وقام بتنفيذها الفرج الثالث من ald‏ 
المظليين الساہم؛ فأقلعت طائرات الجونكر ۵۲, تحمل هذا الفوج؛ وتم انزال مظليبه في 
طبرق بمهمة الاشتراك في dle‏ انسحاب القوات الألمائية نحو «تونس». 

أما العملية الثانية - والتي تعتبر من عمليات الالتحام البالفة الاهمية بالنسبة 
للمجموعات التعبويةء نفد تم تنفيذها بواسطة وجین من لواء المشاة المظليين ٦۷‏ - ومعهم| 
بطارية مدفعية من لواء المدفعية ۲۲ المضاد للطائرات والمسلح بالمدافع الرباعية بالاضافة 
للمدائع الضادة تلدبابات من she‏ ۷۵ مم ومدافع الماوترر» وكلها وحدات ألية.. «تم 
تحريك هذه الجموعة مع کامل أسلحتها ومعداتها, وذلك في منتصف شهر نشرین الثاني 
من عام ۱۹6۲ - وقد تم تنفیڈ هذا التحرك على مرحلتین؛ الرحلة الأولى من «أثينا الى 
(ony!‏ ف أيطاليا» وقد استخدمت J‏ هله المرحلة طائرات الجونكر ۵۲ وطائرات 2 و 
Ul ۳‏ المرحلة الثانبة فكانت من «اجینوه في جنوب ايطاليا الى تونس حيث فامت 
طائرات الجونكر ۵۲ بلقل الأفراد. بینیا تم نقل العدات الثقيلة عن طريق البحر. . وقد 
وقعت هله القرات J‏ أيدي الحلفاء عند راس «بونه»» وقد تم أسر علاصرها J‏ 4 مایس 
عام 4۳ . 
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شهدت نباية عام ۰۱۹6۳ عملية مشتركة» فامت بها مجموعة تعبوية من المظليين 
بالمساهمة في عمليات الاستیلاء على عدد من جزر دالدودیکائیز؛ في «کوس ورکالیمنوس ‏ 
ولیروس: وساموس». 

لنعد الى يوم ۲ تشرين الأول من عام ۳٢۱۹ء‏ ففي هلا اليوم تم احتلال 

جزيرة «کوس» ببجوم مباغت. اذ هبطت سرية من لواء المظليين الثاني وقامت ببجوم 
مفاجىء» في الوقت الدي كان يتم فيه انزال برمائي لقوات الجموعة التعبوية المكونة من 
وحدات لوائي الشاة ١5(‏ و )٦٦‏ ومعها بطاريتا مدفعية. كما کان پسائد هله المجموعة 
فوج من لواء۱ براندنبورغ» dy‏ يوم ۲ تشرين الثاني ابتدأ اهجوم على دلپروس؟: وقام 
مظلیر الفرج الأول من لواء الظلیین الثاني بالقفز مع أول ضوء فوق أرض الجزيرة. اما 
لواءا الشاة الظلیین (۱۱ و )١5‏ فقد تم قيامهما بعملية پرمائية ونفذا الانزال خلال فترة 
الصباح ووقعت معركة عليفة استمرت حتى يوم ۱٩‏ تشرین الثاني» حيث انتهت 
العملیات بسقوط الجئرال الانكليزي «تيلني) ووقوعه أسيرافي قبضة القوات الألمانية. . وکان 
هذا النجاح الأخير في الجزر النائية للبحر الأبيض التوسط. نباية ما توصلت اليه الاحلام 
العظيمة عن القیام بانزال كبير یٹم بواسطته اقفال قناة السويس» وشطر الامبراطورية 
البريطانية الى شطرين. 

في الفترة الواقعة ما بين Alp‏ عام ١447‏ و آب ۰۱۹46 كان على فرقة المشاة 
الظلین ۲۲ أن تقاتل کفرقة من فرق الشاة الراجلة. 

وخلال الفترة الواقعة ما بين نہایة عام ۰۱۹46 وبداية عام ١۱۹۰ء‏ ابتدأت هذه 
الفرقة بالتراجع والانسحاب عن طريق الیونان ‏ يوغوسلافيا. 

وني ۱۱ مايس عام ۱۹4۵ تم أسر هله الفرقة. 

من خلال تجارب هله الفرقةء يمكن استخلاص ثلائة دروس أوها تعبوي وثانيها 
فني» والأخير یتعلق بالروح العنویة. 

Uf‏ الدرس التعبوي فیتلخص في أن اجراء التجارب باستمرار ؛ وعلى كافة 
col pol‏ واعادة التجارب والتمارين في أكثر المواقف تغيراء وفوق جميع الأنواع من 
الأراضي. قد سمح بانتقاء - لا بفرض - مجموعة من القواعد والأساليب التي يمكن 
استخدامها J‏ العمليات . وقد كان التفكير ا منہج واجراء التماس مع الواقم يبعث ا حیاة 
من جديد في ا مواقف الیائسة. وكان هذا هو اللقل من الخطر. . خطر الفشل بالاصطدام 
على صخور العقلية النظرية الصرفة. 
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ولقد وجدت الفرقة ذاتها مجبرة على تعديل واجبائها ومهامها. بسبب ظهور بعض 
الضرورات القاهرة» ولكن هذا التعديل كان Gh‏ عرضباء اذ كانت الفرقة تحاول دائا أن 
تبقى على استعداد للاضطلاع بمهامها الخاصة وواجباتبا الأساسية وهذه نقطة هامة تجدر 
ملاحظتها . , 

آما من الناحية الفنية؛ فان المشكلة الرئيسية التي كانت تعترض المظليين هي ضرورة 
توئبر الامدادات بالأسلحة الثقیلة: والآليات» والمركبات المدرعة ومواد التمرين وغبر ذلك 
ما تحتاجه الوحدات بعد القفر والوصول الى أرض المعركة. وما يعستبر وافرہ شرطا أساسيا 
لنجاح المعركة. . وند أمكن حل هذه المشكلة عن طريق تسخير طائرات الجونكر ۵۲ - في 
البداية ‏ وطائرات م. أو ۳۲۳ فیا cae‏ وكان للألمان الريادة وأحراز قصب السبق في 
مجال تحركات القوات المسلحة. 


وأخبراء فان الدرس الاساسي الواجب تعلمه من عمليات المظليين الرئيشية التي 
قامت بتنفيذها الفرقة (۲۲) هو أن الروح العنوية. يجب أن تكون عالية بحيث تصل الى 
Jol‏ نقطة من القمة. وبدون توافر هله الروح؛ لن تكرن أفضل المخططات اعدادا ‏ أكثر 
من مرد قصاصات ورقية-. ولو ثم الاستسلام للمخططات نقط ؛ لكان أمر الوفوع J‏ 
مواقف شديدة الخطورة من حيث النتائج شبثا محتملا. لقد كان اعداد المخططات يتم طبقا 
للنظرية ندر المستطاع كما كان يتم استخلاص أوامر العملیات من هله الخططات بشكل 
منطقي ومراعاة اکثر التفاصيل دقةء وأن كل ذلك يعتبر واجبا مقدسا من واجبات 
الأركان.. ولكن سيبقى ثابتا بان أسباب نجاح المعركة مع العدوء سيعتمد أولا والى حد 
كبير على قدرة الرجال وعل روحهم العنویة. وان الطاقة الكبرى في العملية تبقى جائمة 
وراء الوحدات وما لما من روح هجومية؛ كا تبقى رهن امكانات الضباط وقدرتم عل 
المبادأة وما پنفردون به من القدرة وا حیال. كل ذلك الى جانب الانضباط والاقدام 
والتضحية ما يجب أن يتوافر لدی الرتباء وا جنود. 


or 


الفصل الرابع 
النقل الخوي سید الوقف في عملیات الثر وج و هولندا و العر اق 
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op‏ تأمل كتلة الاحداث التي تفع حالیا, ودراسة الاستعدادات للحرب؛ يتيحان لٹا 
استخراج القاسم المشترك والهام الذي يبقى صحیحاً بالنسبة للمستقبل». 

- دإن هله الجملة ليست إلا مجرد تكرار لقول شائع». 

۔ وانطلافاً من هذا القول الشائع ‏ فسیتم هنا استقراء ثلاث من العارك التي وقعت 
أحداثها خلال الحرب العالمية الثانية - وسیتم وصفها بإيجاز وهي : معركة الئروج في نيسان 
من عام ۰۱۹6۰ ومعركة هولاندا في مايس عام ۱۹8۰ وأحداث العراق في مايس عام 
۱ء ثم الذهاب إلى ما وراء الحقائق المجردة لمسيرة العملیات؛ مبدف البحث عن 
العامل الذي } يتضح ظهوره بصورة کافية رالاي يعود اليه الفضل الأكبر J‏ نجاح 
العملیات (OAS)‏ وهذا فسیتم التركيز عليه . 


إن هذا العامل هر النقل الجوي للوحدات الأرضية» وعل الرغم من أن عملیات 
النقل هذه كانت محدودة J‏ عددها إلا أن ظهور الوحدات المنقولة على مقربة من مرافع 
العدی كان كافياً لتمکینبا من احتلال النقاط العامة والاستیلاء على التحصیات بسهرلة 
وبذلك كان يتم إحراز نصر سريع على عدو له التفوق العددي فوق أرض مسرح 
العمليات . 


وإن هله الظاهرة أبعادأ شاسعة» فعن طريق استخدام هذا الاسلوب الحدید في 
القتال» أصبح من الممكن زج قوات يتم احضارها من مسافة بعيدة عن أرض المعركة 
وذلك لتوجيه ضربة جسدية ونفسية إلى قلب العدو. ومثل ذلك كمثل الملاكم الذي تلقى 
ضربة على كليته» فانبار مباشرة» وسقط على الارض. وهذا هو ما حدث بالضبط في 
كافة العملیات الثلاث . لقد كانت العملیتان الاول والثائية من العملیات اطجومية. بی 
كانت العملية الثالثة دفاعية. وسنستعرض هنا مراحل التحضير والتنفيذ هذه العملیات 
لنصل إلى نتائجها وذلك كله بصورة موجزة» على اعتبار أن هذه العمليات كانت باكورة 
عمليات النقل ا لحوي؛ محاولين بذلك الخروج ببعض البادیء التي لا تزال مجهولة تماماً. 


٭ * #۷ 


إن احتلال الٹروج في عام ١44٠‏ وضع القيادة الألمانية العلیا أمام مشكلة ذات 
صعوبة خحاصة» ولقد فرضت هله المشكلة وجودها على الصناعة وعلى الاقتصادء كما 
فرضت ذاتہا عل البحرية dey‏ الاعتبارات السوقیة وبالاضافة إلى ذلك فقد تسبب في 
التورط بغزو «الدامرك» وذلك للاستفادة من مطاراتها. وكان يجب القيام بتنفيل عملية غرو 
النروج بأقل حجم مکن من القوات وإنجاز المعركة خلال أقصر فترة زمنية ممكلة.» وذلك 
ail‏ على الرغم من طبيعة هذه المعركة» وكونها انوية إلا أنه كان يجب حساب نتائجها 
واتخاذ قراراتبا بسرعة. وقد كان هناك هدف هام یکمن وراء ذلك» وهو عدم التورط 
بحرب طويلة الأمد قد تستنزف الكثير من الجهود والامكانات في أقليم يتميز باتساعه 
الكبير ويجباله الكثيرة . 

ولقد ظهرت الخطورة الكبرى لتلك المشكلة بشكل واضح للغایةء ويمكن ادراك 
أبعادها من خلال التصريح الذي قاله قائد القوات البحرية الألمانية في يوم 4 آذار عام 
۰ واللي كان كالتالي: «إن من واجبي أن أوضح ميزات وخصائص هذه العملية 
البحریة. ذلك لأا تسیر WE‏ لكل الدروس البحرية المستخلصة عبر التاريخ. ونتيجة 
لذلك, فإنه يجب أن نکون لنا السيادةالمطلقة على البحرء واإننا مم نحصل على هذه السيادة 
بعد . . .). 


ربالاضافة إلى هذه الکلمات النذرة الحذرة. فقد ذکر قائد القوات البحرية 
الملاحظة القوية التالية: «إن تاریخ الحرب یشتمل عل الكثير من الامثلة التي كانت 
مخططاتها ومشاريعها تتحدى جميع أنظمة الحرب وترفض قواعدھاء وهي مع ذلك تمكنت 
من إحراز النصر ذلك لأنها برهنت عل امتلاكها للعناصر التي تضمن تحقيق الباغتة». 
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وقد جاء تنفيل العملية بعد ذلك. مطابقاً لأصل مفهوم هذه النظرية التي تم 
الاستناد اليهاء كان على خطط غزو النروج أن ole‏ عمليتين اثنتين یتم تنفيلهما في اليوم 
الاول. وتبدف الأولى إلى إنزال جوى مباغت للاستيلاء على موقعين يكن بواسظتھما القيام 
باحتلال «أوسلورو وستافانجر». ثم العمل بعد ذلك على دعم هذه القوات بإنزال بحري. 
وكانت هذه العملية الثانية. 

كانت «أوسلو» هي ال مدف الرئيسي. لا بسبب أهميتها العسكرية فحسب. بل 
بسبب أهميتها السياسية أيضاً. فبحرها ومطاراتبا وخطوطها الحديدية وطرق مراصلاتبا کل 
ذلك يجعلها أكثر القواعد قرباً من الانيا وأكثرها تجدیداً لهاء کا أا كانت تضم مقر 
الحكومة الٹروجیة؛ ومركز قیادتہا العلياء ومقر الملك «هاكن»... وقد جاءت - خططات 
العمليات واضحة للغاية ومحفقة للهدف الرئيسي التمثل في احتلال العاصمة وقد تضمنت 
المخططات الوسائل لتحقيق الباغتة اللازمة لاعتقال أعضاء ا حکومة . والقادة العسكريين 
وبطانة الملك وذلك ببدف ضمان الغرض لعدم قیام Af‏ مقاومة امام عملية احتلال 
النروج. أما «ستافانجر» فقد كانت تضم الیناء اللازم والضروري لإنزال القوات الرئيسية 
المخصصة لغزو جنوب الٹروج؛ كان مخطط احتلالها بہدف إلى توفير سلامة انزال القوات 
البحرية من جهة, وعزها عن أي تدخل قد يأي عن طريق تنظيمات وفوات العدو البعيدة 
جداً من الجهة الاخری. . . 

وكان غطط الانزال ابحوي واحداً بالنسبة للمدینتین . 


تقوم سرية من المظليين بافبوط مع أول ضوءء وبعد أن یتم الانزال فوق أرض ۔ 
المطار ويتم للمظليين احتلاله تأي الموجة الثانية بعد ذلك.. وتتالف هذه من مجموعة 
تعبوية مكونة من فوجين من أفواج الشاة ومعهم سرية مهندسين ومجموعة مدفعية مضادة 
للطائرات ومجموعة مدفعية, ومفارز لمراقبة المطار, .. وقد تم وضع عدد كبير من 
تشكيلات طائرات النقل تحت تصرف المجموعة (۲۱) المكلفة باحتلال النروج والتي كانت 
بقيادة اطنرال (هولكن هورست؛ وكانت هله التشكيلات تضم : 

۷ مجموعات من طائرات النقل تحمل الأرقام من ۔ ۷۰۱ - إلى ۷۰۷ - وتشتمل 
بمجموعها على / ۵4۰ / طاثرة جونکر OY‏ س. ذات CS yt‏ وتستطیم كل واحدة مہا 
حمل ۲۵ مظلياء بالاضافة إلى / ۲۰ / طائرة جونکر (۹۰-۔س؛ ذات أربع محركات 
وتستطيع كل راحدة مها حمل / 4۰ / مظلیا. 

في الوقت الذي كانت فيه القوافل البحرية الحملة بالاعندة تغادر الوالء الألمانية في 
الثالث من نيسان» كانت المراكب البحرية الحربية الحملة بالحنود تستعد لمغادرة الوایء 
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الآلمانية في البرم السادس من نيسان. [ey‏ كان على التشكيلات الجوية لطائرات النقل أن 
تقلع من المطارات 5 الساعة الراحدة من صباح يوم ٩‏ يسان . 

كانت عملية امجوم على «ستافانجره ناجحة وقد بدأت العملية بتمهيد من قنابل 
الطائرات التي قامت بالقائها طائرات «الشتوكا». ثم قامت سربة الظلیی الثالثة من اللواء 
الأول باحتلال مطار «سولا) وقد تم ها ذلك» دون أن تطلق عياراً ناريا واحداً. وبعد 
ذلك بزمن فصبر قامت المجموعة التعبوية من لواء المظليين / ۱۹۳ / بالهبوط فرق أرض 
المطار. وفي نباية فترة الصباح من ذلك اليوم تم إجراء التماس مع القوات الرئيسية 
القادمة من طريق البحر. 

ولكن العملية الرئيسيةء ذات الأهمية الخاصة من الناحية السياسية» والتي كانت 
تبدف إلى احتلال «رارسو» لم تلق من النجاح, ما لافته العملية الأولى. وذلك على الرغم 
من أنه في اليوم السابق للعملية وهو يوم ۸ نیسان, كان رئيس أركان المجموعة /۲۱ /: 
وهو العقيد «بوهلمان» قد وصل إلى «أوسلر» بواسطة مركب صغير «لنش» وهو متنكر 
بثياب مدنیفه وذلك لتوجيه وحدات الظلیین. بالاضافة إلى ضابط الا yl‏ من 
السفارة الألمانية d‏ رارسلوه كان عل ظهر مركب J al‏ «فجورد» في انتظار وصول 
القافلة البحریةء ولكن ظهور عدد من الأسباب أعاق تنفيل العملية بشكل دقيق وحسبها 
كان مخططأ ھا . 

مع أول ضوه من يوم ٩‏ نیسان كان هناك ضباب كثيف يغطي ارض المطارء ولدا 
فإن سرية المظليين لم تتمكن من إجراء الففز. وعندما وصلت الطائرات الأولى من 
مجموعات النقعل؛ كان في استفہاما نيران كثيفة من الأسلحة الضادرة للطائرات؛ وهكذا 
اصبح Lid‏ على طائرات الحجوم القاتلة أن تتدخل لإبطال عمل الأسلحة المدافعة عن 
مطار «فورنبو» وبنتيجة ذلك؛ فان المجموعة التعبوية من قوات اللواء (۳۲4) ۸ تتمكن من 
الوصول إلى أرض المطار قبل الساعة )8,14٠(‏ أي بتأخير ثلاث ساعات عن الوقت المحدد 
من قبل . 

في الساعة (۱۲,۰۰) لم يكن قد وصل من القرات إلا ست سرايا فقط من لواء 
المظليين الارل dy‏ تكن هذه القوة بقيادة العفيد (بوهلمان) كافية لافتحام (أوسلى) وهلا 
أرسل طلباً لتحريك الاحتياط ونقله بسرعة عن طريق الجو, 

أما الإنزال البحري فقد جاء أيضاً متاخراً عن موعده؛ ويعود السبب في ذلك إلى 
غرق الطراد «بلوخره في مياه خليج «نجورد» وكان هذا الطراد يحمل على ظهره هيئة أركان 
القوات البحرية وهيئة أركان فرق المشاة (٣٦۱)؛‏ وبلتيجة ذلك كانت عملية الإنزال ال 


64 


الشاطىء في حالة من الاضطراب الشديد. 

وي الناحية الأخحرى› كانت الفرقة النروجية الأرلى bid‏ بالعاصمة «اوسلوه من 
انرب . اما من الشمال فكانت الفرقة الثروجية الثانية هي المكلفة بالدفاع عن المدينة 
بالاضافة إلى ثمان سرايا كانت be‏ العاصمة وندافع عنبا وذلك 5 يوم 4 ليسان» وکانت 
هذه السرايا من قوات المظليين الخفيفة. ولقد لعبت الحجمة المباغتة في قلب المواقع 
الدفاعية النروجية أثرأ Led‏ وهزت قرارات القيادة التروجية هزأء وقلبت مخططاتها رأساً 
على عقب؛ وخلقت جوا من الحيرة والتردد. 

- في يوم ٠١‏ نبسان وصل آثنان من الافواج الألمانية وقاما باستعراض في شوارع 
المديلة. .. - 

- وفي يوم ۱۱ - و ۱۲ نیسان تم نقل فوج آخر إلى «أوسلو» عن طريق او - بين 
كانت آخر وحدات الکتلة الرئيسية للهجوم تغادر رصيف الميناء GUM‏ وتركب البحر. 

- لقد جاءت الضربة الحاسمة عن طريق الصدمة الي وجهتها قوات المظليين - 
والقوات المنقولة جواً. خلال الساعات الأولى من العملية. . كا لعب النقل الجوي دوراً 
هاما في ارسال النجدات والدعم بنقل القوات» وتوفير الامدادات؛ وبذلك أمكن التغلب 
عل الأزمة الي وفعت ف الیوم الارل ٠‏ ولكن نشل اهجوم المياغت J‏ الرصول إلى 
العاصمة بپدف أسر الملك وأفراد الحكومة قد مكن هؤ لاء من الفرار وتنظيم المقاومة . 
الامر دعم الحامية GUY‏ في «نارفيك» والتي كانت مجبرة على التراجم في اتجاه الحدود 
السويدية أمام هجمات القوات «الانکلو = شرنسیة» المرسلة لدعم جبهة القتال في 
«النروج) . 

- في يوم ۹ مايس » خصت القيادة الألمانية العلیا الوقف بالکلمات التالية : (بسیب 
تناقضص القوة الالمانية الموجودة 5 «نارفيك» وتعرضها للکٹبر من اخسائر, . . فقد أصبح كل 
شي» متوقعاً عل ارسال الامدادات بسرعة عن طریق الجوء وایصاها إلى القوات). 

وهکدا؛ فعل الرغم من سوء الأحرال احویةق رعل الرغم من تدخل سلاح 
ابحوي الملكي البریطاني تمكن الا ان من ارسال الامدادات» راسقاطها بصورة خاصة 
بواسطة الظلات. وله الوسيلة ذاتها تم ارسال فوج من الظلیین وسریتین من القوات 
الجبلية إلى شمال اللروج. وقد تم تدریب السريتين الجبليتين على مزاولة القفز بالظلات 
خلال فترة عشرة أيام فقط. . - وی يوم ۱۲ حزيران - فامت سرية من المظليين بالقغز من 
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طائراتها «الحونكر = oY‏ سا رذلك فوق منطقة في اتصی الشمال من الشروج . ونمكنت م 
احتلال «تروسو) . 


els‏ سلاح Juv yl‏ خلال هله المعركة Jul,‏ جهود جبارة آمکن بواسطتها تنفیذ 
ما يزيد على /۳۰۰۰ / ثلائة آلاف طلعة طيران. كان من أصلها / {Yor‏ / ألف وميا 
طلعة لتقل اللجهیزات والعدات آما الطلعات الباقية فقد تم براسطتها نقل القوات . 

فباللسبة للجیش الارضي. تم نقل / ۲۱ / واحد وعشرین فوجاً من الشاة 
والهندسین وتسم وحدات من آرکان قیادات الفرق والالوية بالاضانة إلى عدد من 
بطاریات الدفعية اطبلية وما يزيد على اربعمائة طن من العدذات؛ والامدادات . . . 

آما بالسبة للجیش الجوي. فقد تم نقل آلف رمثتي طن من الوتود ومثات من 
رجال الخدمات الفنية وصيائة الطاثرات. 
في تاريخ اطلرب. ولقد ساعد استخدام هذا الاسلوب الحديد في الفتال, الامانںں على 
احراز نصر سريع وحاسم . , 


هولندا 

إن غزو هولنداء واندحارها في شهر مارس ۱۹4۰ء جاء نتيجة لمخطط استند في 
أساسه Lat‏ على النقل الجوي ذلك OY‏ النقل الجري جاء حلا أمكن بواسطته مجاببة 
المشاكل الصعبة الأخری؛ كارسال الدعم بسرعة» ونقل الحد الادني من المقاتلين بصورة 
عامة وزجهم ضد فوات ا للفاء «الانكلو ‏ فرنسية ‏ البلجیکیة» ومبله الوسيلة أمكن 
Gad‏ نصر كامل» فوق آراضي آقلیم كان من الصمب التحرك فوقه بأية وسيلة سهلة 
رذلك بسب كثرة الفنوات الائية» وكثرة الفیضانات وق ارضه. 

كانت القوات اطولندية تتكون من اربعة ألوية قویة: ومن عدد آخر من التشکیلات 
الصغری, وکان فذه القوات ميزة هامة هي قدرتها على استخدام الواقع الدفاعية الجهزة 
فررت القيادة الالانية العلیا توجیه ضربة حاسمة إلى قلب الوافع الدفاعية افولندية عن 
طریق الحجوم على القلعة امولندیة. وهي الرکز القومي للدفاع» وهذه الغاية تم تشکیل 
یلق مظلي یتکون من؛ فرقة الظلین السابعة وفرقة الشاة الظلین ۲۲. 

كانت آهداف الهجوم في «هولندا» مزدوجة وذلك على غرار ما كانت عليه عملية 
هجوم داللروجء ركان ا دف الأول سوقباً نا كان الآخر سياسياً؛ وتفرر أن يتم احتلال 
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النقاط اخامة والمسيطرة على «مرردجيك و دوردریخت - وجسور روتردام). بواسطة 
القوات المنولة جوا وبذلك یتم تحقيق الحدف الأولء اما الحدف الثاني فهو اعتقال اللك 
والعائلة المالكة وأعضاء الحکومةء وافراد القيادة المولندية العلياء وعزهم عن العمل. 
وكانت هذه من مهمة المظليين. 

ولقد تمت دراسة هذه العملية بالتفصيل كما جاء 5 الفصل السابق 6 وإن ذكرها من 
جديد يبدف إلى اعادة النظر في العمليات الفاشلة التي قامت با فرقة المظليين ۲۲ وتقييمها 
بصورة صحيحة؛ ولي الراقع فان الألفي رجل فقط الذین تمكنوا من ابوط بالقرب من 
(cil‏ كانوا لا يستطيعون القيام بتنفيل الهمت. والاستيلاء على العاصمة المدافع عنہا 
بقوات تفوقهم کثیراً في عددها. ولكن هذه العملية لم ينظر اليها بصورة كافية من زاوية 
النظر السوقية» ولو تم ذلك لكانت نتائجها المهامة قد ظهرت مباشرة وبصورة واضحة 
للعيان. ولقد عمل فرع التاریخ العسكري للجیش افولندي على ایضاح هذه الصورة 
فکتب ما یل : 

دان الفیلق الأول بفرفتیه . قد انار مع الوحدات الاحتياطية الارضية التابعة للقيادة 
الهولندية. وكان ذلك بنتيجة المفاجأة؛ كا تبددت الهجمات فوق المواقع الدفاعية ody BI‏ 
وقد انسحبت ثلاثة ألوية من خطوطها الدفاعية في «جیوب» پینا كان بقاء تلك القوات 
في خطوطها أمرا أساسيا وهاماء وهلا بالاضافة الى الفوضى التي دبت في أوساط القيادةء 
والرعب النفسي ؛ والشلل الذي أصاب ا حکومة . 

ند يكون هناك فشل تعبوي. ولکن ما لا جدال فيه» فقد کان هناك نصر حاسم 
حققته السوقية» وأن الفضل في ذلك يعود للمباغتة الناتجة عن استخدام النقل الحوي . 

واخیرا فهناك معركة مجهولة نسبیاء لعب النقل الجوي فيها أيضاء دورا رئيسيا وني 
هله المرة. كان لمصلحة ا حیش البريطاي. . 


لقد كان ذلك في معركة العراق أثناء فصل الربيع من عام ۱ءء 
العراق 

ان العراق البلد الستقل والذي آصبح عضرا في هيئة الأمم المتحدة J‏ عام ۱۹9۰ 
كان مرتبطا مع بریطانیا بمعاهدة تسمح هله الاخیرت بان تستخدم في حالة الحرب این 


من المطارات مع حق المرور بكافة الوسائل اللازمة لفواتها. وكان الطار الأول يقع في 
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(شیبا» وهذا يقع على بعد عشرين ميلا في انجاه الغرب من البصرة. 

في عام ۰ أصبح العراق يمثل ضرورة حياتية ذات آهمية خحاصة بالسبة 
لبريطانيا» من أجل الوصول الى افند وذلك بسبب الحاجة الى أرض العراق الواسعة وما 
ہا من مطارات» وطرق مواصلات وعقد اتصال للخطوط الحرية . هذا بالاضافة الى وجرد 
حقول النفط في كل من الموصل وكركوك» وحاجة بریطانیا الى هله الادة التي لا غنى عنہا 
للمجهود الخري. . 

كان على راس الحكومة العراقية في بغداد. خلال تلك الفترة رشيد عالي الكيلاني 
وكان العرق قد فطع علاقاته الدبلوماسية مع ألمانيا في بداية الحرب؛ ولکنه لم يقطعها مع 
ایطالیا. وقد قرر رشيد le‏ الکیلاني؛ أن يغير من خط سير السياسة العراقية كان لدى 
العراق أربع فرق. اثنتان منبا في بغداد بالاضافة إلى لواء آلي مدعم بثلائین دبابه» وفوجي 
مشاة منقولين على عربات نقل كبيرة» وستين طائرة حديثة نسبياً وكان GAS‏ يعتقد بان 
لديه الوسائل اللازمة لاحداث تبديل في السياسة العراقیةء وكان هذا التبديل يتلخص في 
منم القوات البريطانية من تجاوز الحدود العراقية. وتنفيذ ذلك بالقوة إذا اقتضى الام 
وقد كان ذلك يشكل تبديداً خطیراً للغاية خلال تلك الفترة التي كانت فيها المعارك لا 
تزال ملتحمة في ايطالياء وفي أفريقيا الشرقبة, كا كان الهجوم GUM‏ في كل من لییا 
واليونان يشد اليه كل القوات البريطانية الموجودة في الشرق الأوسط. 

ما هو حجم القوات البريطانية التي كانت موجودة في العراق؟ 

كان مطار «شبيا» يضم سرب قاذفات القنابل - ۲٤٢‏ - والمكون من لائین طائرة . 
وکان في مطار الحبانية؛ المدرسة الرابعة لتدريب الطيارين. وكانت تضم ثمائين طائرة 
أكثرها من النماذج التي ألغي استخدامهاء بالاضافة إلى ۱۸ عربة مدرعة قديمة. 


كان مارشال ا جو quar‏ سمارت» هو القائد لجميع هله القوات» وكان معروفاً بعدم 
قدرته عل مجابہة مثل هله ا مواقف؛ ولي الواقع. لقد تم اعداد خطط يتضمن زج قوات 
آلیة وادخالما عن طريق فلسطين ببدف احتلال الحبانية؛ والتقدم إلى بغداد مع انزال لواء 
هندي عن طريق خلیج البصرة للاستيلاء على مطار «شبيا» ولكن هله القوات كالت 
ضعيفة؛ كما أن بعد السافة وطول الطريق الارضي والبحري کان سيجبر القوات على أن 
تقضي فترة زمنية طويلة في التحرك؛ مما قد يجعل وصوفا إلى أهدافها في وقت متاخر 
جداً. وبذلك تفقد العملية اهمیتها ما قد يعرض المخطط بأكمله للفشل. . . 


هذا بالاضافة إلى أن قوات الانزال البحري في البصرة فد تصطدم بالقوات 
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العراقية» إذاً. فقد كانت هناك ضرورة تحتم تنفيذ العملية بسرعة کبری, ولو كان ذلك 
بقوات قليلة. ول يبق إلا اعتماد وسائل النقل الجوي كطريقة لانقاذ الوقف. 

في يوم ۱۷ نیسان تحرکت قوة مكونة من أربعمائة ضابط وجندي من قوات اللواء 
الملكي البريطاني الخاص واستقلت الطائرات إلى «شبيا» وشرعت في العمل منذ وصوفا 
فوراً Gap‏ مساعدة اللواء الأول للفرقة العاشرة الهندية وتمكينه من النزول فوق أرض 
خلیج البصرة» وبعد تنفيذ هله المهمة كان عل القرة Geld‏ أن نتحرك جوأ إلى الحبائية 
حيث كان الموقف یتزاید خخطورة . 

وی الواقع » كان رشيد عالي الكيلاني» قد أحاط المطار باحد عشرة فوجاً ومعهم / 
۰ / مدفعاً. . وترقف تدفق النفط من أنبوب كركوك ‏ حيفاء وكان دخول قوات 
بريطانية جديدة إلى العراق قد اصبح نمنوعاً بأمر من ا حکومة العرافية» كما كان المركز 
البريطاني في «الرطبة» عند الحدود. قد تعرض للهجوم ما اضطر القوات المتمركزة فيه إلى 
التراجع والانسحاب في ا جاہ محطة أنبوب النفط وح 4 بالاضافة إلى أن قاعدة الانطلاق 


قد أصبحت مهددة. 


القرات الضعيفة المكلفة بالدفاع» وعلی مسافة تفصله عنبا بمقدار ثلائمائة میلء في هذا 
الونف ائخذ قراره بال هجوم . على اعتبار أن ا مجوم هو أفضل وسیلة لديه للدفاع. 


وقد أعطى رئيس مجلس وزراء بریطانیا أنذاك (ویستون تشرشل) تعلیمانه حیال 
الازمت وأصدر أوامره 5 الوقت ذاته باستخادم القوة» والضرب» إذا ما اقتضى pl‏ 
عل of‏ تکون الضربات قوية وحاسمة قدر الستطاع. 


اعتباراً من يوم ؟ مايس» ابتدات طائرات القوات الجوية القاذفة منبا والمقائلة 
بالاقلا ع من مطار احبائية واطجوم على القوات العراقية ومواقعها ومطاراتہا ومعسكراتها 
بالاضافة إلى الاغارات عل الطرق العراقیة dy‏ البوم الأول» تم اسقاط ۳۵ طناً من 
القنابل؛ راضطرت الطاثرات للقيام ب ۲۱۰ طلعات من أجل اسقاط هله الكمية؛ وبعد 
ذلك أصبح من الممكن لوحدات المشاة الي كانت قد وصلت عن طريق اجره أن تبدأ 
بامجوم على القوات العراقية Oly‏ تتمكن من أجبار هله الوحدات على التراجع حتى حدود 
مراکزها. 

خلال ليل ٦ - ٥‏ مایس تم تنفيل عملية استطلاع جريئة» أمكن بواسطتها الوصول 
إلى Dall‏ الدقيقة عن رفوع خسائر كبيرة في صفوف العراقيين» وصلت إلى / ۵۰۰ / 


٠ 


فتيل» وتدمر 8 مركبة هذا بالاضافة إلى / 4٠١‏ / أسير کانوا قد وقعوا 3 قبضة قوات 
المجوم البريطانية. 

ولكن إذا کان الضغط الباشر قد تنافض بنتيجة ما سبق ذکره. فقد ظهر تبدید 
جديد وخطير. 

ففي یوم A‏ مایس وصلت أول طائرة المانيه وهبطت d‏ مطار الموصل . 


نفي يوم ٦‏ مايس قامت ثلاث طائرات یقودها الألمان» باشجوم على مطار 
«البانية» نتيجة لللك؛ اصبح عل القوات البريطانية أن تقوم باحتلال مطار (الحبانية) 
وذلك باقصی سرعة عکنة. OY‏ الجيش العراقي اللي آمکن نجریده من سلاحه قبل 
التدخل الال ماني قد يصبح عامل له وزنه الکبس وفي هذه الفترة لم يكن باستطاعة القوات 
المندية أن تغادر البصرة بعد أن كان الفیضان قد آقعدها في أماكنباء ومکذا فابا کانت 
عاجزة عن الوصول والتدخل في الوقت الناسب. 

كان من الممكن تكليف اللواء JV‏ القادم من فلسطین. بتنفيل هذه المهمة 
والاضطلاع بها بصورة جيدة. نظراً لکونه من التنظيمات الخفيفة الحركة نسبیأء ولكن هذا 
اللواء كان ملزماً على السير لمسافة اربعمائة ميل فوق الأراضي الصحراوية, من أجل 
الوصول الى العراق. 

ومرة أحرى»ء ۸ يبق إلا النقل الجوي وسيلة يمكن بواسطتها تنفيذ خطط - افجوم 
pail‏ سرعة ASE‏ 

قامت سرية من اللواء «ايسيكس» الأول بالتحرك جوأء ووصلت أرض المعركة في 
الساعة الرابعة صباحاً وانضمت اليها قرات آخری. وبدا السباق للوصول إلى الحبائية من 
جديد» وقد قامت القوات IV‏ بحركة التفاف واسعة نحو اطنوب وذلك لتجنب الصدام 
مع المواقع الدفاعية العراقية» ولي الوقت ذاتهء تم تدعيم الحامية الدافعة عن الطار بائئین 
من أفواج المظليين. وكان الفوج الأول من قرات لواء «أيسيكس الاول» أما الفرج الثاني 
نهر فوج «غورکا الرابع» بالاضافة إلى لواء البصرة. وكان وصول هذه القوات في يوم ۱۸ 
مایس بالاضافة للاتصال الذي تم مع عناصر استطلاع اللواء ا متقدم من فلسطین» قد 
جعل بالامكان القيام بال هجوم على بغداد» ونم البدء بتئفيذ ذلك على الفور وبدون تأخير, 


رفي يوم ۱۹ مايس افتحمت ثلاثة أرتال بعض خطوط القوات العراقية وفامت سرية 
من مظلبي لواء «أيسيكس الاول» بساندة هجوم هله الأرتال. وذلك بافبوط على مقربة 
من القوات العراقية وقل ثم ائزال سرية المظلين هله بمهمة مع رصول اللجدات العراقية 


٦٦ 


المتحركة من بغداد, وابتدأث War‏ مرحلة المعارك العنيفة على أبواب العاصمة» استمرت 
il‏ عشرة coll‏ واشتركت Yd‏ الدبابات العراقية. كما ساهمت ہا الطائرات الألمانية, . 
ولكن قوة دفع القوات البريطانية التي كانت مدعمة بامكانات مادية ضخمة؛ بدات بإحراز 
التفوق التدریجي . 

أثناء هذه الاشتباكات. أطلفت المدفعية العراقية المضادة للطائرات نيرامما بصورة 
يحلق بطاثرته فوق ارض المعركة لتوجيه العمليات الألمانية: العراقیةء ضد البریطانیین. 

في ۳۱ مایس Bo‏ رشيد عالي الكيلاني من بغداد والتجا إلى ايران. 

Jy‏ يوم ١‏ حزیران» دحل البريطانيون بغداد. 


أصبح عل البریطانین. بعد ذلك أن یضمنوا لانفسهم حقول النفط في كل من 
الوصل وكركوك وأن يتم لحم ذلك خلال أقصر فترة زمئية مکنة. فبدأ رتل آلي بالتحرك 
نحو الشمال. وكان قد سبقه ملل يوم ۲ حزیران؛ فوج من الظلیین وهو الفوج الثاني من 
لواء غوركا الرابع» وقد ساعد احظ هذا الفوج فتمكن من اعتفال عدد من الطيارين الألان» 
مع الاستيلاء على طائراتهم الجائمة فوق أرض مطار الوصل. رهکذا انتهت معركة 
العراق» وتمكن البریطانیون من احراز النصر» على الرغم من أن المعركة قد دارت فرق 
منطقة واسعة من الأرض. 

ویعود الفضل في دلك» إلى سرعة التدخل ومرونة الفرات الصغيرة من المظليين 
الذين تم انزالهم فوق bil‏ افامة. , 

لقد أظهرت معارك العراق؛ الامكانات وا مھمات التي يستطيع سلاح الطيران 
الاضطلاع بپا, خلال العمليات التي تدور فوق مساحة واسعة من الارض: ومن اکر 
هله الأعمال أهمية. القیام بدعم ومساندة الحاميات المحاصرة» ولقل طلائم قرات ۔ 
الأرتال الأرضية» وافجوم عل الواقع الدفاعية من مسافة قريبة. واحتلال أقليم بعيد 
ولكنه هام من الناحية الاقتصادية. 


إن فحص هله النماذج الثلاثة من أمثولات التاریخ العسكري؛ يعطينا عدداً من 
الدروس اطامة : 


de |‏ ظروف اجرب وعندما تدور العارك نوق مناطق واسعك وضد خصم یتفوق 
عددياًء يكون من الاهمية بکان. أن تصبح القوات الأرضية قادرة على استخدام 


۹۷ 


وسائل النقل الجوي› ومستعدة للاستفادة من مرونتها وذلك مبدف نحقيق الباغتة ف 
التدحل» والعمل من قلب الواقع الدفاعية للعدو؛ OY‏ من شأن ذلك أن يقلب 
موازين القوى لدى اخصم. وأن فوجاً واحدأ يتم انزاله مع الفجر فوق النقاط 
الرئيسية قد يستطيع الفيام بعمل لا تستطيعه عشرة ألوية زاحفة عن طريق الأرض ولا 
تستطيع الوصول إلى أهدافها قبل المساء 

۲ - تغاير الأهداف وتنوعها مما تطاله أيدي المظليين في إطار ظروف الحرب الحديثة» كطرق 
المواصلات» وا لمطارات؛ والمواانء» والمصانع أيضاًء ومناطق ال ناجم؛ بالاضافة إلى 
قيادة المقاومات والتنظيمات في مجال الادارة المدنية والقيادة العسكرية. 

۳ إمكانات الوحدات المحمولة جوأء وقدراتہا على حل المشاكل بالقوةء وني أقصر فترة 
زمنية وباقل الوسائل تكاليف. وهذا هو سبب تفوق وحدات الظلیین. والقوات 
المنقولة جوأ على كل ما عداها من القوات السلحة. 

وعلينا أن نحتفظ بلاكرتنا دائا» بتلك الامكانات الواسعة» وذلك التائیر الحاسم 
سراء في مجال المعارك الموضعية» أو في أفق الحروب ال حارجیة: أو في العارك السياسية» 
کالائقلابات : أو حتى في الكوارث الكبيرة» كوقوع حريق عام . 


۸ 


etl الفصل‎ 


الظلیون - پباغتون قلعة «بن أميل» 
۱۰۱۵۹۰ 


جاء في مدکرات الجنرال «غاملان» الفقرة التالية : 


«إن احثلال الألمان للجسور القائمة فوق نہر الوز وماستريتش» في صباح يوم ٠١‏ 
مايس عام 114٠‏ واحتلالهم لقلعة بن أميل» الي كانت جزءاً من تحصینات الج قد 
جاء بمثابة ضربة أذهلت کل عقل». 

وقد تحدث «ليدل هارث» المعقب العسكري البريطاني الشهور عن العملية ذاعها 
فشدد على الفقرة التالية : «ذلك هو في الواقع أحد مفاتيح قضايا تاريخ ا حرب الأخيرة». . 

إن احتلال الألمان للجسور القائمة فوق قناة «البرت» واستيلاء فواتہم على 
التحصینات الحديثة والقوية عل قلعة «بن أميل» كان انتصاراً تعبرياً موضعياًء إلا أله 
مکن القيادة الالانية العليا من القيام بالتوسم الستراتيجي لمعركة مایس - حزیران عام 
۰ وعلى كل فقد كان هناك سر يحيط بالهجوم المباغت, وبالخيال الجريء الذي أمكن 
بواسطته تنفیذ تلك العملية. 

والان - وآخیراً - فان نشر الوثائق الا انیة والبلجيكية على حد سواء؛ قد جعل من 
المکن اعطاء قيمة حقيقية لا حدث . وان هذه العرفة للماضي ؛: مفيدة للمژرخین بقدر ما 
هي مفيدة للمثقفین؛ ذلك لانہا تمعل من السهل علینا أن نتذکر المبدأ الذي حدم علینا ألا 
نقبل بساطة اللظریات والعطیات في الوفت الحاضر» وذلك في الأفقین الدني والعسکري. 
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وفذه الغايةء فاننا سنعمل أولاً على ابراز الظواهر الاساسية في هذه العملية, مع 
دراسة المشكلة الني كانت تواجه الألمان والبلجیکیین > ثم نتقل بعد ذلك إلى دراسة 
الاستعدادات التي اتخذتبا القيادة الالانية لحل هذه المشكلة» واخیراً العركة التي وقعت بين 
الخصمين في العاشر من مايس عام ۱۹٤٤١‏ . 

في بداية الحرب العالية الثانية» كان على المخطط GUY!‏ أن يجابه موضوع سحق 
التعارن الانکلر - فرنسي ب وذلك عن طريق احياء المخطط القدیم و حرب عام 
٤ء‏ والشهور باسم غطط «شلیفن» الذين كان یتضمن القیام بعملية التفاف واسعة 
عبر السهول الشمالية لبلجیکا وفرنسا لتطویق قوات ا حلفاء وندمیرها. 

وكان العیب الرئيسي في ذلك الخطط هو بعده الواضح عن الوافع 

وکانت فکرة «هتلره التي دعمتها حسابات بعض عقول الضباط الخصبة کانرال 
«مانشتاین» تہدف إلى تغيير المبدأ الاساسي لخطط افجوم. وکانت النتيجة ظهور فكرة 
الناورة الستراتيجية التي تميزت باحداث ثغرة قوية في الجنبة الیمنی تکون بثابة هجوم 
خادع یہدف إلى تضلیل قيادة الحلفاء عن مکان اهجوم الحقيقي للقوات الرئيسية والذي 
تحدد موقعه ليكون في الوسط أي في سبدان. مع اتخاذ الترتيبات اللازمة لإزالة العوائق 
الي تعترض عون الاختراق. وتقرر بعد ذلك اعطاء الثغرة اليمنى بعضاً من الاتساع 
ومزیداً من القوة كي تحمل القيادة العليا للحلفاء على الاعتقاد بأنها المحور الرئيسي 
للجهوم oil‏ فتعمل هله على دفع قواتہا في هذا الانجاه. وتتوغل في العمق» وبعد 
ونوعها على هذه الصورة في المصيدة المهيأة ٹماء يمكن الاطباق علیها, 

والأن. وبمجرد انطلاق القوات الألانية الرئيسية من منطقة «كولونيا» J‏ انهاه 
«بروکسل» فإنها ستسير فوراً عبر العوائق المرعبة المتمثلة «بقناة البرت» وتحصینات «لییج» 
clay‏ وإذا نجحت التشكيلات الانکلر - فرنسية الكبرى في احتلال مواقعها الدفاعية 
مقابل هذا المحور؛ فان خوض معركة إبادة سیصہح مرا لا مفر منه وتضيع فرصة المباغتة 
ماما رتصیح أية محاولة لاختراق منطقة الأردين عن طريق هجوم جبهي مستحيلة لذا فقد 
كان العمل على ابطال هذه العوائق امراً اساسیاً يجب تنفيذه بأقصى سرعة ممكنة أي خلال 
أربع وعشرين ساعة من بدء المجوم . . ول یکن باستطاعة الهجوم الجبهي مطلقاً أن ینجز 
ما جب انجازه. 

وق الواقع ؛ نان قناة «البرت» الي كان قد تم الانتهاء من بنائها في عام ۱۹۳۰ 
لوصل ميناء «أنتويرب» بنبر الموزء كانت لا تبعد AST‏ من تسعین ميلا عن الحدود 
الا مانية» وکانت تشکل فعلاً حاجزاً منیعاً آمام تقدم الدبابات, یتراوح عمقه بین ستين 


Ye 


ومئة قد وکانت ضفهة القناة الغربية تستند إلى عدد من التحصینات الصغيرة المجهزة 
بحقول رمي . . وكان هناك ثلاثة من الحسور القائمة فوق القناة في كل من «كان 
وفرونهوفن وفيدد ويزلت». وكانت هله الجسور مجهزة بعبوات ناسفت. كا كانت تدعمها 
خنادق ومراكز محصنة. وکانت الحامیة المدافعة عن الحسر مسلحة باستمرار بمدفم مضاد 
للدبابات من ٠‏ عیار ۷ ملم بالاضافة لمدفم رشاش غير المدفع الرشاش الاخر في اللجا 
البنی بالاسمنت السلح. 

Lf‏ الحامية الدافعة عن کل جسر من هذه الجسور فقد كانت تتکون من مجموعة 
تعادل السرية وهده الجموعة مشكلة من وحدات تابعة إلى لواء الشاة الثاني. وآ ی لواء 
الخطوط الثامن عشر وإلى لواء المشاة الثاني . 

وجميع هذه الألوية من تنظيم فرقة الشاة البلجيكية السابعة, 


وعلاوة على ذلك» فقد كان وضع المياه في قناة البرت وہر الموز؛ عاثلا لا هو عليه 
الیرم » ما كان يضع محاور الاقتراب من هذه الجسور تحت سيطرة قلعة «بن أميل» القوية › 
وقد كانت هذه القلعة من اکر تحصينات «لبيج» فوة وملعة» تقف فوق مرتفع يقارب مثة 
وثلائين قدماً من فوق قناة البرت؛ وكان وجه القلعة المقابل لاتجاه الشمال الغري یشکل 
منحدراً قرياًء کما كانت تشتمل على الاعمال ا مندمیة المصممة وفق أحدث الأساليب التي 
أمكن اختراعهاء ونم تجهيزها پاحدث الوسائل والمعدات , 


تشکل قلعة «بن أمیل» مستطیلا يبلغ طوله ۲۰ ٩‏ ۳ أما عرضه فيصل إلى ۷۳۰۱ 
مترأء وكانت ا امیة المدافعة عن القلعة تشتمل على ألف ومئتي مقاتل؛. تم ae‏ 
بمدفعين من She‏ ۱۲۰ سم و ۱۲ مدفعاً من عيار ۷۵ مم بالاضافة لعدد كبير من 
الرشاشات للرمي ضد القوات الأرضية وضد الطائرات . . هلا علاوة على الدافع ee‏ 
للدبایات ‏ ومدافع اطارن. وقد كان من المحتمل las‏ أن تستطبع هذه القوة المحافظة 
على مواقعهاء وأن تنجح في صد هجوم الألوية الألمانية: لو ترکت ها الفرصة لاستخدام 
اسلحتها . 

إن فترة التوتر الي ale‏ مع فصل ربیع عام ۰ وما رافقها من استنفارات 
متكررة قل جعلت من غبر الممكن التمسك بمقتضيات الدفاع والقیام بترتیبانه yar Le‏ من 
الدقة والأحكام . 


م تكن تحصینات (لییج» حتوي على العمق اللازم of Gal‏ ولهذا تم دفع فرقة المشاة 
البلجيكية السابعة لتنظيم عدد من المراكز الدفاعية. وقد كانت هذه العملية في الواقع؛ 


۷۲ 


پثابة توزيع لقوات هذه الفرقة فوق مساحة شاسعة من الارض تصل إلى احد عشر میلا. 

ومن البديبي أن نتصور بعد ذلك. بان القياد الألمانية ball‏ لن تتمكن من البدء 
في تنفيذ عملياتها الهجومية: ولن تحاول الاقتراب لمسافة تقل عن العشرين ميلا من الغناة؛ 
ما لم يتم لها احتلال الجسور القائمة لوق القئاة والاحتفاظ بها سليمة قبل أربع وعشرين ساعة 
على الأقل» كما أن تدمير فلعة «بن أميل» الشائكة؛ يجب أن یتم قبل أربع وعشرين ساعة 
أيضا من بدء الهجوم . 

وهذاء فان تنفیڈ المخطط الاسترائيجي بأكمله. واحراجه إلى dle‏ الوجودء كان 
يعتمد Us‏ على ايجاد الحل المناسب لله المشكلة التعبرية . 

لم يكن باستطاعة القوات الأرضية» الاضطلاع باعباء هله الهمت لللك استنجد 
«هتلر» پرحدات المظليين التي كانت تعيش شباب عمرهاء» والتي كانت تفوق في حماستها 
واندفاعها غيرها من القوات وكانت الفرقة السابعة للمظليين تابعة لقيادة سلاح ا حو 
وتتكون من وحدات الظلین والوحدات الفائلة ويمكن نقلهم جیعهم بالطائرات والطائرات 
الشراعية . 

وقد قامت قيادة فرقة الظلین السابعة بالتعاون مع فرقة المشاة المظليين ۲۲ بانتقاء 
العدد اللازم من العناصر من سیتم الزالهم فوق التحصینات البلجیکیة. وبعد أن تم 
تحدید وانتقاء هذا العدد القليل؛ أنيط ہم آمر حل مشكلة «قناة البرت» وتحصینات «بن 
امیل» . 

وهكلا تقرر أن يتم توجیه ضربة جریئة؛ عن طریق انزال وحدات من الجو في قلب 
وحدات العدو ونوق أراضيه» ولکن كانت هناك مجازفة كبيرة» إذ أن عملية الانزال هذه 
ستتم في وسط اح حافیة الستنفرة والیفظة والستعدة لاستخدام اسلحتها ومعداتها القوية 
والفعالة . ولدا فان فرص النجاح كانت تتوقف عل مقدار ما يكن تحقيقه من الباغتة» وما 
تخلفه هذه الباغتة من الاثر خلال الدقائق القليلة» واستغلال ذلك لمحو العدو وإبادته» أو 
- عل الأقل - منعه من القيام باي عمل خلال الفترة الأول من العملية . 


رلا كانت طائرات نقل الظلیین؛ ثثير الكثير من الضجیح؛ نلم یکن استخدامها 
Sat‏ في هله الهمة. وهنا برزت فكرة استخدام الطائرات الشراعية لتحقيق هذه الغاية 
لاما تستطيع الائتراب بصمت من آهدانها, وعلامة عل ذلك» نقد كانت هناك حمولة كبيرة 
من المعدات الفنية الثقيلة والتي لا غنى عنبا لتدمير المواقع وابطال الملاجىء المحصنة 
ووضعها حارج العمل . 


۷۳ 


إن الاستخدام ا حریء لأثنين من العناصر الحديدة في الحرب وهما: الطائرة الشراعية 
والحشوة ا لحوفاء واستثمارهما بشكل رائع هو الذي cl‏ فرص النجاح أمام الألمان, dy‏ 
يبق بعد ذلك إلا مرحلة واحدة هي اعداد الفصائل الي ستقوم با هھجوم واکساما 
الخبرات والشجارب الضروریة» وتدریها عل استخد ام الوسائل اللازمة للعملية. 

كانت طائرة امجوم الشراعية الالانية «د. ف. س ۲۳ قادرة على نقل حمولة جيدة 
تعادل طا واحداًء فإذا تم الطيران في اللیل, وإذا تم انفصال الطائرات الشراعية عن 
الطاثرات التي تقطرها فرق الحدود الالمانية - البلجيكية؛ وعل ارتفاع ثمانية الاف قدم 
فإنبا تستطيع أن تبدأ اغبوط بزاوية قدرها ثمال درجات » وتسبح 5 الفضاء بسرعة ثمائیة 
أميال في الساعة وهكذاء وعندما تصل إلى ما فوق المدف تكون قد أصبحت على ارتفاع 
الف قدم من ارضه وإن هذا الارتفاع؛ يسمح للطيار ob‏ مختار منطقة جيدة للهبوط . 

وكان باستطاعة هذا الطائرة أن تحمل في جوفها dele‏ انقضاض مكونة من ثمانية أو 
تسعة مقاتلين» ومعهم حشوة جوفاء يبلغ ثقلها مقدار مثة ليبرة. 

كانت الحشوة الجوفاء تنقسم إلى فسمين يبلغ ثقل كل منبیا خسين ليبرة. وكان يحيط 
بالمادة الشديدة الانفجار غلاف معدني. أما شكل الحشوة فهو كا يدل عليها أسمها 
(ye)‏ وعل شکل هرمي مفعں وكان الانفجار یترکز عل طول المحور المقعر, نما كان 
بعطيها قدرةتدميرية كبيرة قادرة على اختراق درع معدني بسمك ٠١‏ اشات Lb‏ نصف 
الحشوة أو أنبوب ا حمسین ليبرة» فقد كان باستطاعته اختراق مسطح معدني يتراوح سمكه 
فيها بين ۵ و + انشات. 


ومنذ هله الفترة أخل غطط العملية بالظهور على شکله الصحیح. 


تقوم الطاثرات الشراعية بالاقلاع من الطارات الألمائية في الليل» وجمیعها مقطورة 
بعضها إلى بعض بوساطة طائرتين» وقبل وصول هله القطارات الجوية إلى الحدود يتم 
انفصال الطائرتین القاطرتین؛ عن رتل الطائرات الشراعية التي تبدا بدورها في الانضمام 
على شکل أربع مجموعات. وذلك للهبوط بصمت. ومع اول ضوء من أضواء الشفق 
فوق الجسور eS‏ وفوق قلعة «بن أميل» وعندھا يبدأ امجوم مباشرة بقوة وضراوة 
وتستخدم فيه القنابل اليدوية؛ والسدسات الرشاشة. وفاذنات اللهب» والحشوة الجحوفاء 
وکان يجب الانتهاه من حقيق الهمة الرئيسية خلال فترة ربع ساعة فقط تتمرکز بعدها 
جماعات المجوم في آماکبا الخصصة لما وذلك في انتظار وصول القوات البرية . 

تم تكليف السرية الأولى من لواء المظليين الأول مع فصيلة الاستطلاع التابعة لقيادة 


۷ 


الفرقة السابعة بمهمة تنفيل عملية ا هجوم هله واخراج المخطط إلى الرجود؛ وقد وضع 
تحت تصرف هذه القوة )+0( طائرة شراعية موذج ود. ف. س 237 وذات العدد من 
طائرات «الجونكر ۵۲ - س؛ وثّمت تسمية هذه القوة باسم (النقیب ۔ کوخ» وهو قائد 
السرية المكلفة بالهجوم . 

مع نباية عام ۱۹۳۹ء ابتدأت الاستعدادات لتنفيل العملية بدورة تدريبية فوق أرض 
مائلة LE‏ لارض المعركة.. وقد بللت في هذه المرحلة ا جھود ا جبارةء لحل المشكلات 
الي كانت تظهر خلال التمارين» بأسلوب ناجح وذهن متوقد. ولذا جاءت الحلول عملية 
وواقعية. وكان يتم نطويرها بعد ذلك للوصول با إلى درجة الکمالء وذلك عن طريق 
اعادة التجارب والاختبارات. 

خلال مرحلة التدريب هله. تم تدریب طياري الطائرات الشراعية على مزاولة 
الطيران بمجموعات» أثناء الليل والنہار وكانت الطائرات الشراعية تحلق وهي مقطور: إلى 
طاثرة ابمونکر بواسطة حبل طوله (۲۳۰) قدماً. ثم جاءت مرحلة التدريب عل المبوط 
الدقيق في حالة الرژ ية » وذلك بوضع الطائرة الشراعية عند ال هبوط على مسافة لا تزيد عن 
عشرين ياردة من النقطة المحددة لها. كا تم تدريب طياري الطائرات الشراعية جيعاً عل 
مزاولة أعمال القتال الأرضي لكي يشتركوا في الحجوم عل الأهداف. آما الحشوة الموفاء 
ذاتبا. فقد حضعت هي الاخری للتجارب وتم استخدامها لتدمیر نحصيئات «كزيك» في 
برهيمياء كما تمت تجربتها في الخنادق البولولیةء قرب «لييجنيتز» وني شهر آذار من عام 
44 أجريت نجربة للهجوم لوق ٭نطة تدریب (ادویسلدررف) واستخدمت في هله 
التجربة الاخيرة الحية » كما استخدمت الطائرات لفل القوات؛ وأمكن بناء نموذج یائل في 
شكله sola,‏ لما كانت عليه قلعة «پن أميل» واستخدم هذا اللموذج لتدریب pole‏ 
الاستطلاع. وفي الوقت ذانه أعطيت الأوامر للوحدات التي ستقوم بدعم هذه العملية» 
وتم تلقینہا واجباتها بالتفصيل وكان خطط دعم العملية كالتالي: 

بعد ربع ساعة من وصول المظليين؛ وبدء الهجوم؛ كان على تشكيلات. من طائرات 
«الشتوكا» ومن القاتلات. أن تقوم بالتحليق فوق مناطق الجسور الثلاثة - وفوق القلعة - 
في الوفت الذي نكون فيه احدى طائرات الاستطلاع تحلق باستمرار فوق أرض المعركة 
وكان عل المدفعية الثقيلة والبعيدة اللدی؛ أن تقوم بتجهيز نيرانها للتدخل بناء عل طلب 
القوات الذي یٹم ارساله باللاسلكي وذلك اعتباراً من فترة الضحى رای ما بعد ذلك. . 

Lely‏ تم تكليف فرق «البانزر المدرعة الاربع؛ بتأمين الاتصال مع المظليين 
خلال فترة ما بعد الظهرء ثم ضمهم إلى قرتها ووضعهم تحت قيادتا. لتوجيههم إلى 


Yo 


الأهدال الي كان من اوطاء والاستفادة من الجسور السليمة والي é‏ يتمكن العدو من 
تذميرها والسده J‏ التقدم بانجاه بروكسل». 

وقد اتات تدابير أمن مشددة للمحافظة على السر» وقد كان ذلك على جانب كر 
من الأهمية لضمان نجاح العملية . وکانت هله التدابير ذات طابع مسرحي oe‏ 

خلال ستة أشهر من الانتظار والاستعداد قبل العملية» تم عزل مجموعة اغجوم 
ماما وجرى حجزها في «هیلاشیم». كما تم وضع الطائرات الشراعية في «كولونيا» وقد 
ثم غریه هله الأخيرة J‏ مستودعات «هانکارات» ) ثم اغلقت هذه الستودعات وترکت 
موصدة» فلم تل uf‏ شكوك وم تلفت اليها انظار قيادة الطار ذاتەء ذلك لأنها كانت تحمل 
بصورة رسمية وصفاً لما كانت تحتويه «أعتدة خاصة لانتاج الستائر الدخانية» . 

وأخيراً ظهرت المخططات النبائية للعملية . 


یقوم اللقیب کوخ مع عناصر Gali‏ باستخدام النتین من الطائرات الشراعية للهبوط 
فوق آرضص منطقة اسر الأوسط› وهو جسر فرونہوفن: ويعمل عل انشاء مرکز قیادتہ 
هناك. ley‏ تقوم تسم طائرات شراعية بنقل المجموعة المكلفة با هجوم على هذا امسر 
والاستيلاء عليه . 

أما الجسران الأحران» وهما جسر «کان» وجسر «فیلد ويزلت» فقد تقرر أن يقوم 
باحتلال کل منبها مجمرعة مكونة من حمولة عشر طائرات شراعية . 

ركان عل الملازم «ویتربغ» أن يقوم بالهبوط مع احدى عشرة طائرة شراعیة؛ فوق 
قمة قلعة «بن أميل» على أن يلحق بها على الفور قوة مكونة من عشرة ضباط و ۳۵۵ رتيبا 
وجندياً. وقد تم تخصیص ٩۲‏ طائرة شراعية لنقل هذه القوة ووضعها في قلب المواقع 
الدفاعية للعدو, 

كان على مجموغة اللازم (Apu)‏ والمكلفة با هجوم عل نحصينات «بن أميل» أن 
تحمل معها كمية ۲,۵ طن من المتفجرات وحدها. 

تقرر 'أنزال فصيلة مكونة من أربعين مظلياء یتم انزاهم بالمظلات من طائرات 
«الجونكر ٢‏ - س» ومعهم الرشاشات الثقيلة؛ وكان على مفارز هله الفصيلة أن تقوم 
باطبوط بعد وصرل وحدات اهجوم إلى الجسور بمدة أربعين دقيقة وذلك بمهمة دعم 
القوات المهاجمة والدفاع عن الجسور بعد أن يكون قد تم احتلاھا., . 


رهكذا وصلت مرحلة التحضير للعملية باکملھاء إلى دراسة واعداد أكثر التفاصيل 


۷٦ 


دقة» وانتهی آمر تحدید الوسائل الواجب استخدامهاء والامکانات الواجب توافرها من 
خلال كل ما أمكن اكتشافه أثناء التجارب السابقة. . وكانت كل فرضية مکنة. وأي 
احتمال غير متوقم ؛ موضعا لدراسة دفيقة» وعناية خاصةء وقد جاء المخطط بنتيجة ذلك 
بسيطاً بقدر ما كان cae‏ وفیز بقدرته عل تحقيق الباغتة فباً وتعبوباً. ولكن» وحتی آخر 
لحظة قبل التنفيلء فان فرص النجاح أمام المخطط كانت رهناً بقدرة الرجال الذين 
سيعملون على تنفيذه: انم یقیناأ لم يكونوا يعرفون Ob‏ لدیہم ميزات كبرى سیضعونہا في 
خدمة ا هجوم الذي جاء مع فجر بوم ۰ مایس عام ۷۰ء ولكنبم سييرهئون على 
وجودها. 

حوالى الساعة ۱4,۲۰ من يوم ٩‏ مایس؛ أعطى الأمر الانذاري لكل من 
«هيلدهيم» و «کولونیا» وتحركت مجموعة المجوم الباشرة فاستقلت الطاثرات؛ وانتقلت إلى 
مطارين ثانويين في کولونیا حيث وصلتهما في الساعة ۱۸,۳۰. 

كانت الأحوال ا حویة ملائمة للغاية . 


تحدد موعد افبوط وبدء المجوم ليكون في الساعة ۲۵,ه حسب التوقیت الألماني من 
صباح يوم ٠١‏ مايس » أي قبل مس دقائق بالضبط من الوعد المقرر لعبور الجيش GUY‏ 
الحدود ا مولندیة والبلجيكية واللوکسمبورغ . 

ترى كيف كان الوضع في الجسور وفي قلعة «بن أمیل؛؟. 

بين الدقيقة (۱۰) والدقيقة (۳۰) من صباح يوم ۱۰ أيار تلقت قيادة قلعة «بن 
أميل) وقيادة سرية حرس الحدود ‏ راكبي الدراجات - وهي السو ولة عن الدفاع لحماية 

داستنفار, اعتباراً من الدقيقة (۱۰) صباحاًء توقف BIS‏ الاجازات». 

كا وجه أمر ممائل إلى الوحدات المتمركزة في القطاع» وتم على أثر ذلك اعداد 
التراجع إلى الخلف. والابتعاد لمسافة ربع ميل من الحدود؛ وحوالي نصف ساعة کان 
الدافعون قد احتلوا مواقعهم . 

وني الجانب ال ما كانت مجموعات الطائرات الاألانية قد أقلعت من المطارات 
بحيث أن آخر طائرة شراعية كانت قد انفصلت عن الارض في الساعة )4,4١(‏ وفي 
الطريق من «کولرنیا» إلى «اخن» كانت قد تمت اضاهءة اثنين من الشوارع مبدف توجيه 
الطائرات نحو الا تجاه الصحیح , کے تم استخد ام المنارات البحرية ؛ والانوار الكشافة 
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المضادة للطائرات بہدف تأكيد الانجاه الواجب اتباعه. وآخیراً فقد تم تعيين ألوان خاصة 
من الاضواء لتحديد مكان النقطة التي يبدأ من فوقها انفصال الطائرات القاطرة عن 
الطائرات الشراعية المقطورة؛ واعتباراً من هله النقطة كانت تبدأ مرحلة الاقتراب الصامت 
من المدف فوق أراضي الأقليم المظلم , 

وقد نم اختيار حور الاقتراب الناسب بحبث تصل الطائرات الشراعية إلى أهدافها 
وهي متقدمة من اتجاه الغرب» أي وکانبا قادمة من داخل الأقليم البلجيكي ذائه. 

لقد شاهد الحرس البلجيكي هذه الأجسام الغريبة السابحة في الفضاء وتميل 
بعضهم بانبا طائرات تعاني من خلل في أجهزتهاء وقامت بعض الأسلحة الالية بفتح 
نپرابا على ضوء نور الفجر الباهت الذي يسبق طلوع النہار؛ ولكن مجموعات الطائرات 
الشراعية هبطت بصورة مباغتة عند النبايات الجنوبية للجسور, كا هبط بعضها فوق فمة 
سطح قلعة ابن أميل؛ . 


وخلال الدقيقتين الاولین. اللتين تبعتا هبوط الطاثرات عند الجسور دارت معركة 
dine‏ وحاسمة» فقد اندفع آفراد مجموعات الهجوم عبر منافل طائراءهم الشراعیةء وذلك 
فبل أن تتمكن تلك من التوقف بصورة تامة» واسر ع الحنود إلى أهدافهم الي تم التدرب 
طویلا على ما YUL‏ وشرعوا بقذف قنابلهم وتکنیس الفنادق بقاذفات اللهب في الرنت 
الذي كان يتم فيه وضع الحشوات الجوفاء في المواضع الحددة لها. وقد أصيبت الحامية 
الدافعة عن الجسور بالذهول التام على أثر هله الفاجاة, ولقیت بذلك مصرعهاء بحيث 
أا لم تتمكن من تدمير اخسورء فيها عدا جسر «کان» إذ تمكدت الحامية الدالعة عنه من 
نسفه. أما جسرا «فيلد ويزلت وفرونکهوفن» نقد تم الاستيلاء عليههما وهما بحالة سليمة. 
وقد شرع المظليون عل الفور بالهجوم عل السرية المكلفة بدعم مراكز الدفاع عن الجسور 
وكانت معركة عنيفة وقصيرة لم تستمر طویلاء وبالنتيجة» فان السرية السادسة من كتيبة 
الرماة البلجيكية الثانية قد خسرت في معركة «جسر فيلد ویزلت» ۲٢‏ قتیلا وسبعة جرحى 
من أصل قوتها البالغة 44 رجلا» أي أضاعت ما يعادل الفصيلة» وفي موقع آخرء سقط 
١‏ فتيلا و ۱۱ Lye‏ من أصل سرية أخرى. والجميع قد سقطوا في فترة دقائق قليلة. 

اعتباراً من الساعة (8,147) اصیحت فيادة جموعات الهجوم على الجسور في 
«فرونبوفن» عل اتصال لاسلكي مع وحداتها عند الجسور الأخرى. وکانوا جميعاً بحالة 
جيدة» وی الطريق السليم الذي تم التدريب عليه . 


ومن ناحية آخری فقد تعرض المظليون الذین قاموا بالقفز مع رشاشاتهم الثقيلة في 
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الساعةره۱,ج) إلى الكثير من الخسائرء ولکن؛ اعتباراً من الساعة )٩,۰۰(‏ تم توفير 
الاتصال اللاسلكي مع المدفعية الثقيلة البعيدة المدى الي قامت بتوجيه نیرانبا حماية 
المظليين . 

وعندما حل الظلام عل :4 يوم ٠‏ مايس كانت مفارز الاستطلاع الأرضي 
المتقدمة لفرق (البائزر) المدرعة الأربع» قد وصلت إلى الجسور وقامت باستلامها من أيدي 
الظلین وقد مکت هذه ا حسور السليمة القوات الدرعة والوحدات الاپ من التدفق 
باستمرار في ا جاہ (بروکسل) . 

كانت حصيلة معركة الیوم کالتالی : 


۸ قتيلا ومئة جریح. من أصل الاربعمائة مظلي من تم نفلهم بالطائرات الشراعية 
أو انزاهم بالظلات. أما في صفوف البلجیکین فتدل التقدیرات على أن الخسائر قد بلغت 
تسعمائة قتيل تقريباً. با في ذلك الخسائر التي تم وفوعها بنتيجة الاغارات والمجمات 
ا حویة, 


خلال يوم ٠١‏ مایس . لم يحاول البلجیکیون القیام باي هجوم مضاد عل أي 
مستوى وبأية طریقةء من أجل استرداد ا حسور؛ وكان النقص في وصول المعلومات 
والمفاجأة التي أعقبت هذا الموقف غير المتوقع أبدأء وتعدد الاتجاهات للتحركات او 
لقد كان ذلك كله السبب الذي أدى إلى هذا الموقف. 


وی calli‏ فبعد أن غادر المظلبون طائراتبم الشراعية: وشرعوا بتنفيل مهمائبم 
قامت اللتان من الطائرات بالتحلیق فوق الواقم القریبة التي كانت Gos‏ الفرقة البلجيكية 
السابعت وقامت بالقاء الدمى المحشوة بالقش وائزا ما بالظلات : كعملية انزال خاد ig‏ وقد 
ساعدت هله العملية على نشر الذعر» وعلى توزيع امحهود البلجيكية في كافة الاتجاهات. 


كان من الفروض أن تتکرر العمليات ذاتها وبنفس الدقة؛ وبالسبة لمجموعة ا هجوم 
المكلفة بمهمة فلعة «بن أميل» والبالغ حجمها حمولة احدى عشرة طائرة شراعية ولكن 
حادثاً معترضاً جاء في بداية العملية وأعاق انتظام العمل بالدقة المطلوبة. وكان هذا 
الحادث المعترض هو انقطاع حبل ائتین من الطاثرات الشراعية. وکان اللازم دویتزیغ» 
قائد مجموعة امجوم عل القلعة في واحدة منهياء واضطرت الطائرات الشراعية هذه إلى 
ال هبوط.فوق أرض حقل بقع على مقربة من «كولونياء ولا فقد وجدت الطائرات الشراعية 

الباقية ہانہا ine‏ على متابعة تنفيذ المهمة وحدهاء وكان مجموع الأفراد يبلغ هه 
مقاتلا استلم فیادتہم المساعد Woy‏ وسار مهم إلى افدف. وقد هبطت الطائرات 
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الشراعية التسع فوق سطح القلعة الذي ظهر واضحاً للرؤ ية وفوق مستوى الغلاف 
الضبابي الذي كان ينشر أجنحته الصباحية فوق المنخفضات وهنا ظهرت نتيجة التدريب 
الستمره وحان موعد قطاف ثمار ال حھد؛ إذ تم تدمير ثلاثة ملاجىء اسمنتية وكان كل 
منها يضم ثلاثة مدافع من عيار ۷۵ مم . کا تم تدمير مساند المدافع من عیار ۱۳۰ مم 
واقتلاعها من جلورها من المسطحات المدرعة التي كانت ترتکز الیها المدافع » کا تم تدمير 
سبعة مساند أخرى علاوة على مواقع المدفعية المضادة للطائرات. وقد تم تنفيذ ذلك كله 
Je‏ فترة عشر دقائق فقط , 

في الساعة (f+)‏ كانت قلعة «بن أميل» قد أصبحت في الواقع عمياء وصماء da‏ 
UE‏ عزلة عن كل ما يحيط cl.‏ والتجات حاميتها إلى أوكارها الاسمنتية ذات المنافل 
والأبواب المصفحة بالدروع. وأصبحت القوات المدافعة عاجزة عن القيام بأي هجوم 
مضادء وقد قام المهاجمون abel‏ مداخل التحصيئات ولملاجىء والوانعة تحت مستوى 
الارض وذلك عن طريق نشر القنابل الدخانية» ووضع مولدات الدخان تحت فتحات 
التهوية الجهزة بالقصبات التي يتم عن طريقها تبديل الهواء ومع التهاء فترة الصباح. 
ابتدأ البلجيكيون بفتح نيران مدفعيتهم والضرب عل الملاجىء والتحصینات. وفي هذه 
الفترة وصلت الطائرة الشراعية التي كانت تقل اللازم دویتزیغ؛ بعد أن تم اخراجه من 
الحقل الذي كان قد هبط فيه عند الفجر؛ بواسطة طائرة «جونکر - 4۵۲. 

لقد كان الحظ في خدمة المظليين الستين الذين کانوا فوق سطح القلعة ذلك أن 
Gols‏ العميقة والمربعة» وا حفر؛ والقباب» كانت كلها توفر هم مساند جيدة ضد 
قصف الدفعية البلجیکية. كا کالت تعيق في الوقت ذاته تحرك ا حامیة العتصمة في 
ملاجثها: وقنعها من الخروج إلى السطح. 

خلال ذلك كانت بعض مجموعات الحامية لا تزال مستمرة في فتح ليراتها عبر منافل 
التحصینات والرمي على عاور الاقتراب من فوق مياه قناة «البرت» ببدف ملع وصول 
النجدات وانضمامها إلى وحدات المظليين. 

كانت ليلة ۱۱-۱۰ مايس. مرهقة بالنسبة للمظليين الدين أمضوا تلك الساعات 
نحت نيران الدفعية البلجيكية وفنابل اطاون. وهم بنتظرون نیام القرات البلجيكية بہجوم 

5 فجر يوم ١١‏ مایس؛ نجحت مفرزة من مفارز فوج هجوم المهندسين )6٦١١‏ 
بإكمال مهمتها وقکنت من تدمير اللاجیء. كا استطاعت هله المفرزة بفضل مساعدة 
Jl‏ «وبتزیغ» أن تدمر آخر خندق من الەحنادق البلجيكية والذي بفي مستمراً في اطلاق 
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pail‏ وعند الظهیرة. كانت عملية الاستيلاء على القلعة ند انتهت» هذه القلعة التي 
كانت حتى فجر يوم ٠١‏ مایس. فريدة في ا میتھا وغیزة بقوتها ومئيعة بتحصینها 
راسلحتھاء وتتفوق على كل ما عداها من الدفاعات البلجيكية , 

تعرضت مجموعة الهجوم عل قلعة «بن أميل» إلى ا لحسائر التالية: 

عشرة قتل وخمسة عشر جريحاً من أصل تعداد الفوةالي ساهمت بالعمليةوالبالغ جموعھا 
۸٥‏ مقاتلاً. أما الحامية البلجيكية فقد خسرت مثة فتيل وذلك خلال فترة صباح يوم ۱۰ 
مايس . 

oly‏ الفرق المدرعة؛ وفرق الشاة الآلية. تندفع كالسيل الجارف لمجاببة أفضل 
الوحدات «الانکلر - فرلسیةء والعبور من خلال الثغرة الواسعة فی ہن كولونيا وبروكسل 
دوعبر الحاجز الحام لقناة «ألبرت», 

لقد كانت القيادة الفرنسية العلیاء تعتمد على المقاومة البلجيكية عند «قلاة البرت» 
وتعتقد بأن هله المقاومة فل تستمر لعدد من الأيام , ولكن سقوط dali‏ ١ہن‏ أميل) وجسور 
القناة بتلك السرعة. جاء وکانه قید ليمسك بأبدي القيادةء وانقلب کل شيء راسا على 
عقب ». وأصبح على القوات الفرئسية أن تفاتل فوق السهول البلجيكية بدون أن تکون 
مستعدة لحشد كل قواتهاء وم يكن ذلك إلا نتيجة لاستخدام استراتيجية جدیدف ولقد 
كانت تفرعات تلك الاستراتيجية ونتائجهاء تتجاوز في أهميتها كل ما عداها. 

وني الواقع فإن الاحتلال غير المتوقع للجسور والامساك بها وهي بحالة سلیمة؛ ثم 
تدمم القلعة الظمة وفق أحدث الأساليب الدفاعیةء وانجاز كل ذلك في فترة ساعات 
فليلة» قد صعن الانساق العليا في قياداث الحلفاء وأذهلهاء فلقد كانت يفظتهم متوجهة, 
وهذا أمر طبيعي إلى المجنبة الیسری للدفاع» في محاولة للتمسك ما وايقاف العدو أمامها 
خلال الأيام الثلائة الأول من بداية العرکت ولكن خلال هذه الأيام الثلائف. كانت الفرق 
المدرعة للجنرال «غودریان» تایب أرض والأردين» نہبا بارتاها الطويلة الفولاذية . 

Ju‏ يوم ۳ مايس كانت هذه الأرتال قد شرعت في توجيه ضربتها ما بين «الوز 
وسيدان» أي 5 وسط دفاعات الحلفاء وبدات تطرى أجلحة المجنبات Lb‏ مدمرة d‏ 
طريقها أفضل الوحدات «الانکلر - فرنسية» وكامل القوات البلجيكية وافولندية تقری. 
ومنلل هله اللحظة أصبح مصير معركة فرنسا مقرراً ومعروفاً. 

جرت بعد ذلك بعض العارك العسكرية؛ فامت ہا مجموعات فليلة من الرجال 
خلال فترة قصيرة من الزمن. وكان لزاماً عليها بعد ذلك أن تخضع لذلك التأثير الحاسم 
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وهو الخيال الخصب في التأثير. وقد جاء التحضير الحيد والعنف في التنفيذل» لیضاعف من 
ذلك التأثير. وكان لاستخدام الوسائل الفنية الجديدة في أساليب القتال الفضل الأول في 
تحقیق المباغتة في كلا المجالين gill‏ والتعبري . 

وا يعد هناك dle‏ للدهشة بأن تسجل النتائج السوقية والنفسية تعادلاً يمائل تلك 
الوسائل والاسالیب . 


إن الاستيلاء على الجسور وهي سليمة» واحتلال قلعة - ابن أميل ‏ قد جعل الباب 
البلجيكي مفتوحاً مام غزو الحیش ال ماني - وفي تلك الفترة التي أعقبت هله العملية - وما 
خلفته من الذهول في اوساط قيادة الحلفاء برزت الایضاحات الكثيرة وظهرت التفسیرات 
العقدة وكان بعضها متطرفاً في بعده عن الحقيقة. ولکن وعل ضوء الوثالق - اصبح من 
المکن حسبما آظهرنا الآن - تحدید العناصر الاساسية للعملية ومتابعة تطورها وأسباب 
نجاحها, 

,131 ما كان هناك ضرورة لاعطاء - فكرة موجزة عن بعض ا حقائق ۔ فیجپ أن 
یکون في مقدمتها ا حیال البدع - وضرورة وجوده في كل الراحل من أجل تحقيق الباغتة. 

واننا إذا ما دققنا النظر واعملنا التفکیر في هله العملية سواء في الحقل السياسي أو 
العسکري فاننا نجد ذلك العامل ذاته یکمن خلف كل ما پبرر زمن الحوادث وفذا يجب 
أن يتم النظر إلى الستقبل في حاولة لرؤ ية کل ما لا يكن رؤ بته. وآن بنظر إلى کل ما هر 
غير متوقع - كشي ء - طبيعي . 

وفوق ذلك فيجب عدم توقع حدوث ما يتكرر وقوعه باستمرار - واعتبار ذلك شیا 
مضمرناً - أو كشيء يكن التليم به والاستسلام له بصورة عامة ولقد كان مثل هذا 
الموقف العقلي هو التنربة التي نبتت فيها جلور هزية اطلفاء - في حزیران من عام 
۰ 
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الفصل السادس 


حرب شعبية و حرب تقليدية - الحملة الأثبوبية 
۰۔ ۱۹١۱۲‏ 


في صیف عام ۱۹۳۹ء کان بعض الفکرین المسكرين» ينطلقون بتفکیرهم إلى ما 
بعد خمسة أعوام ویتخیلون قيام جيش امريكي - فرنسي. بغزو بنطلق من شمال افريقيا 
fag,‏ بافبوط فرق أراضي اقلیم «بروفانس» في فرنسا وذلك لاختراق الموافع الدفاعية 
UY‏ القائمة عند 0 ذلك الاقليم , 


إن مثل هلا التفكير في سبق الأحداث. رفي توقع ما هو غير متوفع» هو ميزة من 
ميزات الحرب ون مثل هل! التفكير أيضاًء يحفزنا إلى دراسة المعارك التي لم تنتشر معرفتھاء 
والتي ما زالت مغمورة لا سیا ما كان مہا ۳۳ بكثرة الظواهر غير الطبيعية وذلك 
لاستخلاص الدروس من أجل المستقبل. بحيث یکون فيه كل شيء مکنا ومتوقعاً. 

ومن هنا تبرز أهمية تركيز الدراسة وامعان التفكير في المعركة الأثيوبية التي حدئت 
فيا ہین عامي ۱۹۰ - ۱۹4۱ والتي تعتبر حرباً تقليدية لعبت فيها ا حرب الشعبية دروا 
حاسيّاء. وکانت حصیلتها مجموعة من الدروس ا امة الي بدل بعضها على أن ا حرب طبر 
النظامية لا تقتصر على دولة دون أخرى او على شمب دون Le] FT‏ يكن اللجوء الیها 
حسب الاوضاع واحاجات والظروف الواقعة . 

بعد رضم صورة للموقف العام الذي كانت عليه افريقيا الشرقية عند بداية ا جرب 
العالية الثانية › سیشم استعراض العمليات العسكرية التقليدية ارڈ والانتقال بعد ذلك 


۸۳ 


إلى وصف العمليات غير النظامية» لنصل في البباية إلى استخلاص بعض الدروس العامة 
من هله المعركة التي غالبا ما تصبح احدائها في عالم النسيان. 

في الثاني من تشرين الأول عام ۰۱۹۳۵ اجتاحت ايطاليا القطر الائيويي . 

وی مطلع عام ۱۹۳٩‏ انتهت العرکة بانتصار الفوات الايطالية التي كانت تقودها 
فيادة حازمة وماهرة وبئتيجة AS yall‏ نم تدمير القوات الأثيوبية» وممزیق وتشتیت من بقي 
منہاء ویعود السبب في هله افزیمة إلى دخول القوات الاثيويية الحرب بطريقة نظامية 
وحسب الأسلوب التقليدي, وكان ذلك خطاً فادحاء بل من أكبر الأخطاء التي ادت إلى 


(تعتبر أثيوبيا أفليها من أكثر أقاليم العالم J‏ ارتفاع الحرارة وشدئهاء کہا نتمیز بكثرة 
الجبال المنتشرة فوق مساحتها التي تزید على مساحة فرنسا وايطاليا معأء إذ تبلغ تسعمالة 
ميل من الطول. بینا يبلغ عرضها سبعمائة وخسین ميلا. . . ولا يعيش فوق هذه المناطق 
الشاسعة إلا مسة عشر مليوناً فقط من السكان). ولقد تمت عملية غزو «أثيوبيا» بسهولة 
وانتصرت القرات المعتدية الغربية» وفر امبراطور أثيوبيا) هارباً إلى لندن. قابل الأثيوبيون 
الاحتلال الايطالي بالرنض. وانفجرت ثورة كبرى بين عامي ۱۹۳۷ - ۱۹۳۸ وتركزت 
فوق ا مبال الواقعة إلى غرب «غوجام» ولقد لفتت هله الثورة انتباه القادة في كل من 
فرنسا وانكلترا الذين كانوا يرغبون في اسٹٹمار أية امکانية ولو على أيدي قلة من 
الأرئوذكسيين للحصول على بعض التوازن في القوی. ذلك التوازن الذي كان مع بداية 
الحرب العالية الثانية وی عام ۹ إلى جانب الطلیان؛ بشکل واضح وجل . 

)۱۱۳,۰۰۰( الرانم. كان لدی الطلیان خلال تلك الفترة قوة مكولة من‎ Gy 
جندي ايطالي؛ إلی جانب (۳۹۰,۰۰۰) من التطوعین. ومن أبناء الاقلیم. أما التسلیح‎ 
دبابة وغشرین آلف مركبة نقل كبپرة» وثلاثمائة‎ gery لکان یشتمل على آربعمائة مدلع‎ 
وخس وعشرین طائرة. وکانت هذه القوة قد نظمت على شکل آفواج زاد عددها على مئة‎ 
وستين فوجأء بالاضانة إلى مس وعشرین مجموعة مدفعية» واربعة وعشرین سرباً من‎ 
القاذنات راربعة اسراب من الطاثرات المقاتلة؛ وفرقتین للجنود البیض تم تخصيصهما‎ 
. كاحتياط عام‎ 


وكانت فوات الحلفاء مكونة من عشرة آلاف جندي فرنسي. وثمالين الف جندي 
انكليزي إلا أنها كانت منتشرة وموزعة على مساحات شاسعة تحيط بافريقيا الشرقية - 
الايطالية . 
ومن ناحية آخری؛ فإن العزلة التي كانت تبط بالايطالبين: وقلة ما لديم من 
Ag‏ 


سے 
2۰ - ۱۹۶۱ 


و 


a 
نج‎ 


: ¥ Jr 
cited Lie ی و‎ 
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حزون الوقود وعجلات الرکبات والنقص في «ورشات» الصیانة والعجز عن تحقيق هله 
المتطلبات والحصول عليها بسرعف. كل ذلك أضعف من قدرات الايطاليين وحد من 
امكاناتهم . 

كان موسوليني يغامر في خوض غمار حرب يريدها قصيرة الامد وهلا هو سبب ما 
تضمنته تعليمانه إلى الفوات الايطالية في افريقيا الشرفية» والتي أرسلت في شهر أذار من 
عام ۰ إلى «دوق آوستا» دا «نالب الملك فی الحبشة» قائد القوات الايطالية. كانت 
تلك التعلیمات نقضي باعداد خطط دفاعي استراتيجي ؛ یستهدف تعلع الطریق الرثيسي 
لواصلات بريطاليا مع افند عبر البحر الاح وال هجوم مع فرات «لیبیا» وحیوضها 

BAL نقص الوسائل والامکانات لدی قيادة الحلفاء أيضاً قد فرض ف البداية‎ ols, 
. الوقف ذاته والاعتماد على استرانيجية دفاعبة‎ 

بعد شهر تموز من عام ۹ طلب الجنرال «ویفل» القائد الأعلى لقوات الشرق 
الأوسط من ضباط أركانه» دراسة إمكان البدء في اشعال ثورة داخلیة في أثيوبيا ذاتها. 

dy‏ شهر أيلول» تم استدعاء العقيد «ساند فورد» وله خسة عشر عاماً من 
الخبرات: والخدمات في المنطقة» وتكليفه مبذه المهمة.. وکانت فكرة الشورۂ: ومبرر 
وجردها, تدور حول شعار «التحرر الوطني» وهو الشعار القدپم والابدي cals‏ الذي 
رفعته بلاد الغال - فرنسا قدياً - کیا رفعه الافریقیون للثورة ضد روماء وكذلك الاسبان في 
حرویبم ضد (نابلیون) . 

J‏ اليوم التالي لاعلان ایطالیا ا حرب . أي J‏ يوم ۱ حریران عام ۱۹:۰ تم توجیه 
الرسائل إلى الزعیاه الأثبوبيين» وكانت تلك الرسائل تتضمن وعوداً بإرسال الدعم اللازم 
والأسلحة, والأموال اللازمة للثورة . 


رفي یوم ۳ موز وصل الامبراطور «هيلاسلاسي» إلى الخرطوم . 


رف یوم ۱۲ آب بدا العقيد «ساند فورد» بتنفيل أول مهمة بريطانية وهي اطهمة 
(۱۰۱) ودخل أليوبيا سير عل قدميه. وتبعه في يوم ۳۱ أب مبعوئون آخرون. 


وف يوم ۱۸ آیلول ابتدأت المعركة الأثيوبية عل شکل «حرب شعبية . 


كان بمقدرة الطليان of‏ پستفیدوا من ميزه تفوفهم d‏ القوة ds‏ العتاد ومدا قاموا 
أولا بتنفيل سلسلة من العمليات الرائعة من الوجهة التعبویة؛ ولا أهمية لحا من الناحية 


A‘ 


الستراتيجية» وقد نمکنوا بواسطة هذه العمليات من احتلال «كسلام وغلبات وكورموك, 
على الحدود السودانية» وموايال على الحدود الكينية؛ وذلك في مطلع شهر تموز عام 
۰ كما ئمکنوا من احتلال «بربرا» عاصمة الصومال - البريطال في ۱٩‏ آب - قام 
البریطانیون بجوم مضاد یستهدف استرجاع «غلبات» من ايدي الطلیان. ولکن هذا 
امجوم انتهی بالفشل وهذا ما زاد «ویفل» ايماناً بفکرته التي نتلخص بان «الحركة 
الوطنیةء وهو الأسم الذي اطلقه عل «القاومة الأثيوبية» تستطیم أن تنيح افضل الظروف 
لیفلت زمام الامر من آيدي الطلیان . 

رعلى کل حال - فان الامدادات الي وصلته. لا سيا تلك التي جاءته من اند 
ومن جنوب افريقياء قد ساعدته على القیام بالحرب الشعبية - إلى جانب الحرب التقليدية 
وبالتنسيق العام فيا lett‏ 


وهكذا نجح دا نرال ویفل» فی JAF‏ ما پریده فوق هذا السرح الفرید من مسارح 
العمليات والدي كان معبرا بصورة عامة کمسرح ثانوي. وقد تم تنفیل ذلك في الزمان 
والمكان الملائمين وكل العارك التي خاضها في ۔ ليبيا - و - اليونان - و - كريت - و - 
العراق - وسورية وذلك في عام ۱۹4۱ . 


إن الفكرة الأساسية التي كانت تختفي وراء المعركة «الأثيوبية» والتي كانت تنم اعادة 
النظر فيها باستمرار - لكي تجاري مسيرة الأحداث ‏ وتتلاءم والظروف الطارئة تتلمخص في 
قيام القوات النظامية بتشكيل «کماشة» يكرن فكها الأول J‏ السودان من الشمال» عير 
اریٹریا ۔ من جهة - بیدا يكون الفك الاخر في الجنوب أي في كبنيا «عبر الصومال» من 
الجهة الأخرى «على أن ینطبق طرفا الكماشة في الوسط من «أثيوبياء أي إلى الشمال من 
العاصمة «أديس أبابا» ‏ وکان على قرات الأنصار أن تعمل قبل تنفیل هذه العملية 
وأثناءها على ترجيه ضربات قوية ومباشرة إلى قلب الأفليم» مع تأمین المنطقة الغربية من 
أثيوبيا بأكملها. 


كانت الفوات الايطالية في هذه الفترة تعاني من ضعف الشؤون الإدارية» كا 
كانت روحها العنوية على درجة ثمائلة من الضعف والتدهور وذلك ہسبب انتشار القوات 
انتشاراً کبیراً بالاضافة إلى القلق المستمر, وكانت هذه العرامل تشكل خير مناخ مساعد 


في يوم ٠١‏ شباط عام ۱۹4۱ - بدا هجوم الفرقة الافریقیة الآلية ا حادیة والعشرين 
- من الجنوب بقيادة الجارال «كوتنغهام», 


۸۷ 


في يوم ۲۵ شباط - احتلت الفرقة مديئة «مقدیشره عاصمة الصومال - الايطالي بعد 
أن تجاوزت في تقديمها مسافة مثتى ميل خلال الأيام الثلائة الأخيرة فقط, 

قامت الفرقة - ا حادیة عشرة - بعد ذلك بتابعة التقدم في طريق طوله )٠٦٦(‏ ميل . 
وكان ثلث هذا الطريق جيداً ‏ ينا كان ثلثاه الباقيان بحالة رديئةوكانت الوثبة الأولى من 
هله الرحلة هي ما بين «مقدیشوه و «دير ‏ داواء على أن يتم التحرك بعد ذلك بطريق 
الخط الحديدي الواصل ما بين «جبیوی» - و - وأديس أباباء . 

۔ وی جانب هذه العملية - كانت هناك عملية انوية آخری. وتتلخص هذه العملية 
بقيام قوات تثطلق من عدن ثم تعمل على انزال برمائي في «بربرا» وبذلك يتم استرداد 
الصومال البریطای من أيدي الايطاليين -. وي يوم ٦‏ أذار ‏ نفلت هله العملية وبذلك 
نم تأمين طریق مستقیم - ومباشر لتقدم فرفتي الجنرال ‏ کوننفهام نحو الشمال» وأصبح 
الطريق إلى أديس - آبابا مفتوحاً. . 

ونعت بعض الاشتباكات مع الژ خرات الايطالية المكلفة بحماية الانسحاب وإعافة 
التقدم ۔ ولکن عل الرغم من ذلك - وعل الرغم من عملية اعداد واصلاح الطرق التي 
كانت تتمشى مع مسيرة الزحف فقد تمكن لواء شرق افريقيا الثاني والعشرون من احتلال 
النطاق الخارجي للعاصمة وذلك في يوم » نيسان dy‏ اليوم التالي» دخلت القوات إلى 
الدينة - وقامت بتحريرها بعد أن قطعت مسافة تسعمائة ميل في فترة gl‏ عشر یبا 
نان 

رهكدا ‏ تمكنت القوات البريطانية خلال ثمانية أسابيع من شق طریفها - والتحرك 
من كينها - إلى أديس أبابا - عبر أقليم من AST‏ أقاليم العالم صعاباً واتساعاً -. وكانت 
السافة المقطوعة تربد على / ۱۵۰۰ / ميل وتعتبر هله المناورة ظاهرة خارقة من ظواهر 
الحركة الآلية للقرات الأرضية في وقت تم استخدامها وتنفيذها ببدف تحقیق «المباغتة» 
وتحطيم مجنبات دفاع العدو ومؤ خراته ‏ ول يكن تنفيذ ذلك (Ke‏ لولا توافر جهود واضحة 
في تنظيم الشؤ ون الادارية. . . 

هذا بالنسبة لحور المجوم الحنوبي - أما مهمة المحور الشمالي فقد كانت اکر 
صعوبه , 

- ابتدات الفرقتان افندیتان الرابعة والخامسة. بقيادة الجدرال «میلات» عملياتهها 
افجومية بالاستيلاء على «کسلا» في جنوب السودان واستردادها من الطلیان - وذلك في یوم 
٩‏ کانون الثاني ۱۹4۱ - ولکن عملية مطاردة القوات الايطالية توقفت اما بعد الثالث 


AA 


من شباط بسبب اصطدام القوات المهاجمة IAL‏ الدفاعیة القرية التي كان لها الطليان 

حول «کیرون» في - ارتيريا ‏ الايطالية - وابتدات بذلك مرحلة من حرب BUY‏ استمرت 

حتى يوم ۷ آذار - حيث انتهت المعركة بسقوط «کیرون» في gal‏ الفرق deh!‏ وقامت 
في يوم ١‏ نيسان تم احتلال «اسمرا» عاصمة ارثيريا». 


في يوم ۸ نيسان دحلت القوات إلى «ماساو» وهي الیناء الرئيسي للاقليم على البحر 
الأحرء وفد تم تدمير سئة زوارق طوربيد» كانت راسية في هذا الیناه. وبذلك زال 
التهديد. الذي كان مسلطاً على «بريطانياء في قطع طريق المواصلات المام إلى الهند وكان 
هذا الهدف الأول الذي أمكن تحقیقہ من هدفي المعركة الاسترائيجيتين أما المدف الثاني فهو 
القضاء على القوات الايطالية» ومن أجل ذلك كان عل الفرق الهندية أن تتابع تقدمها 
نحو الحلوب. بینا تنجه قوات کونتفهام نحو الشمال وهي منطلقة في زحفها من «أديس 
all‏ وهكذا يتم الاطباق عل ودوق ‏ أوستاء في «أمبا الاغي». 


في يوم ۱۹ مايس ۰ انتهت الهمت ول يبق من اصل الجيش الايطالي الذي كان 
يبلغ تعداده في حزیران من عام ۰۱۹6۰ حوالي الثلائمالة والخمسين ألفاً إلا عدد فليل من 
القرات والحاميات التي بقيت في أماكنبا حتى شهر مايس من عام ۱۹4۵. وهكذا فبعد 
فترة أربعة أشهر من الحرب النظامیف. أمكن القضاء عل الكتلة الرئيسية من القوات 
الايطالية وضرب الحصار على من تبقى من الحاميات النعزلة حول «غونداره بالاضافة إلى 
عدد قليل من الفرق التي بقيت في مواقعها في ا جنوب؛ فرق ارض منطقة «غاللا - 
سیدامو) . 

وما لا شك فيه أن من أهم أسباب هذه الكارئة العسكرية التي نزلت بالقوات 
الايطالية هو القيام بتلك الاعمال التخريبية التي قامت بتنفيلها «منظمات المقاومة الأثيوبية» 
والتي أوحى بها وقام بتنظيمها داحل الأقليم كل من «ساند فورد - ووينغيت» وقد تم تفیل 
نلك الاعمال التخريبية طوال الفترة ما بين شهر أب عام ۱۹4۰ وشهر نیسان من عام 
۱ . والواقع هو أن منظمات القاومة داخل أثيوبيا كانت موجودة وکانت تشکل تبديداً 
للقوات الاپطالية dee‏ صیف عام ۰ وکان اهتمام dy‏ - أوسعاء پنحصر في اقرار 
الأمن الداخلي وفي الحافظة على النظام». كما أن وزير خارجية ایطالیا «الکرنت شیانوه 
كان قد تبأ Le‏ سیحدث أخيرأً. وذلك عندما قابل هتلر في ۱۲ آب عام ۱۹۳۹ء إذ صرح 
بقوله : على الرغم من الحدوء الخیم على الحبشة. وهو هدوء ظاهري وسطحي ولي حالة 
قيام حرب cle‏ فان بعض الطائرات البربطانية ستقوم بالقاء اللشورات فوق أرض 


۸۹ 


ا حبشة لتقول Ob‏ العام قد نبض في وجه ايطالياء وأن النجاشي ؛ امبراطور حبشة؛ 
سيعود لقيادة الثورة» لاستعادة ملكه عل الأقليم؟. . وهذا هو ما حدث بالضبط . 


عمد الايطاليون إلى اثبات وجودهم فوق أرض الحبشة» بواسطة توزيع عدد كبير 
من الحاميات متفاونة القوة واحجم. ونشرها على طول الطرق القليلة وفوف الممرات 
والحطات الموجودة في الأقلیم؛ وبذلت في الوقت ذاته الجهود السياسية الكبيرة» لبذر بذور 
الفرقة فيا بين القبائل المختلفة» ولكن ضعف الجهاز الإداري الايطالي. لم يمكنهم من 
تحقيق أي نجاح سياسي في العمق؛ كما أن إتساع الاقلیم وعدم توافر وسائل النقل الملائمة 
قد جعلا آمر القيام بالعمليات العسكرية الفعالة, جرد أمل لا محال لتحقيقه ولذلك 
كانت الثورة قادرة عل نشر دعايتها» وتوسيع أفق عملهاء وهذا ما يوضح لنا سبب 
الانجيار الذي حدث. وهو اللي يفسر لنا أيضاً السرعة التي تم بها انزال افزية بجيش 
«دوق - أوستا» وذلك قبل أن يبدأ الهجوم النظامي على أيدي الجحئرال دبات» وا جرال 
«کوننفهام» وان هذا الدرس هو من آکثر الدروس أهمية مما تضمنته المعركة الأثيوبية في ۱۲ 
آب ۱۹۰ كان «ساند فورد» المبعوث البريطاني» يدخل إلى أثيوبيا سیراً على قدميه وبعد 
ذلك بزمن قصيرء تم استدعاء الاجور أورد وبنغيت للخدمة للعمل بتوجيهات «ويفل» 
وکانت مهمة «وینغت» تتمثل ہنا باذكاء حاسة الثررة وتوجيه عمليات المقاومة والبدء 
بتشكيل قاعدة للثورة في «غوجام» تكون مقرأ لامبراطور» ثم العمل بعد ذلك على توسيع 
قاعدة الثورة وکانث نواة الثورة تتكون من ستة أفواج من الأثيوبيين الفارین» وفوج س 
القوات السودائية . . وقد تم تشكيل وحدات خاصة أطلق عليها اسم «مراكز العملیات» 
ويتكون المركز من ضابط انكليزي وحمسة رقباء انکلیز. وبعض المتطوعين من الأثيوبيين. 
وكانت مهمة «مراکز العملیاتء هذه هي العمل على تنظيم الانصار؛ وتدريبهم وتجهيزهم 
بالأسلحة والمعدات ثم قيادتبم إلى المعركة.. في يوم ۲۱ کانون الثاني من عام ١44١‏ 
اخترف الامبراطور وبرفقته «ويلغيت» الحدود الأثيوبية › وارتفع علم «اسد يهوذا» من جديد 
فوق الارض الأثيوبية وذلك لأول مرة مند عام ۱۹۳۵ وقامت وحدة أثيوبية بتادية التحية 
للعمل ؛ bury‏ ذلك التاريخ , لم تصل أية وحدات نظامية حليفة إلى الحدود الأثيربية . 

كان «وینفیت» يتميز - بكثرة تلاوته للتوراة. وقد أعطى الحرب الشعبية قوة. 

بعد أن اطلق «وینفیت» على تنظیماته اسم «قوات ‏ جدعون» وأمسك بقيادتها - 
ابتدأ العمل. وكانت أكبر صعوية تواجهه هي مشكلة نقل الامدادات؛ فرق مسافة تقارب 


ستمائة ميل - عبر أفليم من AST‏ أقالیم افريقيا وحشة وقفراً. وقد تم استخدام آلاف 
الجمال لتحقيق هله الغاية. ولكن تلك الجمال هلكت جیعاً بسبب خطا في حساب 


٠ 


الحمولة. إذ كانوا بعتقدون بان في استطاعة الجمل الواحد أن يقوم بحمل مثتین وخمسين 
ليبرة ونقلها فوق هله المساحة المقفرة» والتي لا یتوافر لیھا العلف اللازم للحیوانات . 

اعطت أعمال الحرب الشعبية نتائجها بسرعة ‏ فاتسع نطاق الثورة» وكانت 
تقديرات القيادة الايطالية خاطئةء إذ أا أفرطت في تعظيم فدرات القوة وأهميتها ولهذا 
عملت Gab‏ عل سحب فراتها. وكان هذا يعني تحرير المنطقة الواقعة إلى غرب «غوجام؛ 
as‏ يوم ۸ شباط ٹمکن الامبراطور من دخول «دالفيلا» ری بلد بقع بين العاصمة 
القديمة «غوندار» وبين العاصمة الجديدة «أديس !باباہ وفي هذا الوفت كانت القوات 
النظامية قد بدات زحفها فيا بين - الصومال - و ۔ أريتريا - واصبحت على مقربة من 
الحدود الأثيوبية . 


استطاع بعد ذلك «وينفيت» أن يجبر الطليان على اخلاء بورای - وأن يرغمهم على 
التراجع ' عن العاصمة وذلك بواسطة سلسلة من العمليات المرئة والصغيرة - کنصب 
الکمائن - والاغارات الليلية ‏ والأعمال التخريبية المختلفة ‏ وال هجمات المفاجئة ‏ واعمال 
الإعاقة ضد القوات الايطالية. . 

في يوم ٦‏ نیسان - دحل الامبراطور ودابرا - ماركوس» وهو اليوم الذي سقطت فيه 
العلصمة دأديس أبابا» في أيدي القوات النظامية . 

تمكلت قوات «جدعون» خلال الأسابيع الستة الاخيرة من تحریر «غوجام» بأكملها 
وطرد القوات الايطالية المكوئة من / ١5‏ / فوجأ للمستعمرات - وأربعة افواج من ذوي - 
القمصان السوداء مع عتاد كثير من الدفعية - بالاضافة إلى الدعم الجوي اللي كانت 
نستفيد منه تلك القوات البالغ عددها خمسة وثلائین ألف مقائل. . . وقد ساعدت قواث 
الأنصار وساندت قرات «جدعون» في عملياتها هذه. 

تابمت قوات «جدعون» مهماتها بعد تحرير العاصمة - متعاونة في ذلك مع أرتال 
القوات النظامية.. واستمرت في مطاردة جيش «دوق - أوستاء في اناه «آمبا ‏ آلاخي» مع 
استمرار أعمال اثارة القبائل وتحريضها للعمل في شمال «بحيرة تاناء وذلك بهدف حصار 
الحاميات الايطالية - والقيام BIS‏ العمليات التي تبددها في pal‏ 


كانت قيادة ا حرکات الوطنية الأثيوبية تلقی صعاباً كبيرة بسبب الانقسامات القبلية 
والمنافسات السياسية . وكان من أبرز الأعمال الناجحة التي حققھا «وینعیت» هر SE‏ من 
العميق لقوات الحلفاء ‏ عاد الامبراطور إلى بلاده منتصراً ۔ راصبحت دائیوییا» أول بلد 


۹۱ 


يتم تحريرها من الاحتلال الفاشي . 

ریکن تقییم انجازات دقوات جدعون» وأعماها الني مُت بقيادة «ويلغيت» من 
خلال مطالعة تصریحین من التصريحات العبرة عن وجهات النظر البريطانية - التصریح 
الأول یتضمن ما يلي : 

«إن نسبة الانتصارات التي حقفتها قوات «وینفیت» تزید في آهمیتها كثيراً عن تلك 
التي حفقتها الجيوش النظامية في عملياتها المجومية على أجلحة ا حیش الايطالي . 


أما التصريح الثاني فقد أوضح النقطة التالية : 


أنه لو أمكن ترفير الدعم الجوي اللازم «لفوات جدعون» أثناء هله المعسركة 
لاستطاعت هله القوات دوئما ربب إن تحقق الانتصار على الخمسة والثلاثين ألف إيطالي 
المسلحين بصورة جيدة رالتمرکزین في «غوجام» ولتمكنت ایضاً من احتلال 
العاصمة ‏ أديس أبابا - قبل وصول ا جحیوش النظامية أليهاء بوقت طويل. 

وهکدا تم Gad‏ الأهداف الرئيسية للمعركة الأثيوبية بصورة نبائية في منتصف عام 
44١‏ . تلك الاهداف التي كانت تتمثل في تدمير القسم الرئيسي من القوات الايطالية 
في شرق افريقيا. وإزالة التهديد الذي كان مسلطاً على البحر الأحر- وكانت النتائج 
المباشرة لذلك ‏ إمكانية تنظيم مصر وهي في حالة تامة من الامن وجعلها قاعدة للعمليات 
ضد ليبيا من أجل دعم الجيوش في برقة كما أصبح بإمكان القطع البحرية الأمريكية أن 
تمخر عباب البحر الأحمر وهي في ماس من أي تهديد أو خطر من أخخطار ا حرب . . وكان 
ذلك مما خفف من الأعباء الثقیلة التي كانت تنوء تحت ثقلها الناقلات والبواخر البريطانية. 


في الفترة الواقعة ما بين نيسان وتموز من عام ١44١-تم‏ دحر آخر الوحدات 
الإيطالية الموجودة في دغاملا - سیداموه-آما الوحدات الوجودة في إفليم «غوندار» فقد تم 
دحرها نی الفترة ما بين تشرين الأول وتشرين الثاني وبما أن معظم القوات البريطانية كان 
قد تم سحبها إلى مصر۔ فان الساعدات التي كان يقدمها الأنصار الأثيربيون ‏ قد اصبحت 
على جانب كبير من الاهمية بالنسبة للقوات القليلة التي تم ترکها لإتمام مهمة تصفية 
القوات الایطالیة. وقد قام هؤلاء الأتصار بإسداء جزيل الفدمات عن طريق نشر الدعاية 
والحصول على المعلومات ونصب الكمائن ومزاولة أعمال الإعاقة ‏ وأعمال التسلل إلى 
داخل المواقع الدفاعية الإيطالية؛ وتنظيم الإغارات الخ. . . 

إن هذه العملیات التي تم تنفيذها جميعاً نوق مسرح منطفة نائية من أفريقيا - وعل 
مسافة بعيدة من مسرح العمليات الكبرى التي تمت في ليبيا عام ۱۹4۱ والتي لا يعرف 


۹۲ 


Lys‏ شرق ابر ai‏ التوسط ولا ا الاحاد der!‏ إلا لیر ا هله 
et‏ 


- إن بعض هذه الدروس سياسية ‏ وأوها ‏ بانه 13 ما تطلبت الحاجة لعمل على 
تنظيم القاومة فقي إقليم من الاقالیم لتحریرہ بقيام حرکة مقاومة؛ فلا بد من البدء بإجراء 
إتصالات مسبقة في مرحلة الاعداد وجمع المعلومات مع إجراء التماس مع القادة والموجهين 
السياسيين. فإذا ما تم بعد ذلك الإعداد الفني اللازم فان تحویل المشاعر والعواطف إلى 
أعمال قتالية يصبح مرا سهلا من الممكن إنجازه بسرعة وذلك عندما يصبح الونت ملاثا 
للقیام Se YL‏ ا خاسمة والمعارك العسكرية النظامية . , 


ويجب التأكيد هنا -علی of‏ الثورة الداخلیة ۔ والتدخل الخارجي ‏ عملان يجب أن 
یسیرا چنا إلى جنب في الاطار الزمني ‏ وان هذا آمر أساسي ‏ وشرط من أصعب الشروط 
اللازمة لنجاح الثورة ‏ ذلك لآنه إذا ما تم القيام بالثورة دون أن يكون هناك تدخل 
خارجي فان مصبر الثورة سينتهي إلى الفشل واهلاك. . 


dha,‏ شرط آخر۔لہ أهمية كبرى ‏ وهو الروح المعدوية ‏ أو الشعار المعنوي أو 
النفسي الذي يستطيع أن يشد إليه الشعب بأكمله ‏ ويدفع به إلى اللضال وإن افضل 
نلك العوامل والشعارات النفسية واکثرها تاثیراً في النفوس» نداء التحرير الوطني ‏ وذلك 
حسب| دلت عليه التجارب منذ آقدم عصور التاريخ ولا بد من وجود ذلك لإحراز 
النصر ‏ بل أن النصر الذي يتم تحقيقه في النباية ‏ ليس إلا تتویجا للشعار الطروح. 


أما الدروس الأخرى فهي في LAT‏ ذات طبيعة عسكرية- ومن أول هله 
الدروس - القول Ob‏ التحرك وإجراء العلميات الكبيرة تمكن في الأقاليم المتخلفة حيث 
يكون الطقس صعباً وحيث تكون طبيعة الأرض وعرة ولیس بها إلا القليل من طرق 
الواصلات - وقد أئبعت إحدى نهاري 3 ۰ صحة هذا القول» إذ تم تحريك 
وحدات كبيرة ونقلها بالرکبات والألیات المتوافرة لاجتياز الصحاری والجبال. وكانت هذه 
الوحدات الكبيرة مثلة بمجموعة اللواء البلجيكي وتنقله أرضاً من الکونفو- البلجيكي 
«کنشاسا We‏ إلى أثيربيا - وذلك للمساهمة في عمليات التطهير ضد جيرب المقساومة 
الإيطالية. . وكان على راس هله القوات الجنرال «غیللیاردت» الذي أسندت إليه مهمة 
تطویق فوات Wher‏ سیداموہ في تموز عام ۱۹٤۱١‏ . 

ولكن هذه العمليات. تاخد في الواقع مظاهر مشاكل الشؤون الإدراية اکر غا 
تاخد طابع العمليات التعبوية.. وان نوافر وسائل النقل الحديثة: وقدرتها على القيام 

۳ 


بالتحركات الارضية على نطاق واسع وفوق المساحات الشاسعة لأراضي أفريقيا وأسياء 
يجعل أمر التحرك الأرضي مکنا إذا ما توافر التنظيم الإداري لذلك. . 

ومن الممكن وضع مثل هذه العمليات في إطارها الصحيح فيا إذا تم إسنادها إلى 
الظلین أو تم تنفيذها بواسطة النقل ا حوي؛ وان الافتقار إلى طائرات النقل في هذا 
المسرح الأثيوبي واعتباره من مسارح العمليات الثانویة؛ لم يمكن من القيام إلا بجهد محدود 
للعملیات ا لحویة قتصرت بصورة رئيسية على الاستطلاع وعل الغارات ضد افجمات 
العاکسة التي كانت تقوم بها الوحدات الايطالية الأرضية. ولقد تم استخدام بعض 
الطلعات لإلقاء النشورات والامداد بالنقود واللخائر لعناصر الانصار. . 

بعد ذلك. dy‏ ربع عام ۰۱۹44 قام دوینغیت: ald‏ بتنفيل عملية اختراق عميقة 
عن طریق الجو؛ فوق مسرح عملیات «بورماه وأثبت بها إمكان تحفیق مثل هذا الاختراق 
والوصرل إلى قلب بلاد العدو وذلك من خلال قيادته لاول عملية کبری تقوم بتنفيلها 
قوات الظلیین الحلفاء في ا حرب . 

إن عملية أثيوبيا تعتبر في الواقع مورداً خصبا للدروس امامة في موضوع الحرب غير 
النظامیة. التي أضطلم با الانصاں وبرهانا على ما يتاح لهم من إمكانات كبرى في 
العمل» ولقد كان gad‏ الاستقرار الداخلي. شغل الطليان الشاغل: وكان ذلك Caf‏ 
العبء الثقيل الذي أناخ بهم. ولقد كان الشعور العام بفقدان الامن وتدهور الروح 
المعئوية بنتیجة ا لحرب الشعبية» هو السبب الذي يفسر لنا إندحار القوات الايطالية ببٹل 
تلك السرعة؛ وفي الوقت ا حاضر أصبح» مكنا تفيل مثل هذه العمليات بتأثير اکبر. 
وذلك بسبب التطور الفي الذي طرا على أجهزة الاتصال اللاسلكية؛ والدعم الجري, 
واستخدام الاسلحة الأكثر تاثیرأء والمتفجرات الأقوى تدميراًء وان ذلك يخلق مجالات 
أكثر انساعاً من الأفضل دراستها وتجربتها إلى أقصى حد ممكن. 

وی هذا العصرء الذي تتم فيه تسوية كل المشاكل على قاعدة دولية واحدة. OP‏ 
هذه المعركة تعتبر bay‏ كبيرأ على ما يمكن تحقيقه من النتائج الحامة عن طريق تشكيل 
جيش راحد يضم إليه القائلین من الأمم الختلفة, والاجناس ال تباینةء والديانات المتفرقة 
والعادات المتفاوتة: ليعملوا جميعاً تحت قيادة واحدة» وقد كان المزيج الذي ساهم في 
المعركة الأثيربية» يضم إليه عناصر من کیلیا -... وأوغندا ‏ وتانغانیکا - والسودان - 
وأثيوبيا- وشاطىء العاج - والهند ‏ وجنوب أفريقا ‏ ورودیسیا- وبريطانيا- وفرنسا۔ 
وبلجيكا. 


وأخيراً: فإنه من الواضح بان المشاكل الطبية. تحتل مكانة هامة في المعارك التي 
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يكون مسرحها فوق أراضي الأقاليم المتطورة. فلقد بلغ العدد الكامل لإصابات فوات 
الحلفاء في معركة شرق أفريقياء ألفا ومئة وأربعا وخسین إصابة» بینا تم إحلاء 
أربعةوسبعين الف مقاتل لإصابتهم بالامراض, وقد مات مهم سبعمائة وأربعة وخسون, 

وهلا يبرهن على ضرورة حصر العمل في نطاق الوحدات الصغرى وحسب الحاجة 
فقط. على أن تكون هذه الوحدات على مستری عال من الكفاءة. كبا أن ذلك يتطلب 
تنظيم الشؤون الإدارية لتكون مساوية في حدودها الدنيا للمجهردات التعبوية. 


والخلاصة : 


إن الجهود المبذولة لاجتياز القوات لتلك المسافات الکبری؛ تعتبر برهاناً على إمكانية 
القیام بمثل هذه العمليات إذا ما توافرت الوحدات المدربة تدريباً جیدأء وإذا ما ثم تجهيزها 
رتليحها بصورة خاصة لتکون خفيفة الحركة. فان ذلك سيساعدها عل إتاحة الفرص 
لتحقيق الباغتة واناحة تنفيذ القرار بسرعة وحزم . 

تلك هي بعص النقاط العامة والملامح الموجزة J‏ العملية وفي الدروس المستخلصة 
منباء والمطلوب إجراء دراسة تفصيلية تتطلب مزیداً من الوقت ومن الفراغ» ولكنها يقيئأًء 
ذات فائدة كبرى في أيامنا هله . 

إن من أول الأهداف التي يبغيها التاریخ العسكري؛ هوالإعداد الفكري لتوقع ما 
هو غير متوقع ؛ وما هو من طبيعة ا حرب . 

ومن أجل AUS‏ فان انتقاء ما هو غير معروف من تاريخ ا خرب؛ وما هو غير 
واضح للرؤية من معارك الحروب البسيطة, كالمعركة الأثيوبية في عامي ۱۹4۱-۱۹6۰ 
يمكن اعتباره أمرأ عل جانب كبير من الأهمية. نظرأ لما له من القيمة التي قد تزيد عل 


qo 


الفصل السابع 
الظلیون ماحمون «كورنيث) 


"7-۰" ۰۹ 


كان الاستمرار في ا حرب التخريبية على شکل سلسلة من العارك الحدودة أمراً 
متوقعاً حدوثه فوق إقليم مساحته الشاسعة هي في طليعة ميزاته البارزة. وذلك خلال تلك 
الفترة الزمنية التي كان يتضح فيها أكثر فأكثر أن استخدام القنبلة الذربة في الحرب وعل 
نطاق واسع » أمر بعيد الاحتمال. 

ويمكن اعتبار عملية المظليين الالمان في يوم ٢٢‏ نيسان عام ۱۹6۱ وإنزالهم فوق 
ضفتي قناة «کورنیث» في الیونان مثالا لما تم في تلك الفترة. كما تعتبر تلك العملية غير 
المعروفة على نطاق واسع بثابة موذج للضربات الناجحة من الوجهة التعبوية» والفاشلة في 
خطوطها العامة من الناحية السوقية.. وان بعضاً من الصور المميزة لتصرف الفوات 
الأرضية المنقولة عن طريق ا حو؛ تثبت إمكان تحقيق النجاحات الحاسمةء بفضل التصرف 
السليم في معالجة المواقف. كما تؤكد ضرورة وجود مثل هذا التصرف لدى القبادة المدركة 
لهمات المظليين وإمكاناتهم في القتال. 

وسرف تشتمل هذه الدراسة الموجزة على استعراض للحقائق؛ والاحاطة بالرتف 
العام والموفف ا خاص؛: والانتقال بعد ذلك إلى مرحلة تحضبر العملية ثم مراحل تنفیذھا. . 
والوصول إلى الننائج وفحصها ذلك لانبا pel‏ الذي تستخرج منه الدروس الواجب 
تعلمها. 
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في مہایة عام ۱۹4۰ كانت الانيا قد تمكنت من قهر فرنساء ولکنہا كانت قد فشلت 
في توجيه جهودها إلى دانکلتراء بصورة مباشرة. ولهذا قرر الالمان غزو روسيا واحتلاها في 
عام ۰۱۹4۱ وكان هذا التحول نحو الشرق قد تركز في الاذهان وهدفه الحصول على 
مکاسب سياسية واقتصادية وعسكرية. ومن بين هذه المكاسب فرض الا لان هيمنتهم عل 
اوروبا الوسطی؛ والاستيلاء على حقول النفط في «رومانيا» مم حماية الالمان لانفسهم عن 
طرين تغطیة مجاعم الجنوبية» وحمل الهجوم على الكلترا بصورة غير مباشرة وذلك بنقل 
الحرب إلى منطقة الشرق الأوسط. 

وهكذا ء واعتباراً من نہایة عام ۰٠۱۹ء‏ ابتدأت الاستعدادت العسكرية للتدخل في 
بوغوسلافيا واليونان. ول تكن الناورات السياسية التي اخذت شكل ضغوط ورعرد إلى 
جانب تحرك القوات والحبوش على امتداد هنغاریا ورومانيا وبلغاريا الا دليلا على وجود مثل 
ذلك التصميم . 

ولکن مجموعة من الاحداث UU!‏ برزت في هذه الفترة» وكان أوها قيام إيطاليا 
بعمل منفرد وهجربها عل اليونان في يوم 8 تشرين الأول من عام ۰٠۱۹ء‏ وقيام المقاومة 
اليونانية على أثر ذلك بالنضال ضد العدوان العسكري الايطالي وضد الدعايات الالمانية, 
ثم الحركة اليوغسلافية في ۲۷ آذار عام ۱۹4۱ الت نقلت يوغوسلافيا من صفوف دول 
الحور لتضعها في الصف القابل. 

وكان من نتيجة هله الاحداث إقدام الانیا على اتخاذ قرار بغزو كل من يوغوسلافيا 
والیونان, وقد تم تحديد يوم 7١‏ نيسان ليكون موعداً لانطلاق هذا الغرو اللي حملت 
عملياته (Lu)‏ اصطلاحیاً هو «مارینا». 


كالت إنكلترا فد وعدت الیونان بتقديم المساعدة, وبالاستناد إلى هذا الوعد تم 
توجيه فرفة ا مشاہ النيوزيلاندية وفرقة المشاة الأوسترالية؛ واللواء المدرع البريطاني وجيمعها 
بقيادة ابنرال «ویلسون» ولكن هله القوات كانت لا تزال مستمرة في Sal‏ من القطع 
البحرية والتجمع فوق أرض الشاطیء عندما بدأ الا مان هجومهم. 


وهكذا افتحم ا حیش الال اني المعركة بتجهيزاته الجيدة» وبا يمتلكه من التفوق 
احري. وجاء هجمومه في الوقت الناسب. وكان القوات الالانية تتكون من ثلاث فرق 
مدرعة وفرقة مشاة AST‏ وفرقتين جبلیتین. وأربع فرق مشاة هذا بالاضانة إلى عدد من 
التشكيلات الكبرى التي تم الاحتفاظ بها فوق الأراضي البلغارية والرومانية, كاحتياط عام 
للمعركة اليوناينة. 
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على الرغم من أن ا حیش اليوناني كان دون مستوى الجيش الايطالي في عدده 
وسعداته, إلا ائه تمكن من رده وإيقافه. أما الآن فإنه ۸ يعد باستطاعته دخرل المعركة ضد 
القوات الالمانية » باستثناء ما قامت به بعض الوحدات من معارك. . ول يكن هناك شك 
في أن ظهور نتيجة معركة اليونان لن يتأخر Las‏ فامام هجوم المدرعا ... وأمام الوحدات 
الجبلية المدربة تدريباً عالیأء لم يكن باستطاعة القوات البريطانية أن تزاول AST‏ من مجرد 
عمليات تأخيرية يتم تنفيذها بعناد ومهارة. 

في وقت مبكر من يوم ۱٩‏ نيسان» اتخذت القيادة البريطانتية العليا قراراً۔ بسحب 
قواتہا من الیونان» ونقلها عن طريق البحر» وتم تحدید ليل ۲۹-۲۸ نيسان موعداً لهله 
العملية؛ كا تم تعيين الموانىء الرئيسية التي يكن استخدامها للصعود إلى القطع البحرية 
وهي : رافیناء بورتو - أفني ؛ ميجاراء تولوس. مونومغازیا کالاماتا۔ 

ولکن موالء شبه جزيرة «بیلوبونیزه وشواطئها كانت من أفضل الاماکن وأکثرها 
ملاءمة لأنها كانت تبعد سافة طويلة عن العدوء كا أن استخدام هذه الوایء ینقص من 
السافة البحرية التي كان على الراکب والقطع البريطانية اجتیازها للوصول إلى كريت أو 
مصر ول يكن هناك سوی طريق واحد يكن بواسطته الوصول إلى تلك الوانء» وهو يمر 
من فوق جسر يتم بواسطته عبور أرخبيل «كورنيث» . 

كان عرض أرخبيل «کورنیث» يبلغ الثلاثة أميال وكانت تقطعه قناة عرضها ثمانون 
قدماً وعمفها تسعة أفدام» وتستطيع المراكب البالغة حمولتها الدمسة آلاف طن العبور منها. 
ولا كانت هذه القلاة تستقر في ماہدم عمیق, فقد نم صئع جسر فوقها يحوي كلا من 
الطريق والخط الحديدي. أما طول هذا الجسر فكان يبلغ الخمسين ياردة تقريبا . 


نظراً لا ينفرد به موقم العبور هذا من الأهميةء فقد عمدت القيادة البريطانية إلى 
رضم عدد مناسب من الوحدات أطلقت عليها اسم «قوات الأرخبيل» وجعلت «كورنيث» 
مقرأ لقيادمهاء وكانت هله القوات تثالف من ثلاث وحدات مدرعة خفيفة» وفرقتي مشاة 
والدبابات السريعة الحركة لقوة اثلين من الأفواج» بالاضافة لوحدات من المهلدسين 
والمدفعية المضادة للطائرات والمسلحة ببدائع ۳۳,۷ انش» ومدافم ۲۳ انشاء هذا علاوة 
على ستة عشر مدفع «بوفور» تم توزيعها عل طول الطريق. . 


لم تكن أهمية نقطة العبور هله خافية عن أعين القيادة الالمائية العلیاء وكان واضحاً 
أن الاستيلاء عليها براسطة عملية للمظليين هو ما يجب عمله. وكانت الوسائل اللازمة 
هله العملية. من مظلین وطائرات› متوافرة وجاهزة . 
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ولكن فيادة الیش الارضي لم تكن تملك قيادة وحدات المظليين؛ وذلك OY‏ هله 
الوحدات كانت تشكل ES‏ عضويا من أقسام القوات ا جحویة . 

وزيادة على ذلك of‏ «هتلره كان يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ أي فرار للقیام بعملية 
من هذا النوع. 

وإن الجنرال «هیلاره الذي کان رئیس أركان حرب ا چیش الالماني . قد سجل هله 
الحقيقة في ملكراته يوم ۲۲ نيسان عام ۰۱۹44 وعندما علق على هذه العملية بقوله: إذا 
ما ضاعت اللحظة الناسبة ستفوت الفرصة التي نجازف لاغتنامها. 


كانت فكرة العملية بسيطة. تقلع الطائرات الشراعية المحملة بزمر المهددسين لتهبط 
عند نهايتي طرفي ا مسر من الشمال ومن ا حنوب؛ وذلك لتنفيذ مهمة رفع الحشوات 
المتفجرة؛ وإزالة مفعوها كي لا يتم تدمير الجسرء وني الوفت ذاتهء يتم إنزال فوج من 
الظلیین عند كل طرف من أطراف الفناة بمهمة احتلال وتشكيل راس جسر جوي؛ وكان 
على القوات الحوية أن تقوم بالاستعدادت اللازمة لنقل المظليين وامدادهم وتوفير الدعم 
اللازم لهم . وقد تم إسناد هذه المهمة إلى لواء المظليين الثاني بقيادة «العقيد ستورم» وکانت 
مجموعة هذا اللواء تتكون من أركان اللواء والفوجين الأول والثاني» ومفرزة شارت وسرية 
مهندسین» وسرية طبية» وبطارية مدفعي ویتم إنزال هذه القوات بواسطة المظلات: 
باستثناء فصیلتین تفرر نقلهبا بالطاثرات الشراعیةء وتم تحدید يوم ٦٢‏ ایلول موعداً لتنفید 
هله العملیة . 

قامت الطائرات الا ائیة بغارات جوية» خلال الأيام القليلة التي سبقت العملية 
مباشرة وقهیدا للهجوم؛ وني الساعة السادسة من يوم السبت 75 نيسان قامت الطائرات 
بالتحليق فرق منطقة «کورنیث». وكان ا جو صحراء والرؤية جيدة» ثم قامت هذه 
الطائرات بإلقاء القنابل الثقيلة من ارتفاعات عالية» فرق مواقع المدفعية البريطانية المضادة 
للطائرات؛ ما اضطر هذه المدافع إلى الانسحاب من المعركة. وبعد ذلك ظهر ما یقرب 
من مثة طائرة قامت بالانقضاض على المواقع البريطانية الکشوفة وتمكنت من تدميرها خلال 
نصف ساعة. Gy‏ الساعة السابعة ابتدات تشکیلات طائرات النقل بالظهور على شكل 
مجموعات ثلاثیة رهي قادمة من انهاه حلیج «کورنیث» حلقة على ارتفاع منخفض جدأ 
ومرازية في خط سيرها للقنان, وعندما وصلت هله الطائرات إلى ارتفاع آربعمائة متر من 
نرق ادف ابتدأ القفز وابتدأ المظلبون بفادرة الطائرات من الابواب ال جحائبیة: بینما تم 
إنزال عبوات الاعتدة من فتحات في وسط الطاثرات؛ وبذلك نم إنزال فوج المظليين الأول 
في الشمال؛ بينما نم إنزال فوج المظليين الثاني إلى ا حنوب من «کورئیث» وقد تمكنت هله 


١١ 


الفوات من تشکیل رؤوس ا حسر بسرعة . 

في الدقائق الأولى من العملية فام المهندسون بالهجوم وقکنوا من احتلال امسر ثم 
انصرفوا بعد ذلك إلى رفع الحشوات المتفجرة» وكان هناك إثنان من الضباط البریطائیین 
برتبة نقیب» يرقدان على الارض belt‏ الموهة, وهما على بعد مثة وخسین ياردة فقط من 
ا حسر؛ وقد LSE‏ من تفج ا حشوات؛ بواسطة رشات من اسحلتههما الآلية فتطاير ال حسر 
J‏ امواء وتطاير معه المظليون من جراء الإنفجار الکیر . وعل الرخم من ذلك. فان 
عملية احتلال الجسر انتهت في حوالي الساعة الثامنة: وبدأت سرية المهندسين ہہناء جسر 
جدید ‏ كان ينبخي |کماله 5 مساء الیوم ذاته وقکن الظلیون بعد دلك من استخدام 
الدبابات وا مرکبات التي كان قد ترکها البربطانیون وقاموا بالتحرك في انجاه «کورنیث» وتم 
هم احتلاها في لترة الصباح. كا تم حم احتلال مطارها الذي قامت الطاثرات الالانية 
بافبوط فوق ارضه بعد ذلك بمدة يسيرة. 

بلغت خسائر المظليين الا ان في هذه العملية (AY)‏ تتبلا و(۱۵۸) جرا و (۱۳) 
مفقوداً. وقد تمكن الالمان من اسر الف مقائل بريطاي بالاضافة إلى الف وخسمائة أسير 
يوناي» مع استيلائهم عل كمية كبيرة من الاعتدة. فالعملية إذن كانت ناجحة جداأً من 
الرجهة التكتيكية , . . رفي اليوم التالی وهو يوم ۷ نیسان وصل قسم من فرقة دبابات 
البانزر الخامسة» واتصلت بالظلین وعبرت من فوق اسر الژفت الذي تمت إقامته 
وقامت بمطاردة القرات البريطانية لحو الجنوب. 

ترى هل Gir‏ هلا النجاح التعبوي الوضعي المدف السوقي الذي استهدفته 
العملية؟ . . 

لفي يوم ۲4 نيسان» كان قد تم انسحاب ربع القوة البربيطانية تقریباً من اليونان 
واصحبت مراكبها في عرض البحر. 

ولي يومي ٢٢‏ وه۲ نیسان. كان القسم الرئيسي من القوات واخصها بالذکر 
اللوائين الاستراليين VN)‏ و۱۷) يقومان بالعبور من فوق جسر «كورنيث» في طریقهیا 
للانسحاب من شبه جزيرة «بولوبونیزه وركوب البحر من موانئها. وهكذا فان (۲۳۱۳۰۰) 
رجل قد تم انسحاببم عبر هذا الطريق كا أن قائد هله القوات وهو ال منرال 
«ویلسون» فام بعبور ا سر قبل بزوغ فجر يوم ۲٩‏ نيسان؛ أي قبل هجوم المظليين الا مان 
بساعات قليلة. وهكذا لم يتخلف عن الوصول إلى مناطق الابحار إلا بعض عناصر اللواء 
النبرزيلاندي الرابع , وبعض عناصر الالوية البريطانية . 
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إن جلاء القوات البريطانية عن اليونان قد مكن من إنقاذ (4۲,۰۰۰) من ال قاتلین: 
وكانت خسائر الحلفاء في هذه العمليةء ضياع ستة عشر ألف مقاتل, وثمانية آلاف مركبة 
ولو تم تنفيل هجوم لمظليين الالمان قبل يومين أو ثلائة من اليوم الذي نم فيه تنفيل 
العملیةء لكان من المحتمل أن تنقلب هله الصورة بصورة تامة وكان تنفيذ ذلك مکنا 
لان الجئرال «سوسمان» قائد فرقة المظليين السابعة كان موجوداً مع أركان قيادته في 
بلغارياء مند يوم ۲۹ آذار. کیا كان لواء المظليين الثاني متمركزا مئل يوم 4 نيسان في 
«بلونديف؛ وكان على اتم استعداد للعمل. أما تشكيلات النقل الجوي فقد كانت أيضاً 
تتمركز في المطارات البلغارية بدون أي عمل. 

في “يوم ۹ ليسان» كان البريطانيون قد أتموا الجلاء عن قاعدة «لاريسا» في الیونان 
بعد أن خلفوا فيها محازن البترول» ومستودعات التموین؛ وهي بحالة سليمة. وقام الا مان 
باحتلال هذه القاعدة ووضعوا آیدیبم على موجوداتہاء وقاموا باستخدام مطار ؛لاریساء 
لانطلاق الطائرات التي نقلت المظليين في عملية «کورنیث» يوم ۲۰ نیسان: ولكن هله 
العملية جاءت بعد فوات الاوان. 

إن هذا الفشل السوقي «فوقكورنيث» ثم دفع ثمنه بعد شهر تقریباً عندما تم انزال 
الخسائر الفادحة في صفوف قوات الظلیین الا ان الذي نفذوا عملية غزو «كريت». وکانت 
القرات التي نجحت في الجلاء عن اليونان هي التي آنزلت بهم تلك الخسائر. وقد اصابت 
تلك الخسائر أكثر ما أصابت وحدات لواء المظليين الثاني إذ تم إبادة اثنين من أفواجه 
إبادة تامة» بعد أن اتموا القفز على مقربة من «روتیمور» في فترة ما بعد ظهر يوم ۲۰ مايس 
عام ۰۱۹4۰ وهکدا تمت إبادة ما يزيد على (4۰۰) مقاتل؛ كما أن العقيد «ستورم» ذاته, 
وفع في قبضة الاس ولذلك فان اللواء الذي حقق الانتصارات التعبوية في «کورئیث» قد 
دفع ثمن الفشل الاستراتيجي في العملية عندما قام بالانزال dyes)‏ عملية «کریت». 

إن الدرس الرئيسي الذي ينبفي معرفته هو أن وحدات المظليين ليست في أساسها 
إلا قوات مقاتلة أرضية. ينم تحريكها عن طريق الجو. hy‏ فهناك ضرورة للتعاون الوثيق 
بين المقاتلين وبين وسائلهم Ob‏ وسائل النقل هذه لم توضع إلا لتكون في خدمة هؤلاء 
الذين يستفيدون منها للعمل في الوقت الناسب. 

ودرس آخر يجب تعلمه. هو أن فعالية سلاح المظليين. وضرورة استخدامه في 
الوقت اللازم. تتطلبان معرفة عميقة لميزات هلا السلاح من قبل القيادة» والاركان العاملة 
على إعداد هذا السلاح . 


ومن الواضح. إن التخصص هنا شيء أساسي لا بد من مراعاته. لأنه کا هو شأنه 
۱۰4 


. كل مجالات العمل والدراسة. يعطي انضل النتائج‎ d 
وئمة شيء آخر, إننا نستخدم كلمة «المظليين» هنا ضمن معناها العام والمقبول.‎ 
ریکن لهذه التسمية أن نضم کل نوع من أنواع التحركات التي یتم تنفيذها عن طريق‎ 
ا جو ونسثخدم فيها المظلات. والطائرات الشراعية وامیلوکبتر في یامنا هله. كما أن هذه‎ 
من‎ loys النسمية تستطيع ان تشمتل أيضاً في المستقبل على ما هو أكثر تنوعاً وأكثر‎ 
الوسائل التي لم يظهر منبا خلال السنوات العشرين الماضية؛ إلا جزء يسير لا نستطيع‎ 
. هنا في الوقت الحاضر سوى الاشارة إليه فقط‎ 
۔ وآخیراً. فهناك درس من أفضل الدروس التعلقة باستخدام المظليين في کل شکل‎ 
. من أشكال ا حروب‎ 
إن الهدف الأساسي من استخدام الظلین, هو الاستفادة من إمكاناتهم الواسعة.‎ 
واستغلاها لتحفيق الماغتة. والقيام با مجوم من مسافات بعيدة للوصول إلى الأهداف‎ 
الواقعة في قلب بلاد العدو. ولقد استوعبت القيادة الالمائية العليا هذه ا حقیقة الأساسية‎ 
الرویج وهولاندا بصورة خاصۂة.‎ J وحدات المظليين. وکانت عملياعا‎ dob عن‎ 
وكريت في اليونان برهانا واضحا على ذلك,‎ 
۔ وقد أظهر الانكلو- ساكسون استعداداً مميزأ في هذا المجال. وائتوا قدرتبم على‎ 
. استخدام قوات المظلين» وتسخيرها لدعم الجهرد التعبوي الرئيسي للعمليات الأرضية.‎ 
كانت الصعوبات الكبيرة» والاخطار الكثيرة التي رافقت هبوط المظليين في‎ - 
عملباتهم المختلفة. قد حملت عل الاعتقاد بأن‌حصيلة الهمات لا تعادل تلك الخسائر التي‎ 
تنزل بالمظلبين. وهذا فان علمباتہم ذات ثمن باهظ. ولکن. .. ومع التطور الكبير الذي‎ 
فان الظروف أصبحت أكثر ملاءمة لوضع استرتيجية جديدة لاستخدام‎ cad] تم الوصول‎ 
فيه معارك ا حروب التخريبية ومعارك ا حروب‎ AS هذا العصر الذي‎ J المظلين. ولاسيها‎ 
. المحدودة والموضعية‎ 


Js -‏ موقف استراتيجي سوفي ملائم للغاية , رع امتلاك السيطرة الحوية . وتوافر 
الامكانات ا حویة والأرضية. وتأمين المتطلبات الأساسية لكي تكون عمليات المظليين 
حاسمة وفعالة إلى جانب وجرد الأهداف ذات الأهمية ا خاصذ يصح تطع طريق 
إنسحاب جيش من الجيوش وشطره إلى شطرين أمرأ مکنا, 

- تعتبر عملية «كورنيث» مثالا نموذجياً للنجاح التعبوي الوضعي الذي يحمل في 
طابعه العام فشلا إستراتيجياً. وذلك لأنہا نمثل انتقاء المكان اللائم أو الموضع المميز اللي 


۱۰۵ 


5 عليه المظليون احتلاله ws‏ المخططات العسكرية الموضوعة والنی تستهدف حقیق ما 
يسموله بنقطة التفاء الأهداف التعبوية والاستراتيجية. وأن هذه المعرفة المحدودة للعملية 
تستحق الدراسة والتامل . 


۱۰۹ 


الفصل الثامن 


كانت اليابان بعيدة عن سمع العام وبصره. وجاءت عملياتها لتحتل المرتبة الثانية 
بعد عمليات آوروبا - ولعل من المفيد ونحن بصدد استعراض مختلف أشكال المباغتة ‏ أن 
نلقي ضوءاً على بعض تلك العمليات وما كان ها من أثر في مسيرة الحرب» ومستخلصين 
J‏ النہایة بعض الدروس المستقاة مدا . 


۔ عملیات المظليين البابانين  ۱۹١۵ \4E‏ 


uo‏ الملامح البارزة التي میزت با المرحلة الأولى من حرب المحيط افادیب السرعة 
التي تم بها غزو اليابان لجنوب شرقي آسیا واتساع هذا الغزو. فخلال فترة تقل عن أربعة 
أشهر إحتل اليابان أقاليم تزيد مساحتها على الليون ميل مربع من الارض. يقطنبها ما 
يقارب ال ئة والللائین مليوناً من السکان... وقد أتيح هم ذلك عن طريق تنفيذ غططات 
إستراتيجية. جريئة» تم فيهاء لفل عدد محدود نسبیاً من الوحدات الأرضية عن طریق 
البحر, وقد بلغ حجم تلك الوحدات بكاملها إحدى عشرة فرقة. کیا اشترك في تنفيل 
تلك ا مجمات؛ قوات منقولة جوأء تم فيها استخدام الف ودتي طائرة نقل. كانت 
أساليب النقل مائلة لما كانت عليه الوسائل في تلك الفترة من الزمن . . وقد استطاعت 
وحدات ا مظلیین اليابانيين أن نساهم في تتفید مهمات ثانوية جدأً» من المهم تكوين فكرة 


۱۷ 


عنبا لا سیا وأئه من الصعب معرفة اي شيء عنبا في أوروبا. 

رلكي يتم سد هله الثغرة في العرفة. فإنه من الضروري إستعراض الموقف العام 
الذي تم فيه Las‏ ثلاث عمليات هجومية في الفترة الواقعة ما بين کانون الثاني وشباط من 
عام ۷۲ وذلك لغزو جزر (سیلیب؛ وسونطره: وٹمور؛ وكان Lab‏ أن تسقط هذه 
الجرر في أيدي الغزاة. وسنقدم: بعد ذلك عرضاً موجزاً لعملية رابعة من آعمال الظلین 
الیابانین. . كان قد تم تنفيذها في موقف دفاعي خلال المرحلة الأخيرة من حرب 
«الفيلييين» وذلك في شهر كانون الأول لعام ٤‏ إبتدأت القوات السلحة اليابانية 
بتنظيم وتدريب المظليين مدد نہایة عام ۰ وذلك بمساعدة مئة مدرب الاني تقریبا. 
وكان ا حیش والبحریة؛ يعيران ما يستحقه من الأهتمام ؛ ولكن العدد القليل من طائرات 
النقل isl all‏ فرض حدوداً لمفهوم استخدام المظليين في تلك الفترة. وقد ابتدات مرحلة 
التجارب والناورة في كانون الثاني من عام ۱۹4۱. وتم خلاها تجربة ثلاثة احتمالات 
الأولى : هبوط المظليين بقوة فصيلتين ‏ لتنفيذ مهمات التدمير داخل بلاد العدو. 
الثانية: إنزال فصيلتين من المظليين» ومساندتہم بنيران الطائرات المقاتلة للقيام بمهمة إعداد 

منطقة للهبرط؛ وتنظيمها من أجل هبوط فوج من المشاة المظليين. 
الثالثة : هبوط سرية مظليين مدعومة؛ مهمتها إحتلال منطقة هامة من أرض العدو. 

في dle‏ عام ۱۹۶۱ ۔ ظهر إلى عالم الوجود تنظيمان من التنظيمات اليابالية : 


الأول: وقد كونه الجيش» ويشتمل على لواء من المظليين وهو يشتمل على وحدات 
pols‏ کالاشارة والهندسین. يتكون اللواء من ثلاث مجموعات» وسرية مدافع رشاشة » 
وإلى جانب ذلك تم وضع لواء من طائرات النقل يرتبط عضوباً بلواء الظلیین. ويتألف 
من أربعة أسراب لطائرات النقل «ميتسوبيش» ذات الشلائة محركات. وكان مجموع 
الطائرات يبلغ مثة والنتی عشرة طائرة. 


أما التنظيم GL‏ فقد تم منحه اسم «قوات إنزال البحرية الخاصة» وقد عمل 
سلاح البحرية عل نکوین هذا التنظيم.. وتم تکوینه بثلاث سرايا مشاة» يشتمل 
تسليحها عل عدد كبير من الأسلحة الآلية اللاسلكية› وقد بلغت قدرة هذه السرایا الثارية 
وعدد آفراد کل منہا مئة مئة ونسعون رجلا عل تسعين بارودة آلية ‏ وثمانية ی ور رشاش 
مضاد للدر ع بائي عشر مدفع رشاش ٠»‏ وتسعة عشر جہازاً لاسلکیاً مع الدراجات 
العادية gi‏ يتم إنرالھما بالمطللات؛ وكان ذلك شکل بدائياً من اشکال التنقل . 


۱۸ 


۔ كانت الفكرة الرئيسية التي استند إليها المخطط الستراتيجي, تہدف إلى احتلال 
(قلیم جنوب شرق أسياء بأقصى سرعة ممكنة لا له من أهمية إقتصادية ویشریةء Wy‏ 
یتم إرغام القوات الانکلو- أمريكية؛ التي ۸ يتم استعدادها, وجبارها على التسلیم بالامر 
الواقع . 

رلتتفید ذلك. وبعد أن تم لليابانيين إبعاد الاسطول الأميركي ہہجوم مباغت عل 
«هاوای» كان على الجيش ا جنوي Les‏ الخططات التضمنة |جراء عدد من العملیات 
«البر ماثية» والتي كان قد تم إعدادها بدقة تامة في الزمان والکان» وكا یل: 

الاستیلاء عل «الفيليبين» على أن يقوم به الجيش الرابع عشر الکون من فرقتین 
ونصف؛ وكان يتمركز في قواعده فوق آرض جزر «روای - کوای» و «فورموزا) . 

الاستيلاء على «تايلاند ‏ وسيام ‏ وبورما» يقوم به ا چیش الخامس عشر۔ المكرن من 
فرقنین» وكان يتمركز في قواعده فوق أراضي افند الصييية. 

الاستيلاء على «مالايو» یقوم به الجيش الخامس عشرء المكون من أربع فرق. وكان 
يتمركز في قراعده في «الحند الصينية , وهانیان» «وکانتون». 
المكرن من فرقتين ونصف وكان يتمركز في «فورموزا ‏ وجزيرة Osh‏ 

لم يكن تنفيل هذا المخطط العقد مکنا لولا كثرة ما لدی اليابان من مراكب الثقل 
التجارية القادرة على نقل ۔٦-‏ مليون طن؛ ولولا الهارة gl‏ نم فيها تفیل التحرك 
والانتقال من مطار إلى مطار آخرء مع توفير الدعم الجوي اللازم لضمان حركة مراكب 
النقل» ومساندة العمليات الأرضیةء وآخیراً استخدام الوحدات الأرضية المتخصصة في 
عمليات ا هجوم البرمائی ۔ وأعمال فتال الغابات, وإعدادها لتنفيذ العمليات الھجومیة 
التعبوية امادفة لا جراء التسلل عبر مراقع العدو ‏ والقيام بتطويقه , 

ضمن هذا الا طار العام ؛ كان استخدام وحدات المظليين الي تم وضعها نحت 
تصرف احیش السادس عشر قد ترکز عل Las‏ مهمات الاستيلاء عل الطارات 
امامة - والضرورية - وکانت هذه الطارات تقع فوق الاراضي النخفضة من شرق افند. 


۱ - «مانادو - سیلییس؛ ۰ ۱۹۷۲ ۔ 
في کانون الثاني من عام ۱۹6۱ - کان الجيش افولاندي - البالغ عدده (۸9,۰۰۰) 
رجل J‏ الاراضي المننخفضة من شرق افند وکان هدا الجيش قد تجمم بترکیز فرق جزيرة 


۱۹ 


tyler‏ بصررة رثیسیة؛ كما كان قد تم تدعيم قواته الجوية والبحرية الضعيفة بعناصر من 
القوات الاميركية » والأوسترالية › والبريطانية . 

في ۹ کانون الثاني عام ۱۹:۳ ثم تنظیم القوات وجعلها تحت قيادة واحدة حملت 
إسم قيادة «آبد اکوم» أي» الأميركية. البريطانية؛ المولئدية؛ الأوسترالية وتعيين الجنرال 
«ریفل» عل رأس هله القيادة الي كالت مهمتها مهمتها الوحيدة تنظيم «ملایو) وجعلها تحضتا 
للدفاع عن محور ‏ ملایو- سومطرة - جاوا - شمال آوسترالیا . 

في یرم ۱۱ کانون الثاني - ۱۹6۲ - کان اليابانيون بدأوا هجوبهم على الاراضي 
المنخفئضة شرق الهند وتاموا بتوجیه ضربة مزدوجة رفي وفت واحد ال کل من 
«بوربنو - وسيلييس» Gy‏ وسيلييس» هله جاء الهجوم على شكل إنزال برمائي کان موعده 
قبل الشفق وكان مكانه أرض شواطىء «ماندو» Say‏ 

في الساعة العاشرة من صباح ذلك الیوم ؛ اقلت (YA)‏ طائرة نقل من مطار «دافار 
وقامت بإنزال (۳۳4) مظلياً من فوات «الیوکوسکاه وهي المجموغة البحرية الأولى -. وكان 
إنزال هؤلاء الظلیین فوق أرض المطار الواقع إلى الجنوب من «مانادر» 

جاء هذا الحجوم الأول المباغت الذي قام به المظليون اليابان ضربة مذهلة للحامية 
احولاندية البالغ تعدادها ألفا وحمسمائة رجل واصیحت تتعرض للتهديد من إتجاهين, 
إنجاه الشاطیءء واتجاه الظلیین . 


تمكن الظلیرن من احتلال أرض الطار بسرعة؛ وعملوا على تطهير النطقة المحيطة 


J‏ مج اليوم (dbl‏ یوم ۱۲ کانون» تم إنزال بقية أفراد المجموعة البالغ عددهم 
(۱۸۵) مظلباً. وما أن أقبل المساء حتى كانت القوات الیابائیة تسيطر عل الاقلیم بأكمله. 


إنتقلت الطائرات اليابانية إلى هذا الطار مباشرۃء وبدأت باستخدامه واصیح 
بإمکانہا توسيع نطاق عملياتها ld | d‏ الحلوب لمسافة تبعد مثتين وخسین ميلا . 


إستمر التقدم الياباني في إتجاهين معأء الأول نحو الغرب على امتداد الشاطىء 
(بہورئیں والٹان تحر الشرق عبر بحر «مولوکا» وأخيذت دفاعات الخلفاء النموذجية تتساقط 
واحداً بعد الآخر أمام حشد القوات البرمائية؛ وأمام امجمات الجوية للمظليين. وكانت 
الإجراءات المحضرة والمدروسة كفيلة بضمان نجاح «الضربة الحاسمة». 


١٠ 


۲ - (باليمبائغ - سومطرة) عام ۱۹۳ 

في بوم ١4‏ شباط عام ۱۹4۲ ابتدا اليابان غزوهم «لسومطرة» وكان يجب أن بسبق 
هذا الحجوم إنزال للمظليين؛ هدفه إحتلال المطارين الموجودين في بالیمبانغ» بعملية 
مفاجثة . وكان هلان المطاران يقعان عل بعد ستين ميلا إلى داخل الجزيرة. كما كانت 
مهمة المظليين تشتمل على احتلال مصفاة البترول الموجودة في المنطقة ومنم العدو من 
نخریبها. في يوم ۵ شباط ۱۹۲. OLS‏ على فرقة «الشضا: ۳۸ء Of‏ تقوم 
بإنزال ‏ برمائي - فوق أرض الشاطیء إلى الشمال من «باليمبائغ» والإبحار إلى 
تبلانغ - ومووسي ۔ ونهر سال) بواسطة زوارق الانقضاص وذلك من أجل إجراء الاتصال 
مع المظليين. 

كانت مهمة الدفاع عن مطارات ببالیمبانغ» منوطة بعقيد هولاندی؛ ومعه لتنفید 
هله المهمة مجموعة من القاتلین افولاندیین والبریطانیین والاوسترالین البالغ عددهم جميعاً 
ألف مقاتل» وكان يشترك في الدفاع عن المطارات مجموعة من المدافع المضادة للطائرات 
يبلغ عددها خسة عشر clits‏ أما مصفاة البترول, فكان يسهر على حراستها )00%( 
مقاتلا ومعهم عدد من المدافع المضادة للطائرات والمدافع الرشاشة. 

كانت وحدة المظليين المكلفة بالمهمة. تابعة لقوة لواء الظلین الأول بقيادة العقيد 
دكيمو؛. وكان هذا اللواء قد تم تشكيله في اليابان بتاريخ الأول من كانون الثاني عام 
۱ وبتضمن تنظیم هذا اللواء بصورة أساسية إثنتين من كتائب المظليين وكتيبة من 
طائرات النقل. . 

أقلعت طائرات النقل حاملة معها مفرزتين من مفارز لواء المظليين الأول. وكانت 
الطارات التي تم إقلاع الطائرات منہا تقم في جنوب «اللایو» . 

في الساعة (۱۱,۳۰) ثقريباً من یوم ۱ - کانون ۲ بدأ مظلیو الفرزتین بالقفز في وقت 
واحد من طائراتہم بعد أن كانت الطائرات المقاتلة قد امت بالاغارة على أهداف 
المظليين وتمكنت من إبطاها. 

كانت الفرزة الأول تتکون من:  pole‏ قيادة العملية + السرية الثانية من كتيبة 
الظلین الٹالیة + عناصر من سرية الدافع الرشاشة + سرية مهندسین + فصيلة إشارة. 
وبلغ مجموع آفراد هذه المفرزة الي هبط آفرادها حول مطار دب - ۱»- الاربعمائة والستین 
مظلياً . كانت المفرزة الثانية تتكون من: السرية الأول + عناصر من سرية المدافع 
لرشاشة. وقد بلغ مجموع المظليين الذين هبطوا حول مطار «ب» الستمائة والخمسین 

تلا , 
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قامت كتيبة من طائرات قاذفات القنابل. بإنزال الأعتدة الثقيلة فوق منطقة المفرزة 
الأولى. 

بعد إنزال المظليين مباشرة بدأت معركة غامضة جداً فوق أرض مطار «ب -۱) 
الواقع ف وسط القابات» وبقيت طائرات الحلفاء تتابع إقلاعها وصعودها تحت ليران 
القوات اليابانيةء وفي باية اليوم لجح المظليون اليابانيون في احتلال الطار وبدأت قوات 
الحلفاء المدافعة عن المطار J‏ التراجع والا نسحاب نحو دباليمبانغ) Ju‏ الوقت cals‏ 
كانت المفرزة الثانية قد نجحت في احتلال «مصفاة - البترول» وتکنت من صد هجوم 
مضاد لقوات ا حلفاء واستطاعت أن تعيق الحلفاء عن تدمير الصفاة الثانية. على الرغم 
من أن نصف تعداد مفرزة المظليين هله کانوا فد سقطوا في مستنقع ‏ موحل -. 

كانت مفرزتا المظليين تعملان؛ کل منیا J‏ طرف من «بالیمبانغ» وكان يفصل 
بیهیا مسافة إٹنی عشر میلاء وهذا فقد كانتا في موقف حرج, لا سیا ولدى الحلفاء عدد 
من الطائرات القاتلة الت تستطیم العمل من مطار دب -۲. 

ولکن في يوم - ۱۵ شباط ۔ ابتدات الشائعات تنتشر عن إنزال قرات «برمائية» فوق 
أرض الشاطیء. وكان للتفوق ا حوي الياباني» ولتنانص الذخاثر في أبدي قوات الحلفاء. 
دورما J‏ منم یام أي نوع من أنواع المقاومة الباسلة . , وبالإضافة إلى ذلك نامت مفرزة 
BE‏ مكونة من مثة مظل؛ بالمبوط فوق أرض مطار دب - 2١‏ في الساعة/17,70 / تقریباً. 
ومبلأ الدعم, ابتدا المظليون تقدمهم نحو دبالیمبائمء وتم هم احتلاها في الساء. في 
الوقت الذي كانت فيه المفرزة الأخرى قد أنجزت عملية احتلال مصافي البترول جميعها. 

خلال ليل ۱۵ - ٠١‏ وضعت قيادة قوات الحلفاء خطة للانسحاب نحو الجلوب 
الشرفي من الجزيرة. 

- في صباح يوم ١١‏ - تم الاتصال آخيراً بين المظليين اليابائيين ‏ وبين العناصر 
المتقدمة من فوات فرقة المشاة /۳۸/ وكان هؤلاء يتفدمرن فوق مياه النہر على زوارق 
الحجوم . 

۔ وھکدا تمكنت مفارز المظلين من الهام بلجاح تام واستطاعت تشكيل رأس 
ا حسر۔ بعد أن بقيت منعزلة لمدة تزید عن الأربعين ساعة ‏ وكانت مواقعها الملعزلة هذه 
تقع على بعد مسافة كبيرة من داخل ساطت العدو الدفاغية , 

- حققت عملية المظليين اليابانيين في «باليمبانغ» نجاحاً رالعاً» وكان الفضل في هذا 
النجاح يعود إلى المخطط الجريء الذي كان قد تم إعدادہ. كما يعود الفضل أيضاً إلى 
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التنفيل الحاسم الذي قامت به وحدات منتقاة وغتارة, . و يكن هذا النصر تعبوياً إقتصر 
نقط عل احتلال مطارات وإنقاذ مصفاة ومنشات. إنما كان نصراً إستراتيجياً أيضاًء إذ أنه 
أجبر الحلفاء على إخلاء جزيرة سومطرة, والجلاء عنها خلال ایام قلیلة . . وكان العامل 
الأول في هذا النصر - تنفيل الضربة المباغتة وتوجيهها إلى قلب ا قاومة ا مولندیة على أيدي 
المظليين, 

- كانت القيادة الهولددية في سومطرة ‏ تبدو وکانبا ۸ تتعلم الدرس الذي لقنبا إياها 
المظليون الا مان عندما قاموا ہہجومھم عل قلب دھولنداء في العاشر من مايس /۱۹6۰/ 
وكان من نتيجته انبيار كل التنظيمات الدفاعية ‏ والقاء الجيش الهولندي خارج das‏ الیزان 
وتحطيم روح الامة المعنوية . 

۔ ويمكن القول Ge‏ أن هناك عدداً آخر من قیادات الحلفاء لم تتعلم شيئاً لا من هذا 
الدرس ولا من الدرس الآخر الذي سطرته معارك بولونیا في أيلول من عام ۱۹۳۹ والذي 
كان برهاناً واضحاً على إقلاع الطائرة الحاسم وعل أهميتها کاداة ووسيلة لنقل 
القوات - وإمدادها . 


۳-«تیمور» عام ۱۹١۲‏ 

- تابع الیابانیون تقدمهم في بحر «مولوکا» - وي يوم Yo‏ شباط عام ۱۹۲ قاموا 
با هجوم على جزيرة «تیمور» الي كان يدافم عنہا عدد من سرايا القوات المولندية 
والأوسترالية. 

- مع شفق يوم ۲۵ شباط - نزلت فوق أرض الشاطىء وعل بعد /۱6/ ميلا إلى 
الجنوب الشرفي من إقليم «کوبانغ» قوة يابائية مكونة من فوجين یدعمهیا عدد من 
الذبابات الخفيقة . 

- ولي الساعة العاشرة. . قام /-۱۳۳ مظليين تابعين للمجمرعة البحرية الخاصة 
«الیوکرزاگاه بامبوط فوق أرض مطار «بينفوا» ‏ وكان هذا المطار يقع على بعد [NO]‏ ميلا 
إلى الشرق من ال قلیم . 

- في صباح يوم ۲۹ شباط - تم إنزال /6٠/‏ مظلياً من المجموعة ذاتها ‏ بمهمة دعم 
الوحدة الأولى. 

- في صباح يوم ۳۷ - شباط - تم الإتصال بعناصر الرحدات - البرمائية , 

- حاولت القوات افولندية والأوسترالية ‏ القليلة of‏ تسحب إلى داخل السزيرة 


۱۱۵ 


ولكن طريق الانسحاب الرئيسي كان بأيدي المظليين اليابانيين ‏ وهكذا وقع القسم الأكبر 
مہم في الأسر, 

كان الإستيلاء عل مطار «بينغوا» قد قطع فعلا المسافة ا حوبة الفاصلة 
بين أوستراليا واليابان والئی يبلغ طوفا ألفا وأربعمائة ميل. وبذلك تم اختراق جنبات 
الحرام الدفاعي لمحور «ملایوه سومطرة ‏ جاوا ‏ الخ. وأصبحت أوستراليا نحت تبدید 
الیابان؛ المباشر, 

في يوم ٩‏ آذار - تم تطويق الأرض المنخفضة ‏ شرق افند وبالك ضاعت کل 
أهمية الحزام الدفاعي - وأصبحت بريطانيا ‏ منعزلة جغرافياً عن آمریکا - وكانت تلك هزيمة 
خطرة . 

حسر ا حلفاء في هذه العملیات ما يزيد على ۲۵۰,۰۰۰ مث وخسین ألف 
رجل - آما خسائر الیابانیین فلم تكن تصل إلى ۱۰-۱ واحد من عشرة من هله النسبة . 

وهكلا ۔ آمکن تحقيق النصر ۔ بفضل السيادة ا حویة - وبفضل الحركة الستراتيجية 
لوسائل النقل البحري - إلى جانب الهارة التعبرية التي آبدعبا الوحدات الارضية في تنفیذها 
لعملیات الانزال البرمائي - والعملیات المشتركة. ولقد جاء هذا النصر Clay‏ جدیداً عل 
أن ما يمكن إكتسابه عن طريق العلم والشجاعة AST‏ بكثير ما يمكن إكتسابه عن طریق 
القيمة العددیه . 


۱۹ دلابيت» عام‎ - ٤ 

_ لحلاف - لا كانت تتوقعه السياسة اليابانية ‏ فان الانکلو- ساکسون -۸ بخضعوا ول 
پیاسوا أمام احتلال اليابانيين لجنوب ‏ شرق - اسیا - فعلی الرغم من الحزيمة الاولية التي 
نزلت پالانکلر- ساکسون - فانبم عاودوا الصراع عن طريق هجمات مضادة موضعية إبتداء 
من منتصف عام ۱۹4۲ - وال ما بعد ذلك وأصبح على القوات اليابانية أن تدانع عن 
تلك الممنطقة الواسعة الي احتلتها؛ طوال السئوات الراقعة ما بين عام ۱۹ وعام 
614 وکانت آخر عملية من عمليات المظليين اليابانيين الدفاعية تلك التي تم تنفيذها في 
«الفيلين: خلال شهر کانون الثاني من عام NAGE‏ 


في 7١‏ تشرین الأول 1444 - قامت القوات الأمريكية بالشزول فوق ارض 
cw:‏ كمخطرة dal‏ لاعاد: غزو «الفيابيين+ وقد جرت معركة يائسة بين ايش الأمريكي 
السادس بقيادة الجثرال «كروجر» وبين ا حیش الیاباني (Hey‏ وقد أرغم اليابانيون عل 
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التراجع ببطء والانسحاب نحو داخل الجزيرة حيث الأقاليم الجبلية القفرف وقد جاء هذا 
الانسحاب نتيجة للعمليات الحريئة الي کانت تقوم بتنفيذها القرات الأرضية. لا سيا 
العمليات الي كانت تنفلها فرقة المظليين الأمريكية (۱۱) التي كانت فاعدة عملياتها 
وقیادتہا تتمركز في ثلالة مطارات محيطة «بودوان». 

عند ذلك» بدأت القيادة اليابانية بتنفيل هجوم مضاد على نطاق واسع؛ عبدف إلى 
إيقاف ذلك الاختراق وما يرافقه من تبديد» وكان عل فرقة الشاة اليابانية (YN)‏ أن تقوم 
بالتسلل من الغرب إلى الشرق عبر الخطوط الأمريكية» وذلك للوصول إلى عمق المواقع 
الأمريكية والاستيلاء على الطارات الثلاثة التي كانت تحتلها فرفة المظليين الأمريكية (۱۱) 
وكان هدف اليابائيين من إحتلال هذه الطارات, الإعداد مبوط مجموعات الظلین 
اليابانيين عليها. 

في الساعة ۱۸,۰۰ - تقريبأ من يوم 5 كانون الثاني عام ۱۹46 ۔ امت مجموعة 
مكونة من (۳۵۰) مظلباء من تنظيم «كاتورى ‏ شيمبي» بالقفز فوق أرض مطار «سان 
باولر» بینها قامت OW‏ طائرات نقل تحمل مجموعات التفجير بال هبوط فوق منطقة مكشوفة 
من ارض الإقليم تصلح بوط الطائرات. وخلال تلك اللیلة. دارت معارك عنيفة غامضة 
بين المظلبين اليابائيين والمظليين الأمريكيين. وأثناء هذه المعارك تم تدمير عدد من الطائرات 
الأمريكية مع بعض المستودعات . 

- في صباح يوم ۷ کانون الثاني. قامت مجموعة مكونة من بضع مئات من جنود 
الفرقة اليابانية ۴٢‏ وعملت على دعم المظلیین؛ ولكن القوات الرئيسية هذه الفرقة كانت 
عاجزة عن التقدم عبر الغابات الكثيفة» وهكذا استمر القتال في منطقة «بوروان» لمدة 
أسبوع كامل؛ وقد نتج عن المجوم الياباني المباغت سقوط عدد كبير من ae‏ من أفراد 
القوات الامريكية. . کا حدث انقطاع خطير J‏ إمدادات الفرقة )١١(‏ للمظليين ولكن 
عملية اختراق القوات الأمريكية من بعض الوحدات اليابانية والتصدع الذي حدث ہین 
القرات الأمريكية بسبب ذلك لم يحقق أية نتيجة تعبوية هامة. . 

۔ وهكذا فإن عملية المظليين اليابانيين الاخيرة لم تحرز من النجاح أكثر مما أحرزته 
آخر عمليات المظليين ال مان والتي تم تنفيلها في ذات الوقت تقريباً» وكانت آخر عمليات 
المظليين الالان هي تلك التي قام الاریشال دفون رونشتد» بتنظيمها للهجوم عل الاردین 
في ايا ۱۹ كانوت الثاني عام 44 وکانت - هذه العملية ‏ هي آخر هجوم قام به المظليون 
الالان ‏ 0 


بناء على ما تقدم - یتضح بان عملیات الظلیین الیابانیین خلال الحرب العالية 
۱۱۸ 
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الثائیۂء كانت ذات أهمية ثانوية جدأ. وان نلك الانتصارات التي تم تحقیقھا كانت نتيجة 
الجرأة في التصميم» والتألق في التنفيل خلال عمليات - باليمبانغ ‏ وسرمطرة في ١4‏ شباط 
عام ۰۱۹6۲ وهنا يجدر بنا أن نعيد إلى الذاكرة بان وسائل النقل ا حری خلال تلك الفترة 
من الزمن ' تكن فد وصلت إلى مرحلة متقدمة دا dle J‏ التطورء Oly‏ العامل 

الاساسي في النجاح كان بستند إلى مهارة القائمين بتتفید المهمات. 

كما أن التوسع في استخدام النقل البحري والاستفادة من الأسطول التجاري الكبير 
اللي مکنت القيادة اليابائية من حشده, لنقل العدد الضروري من الوحدات المكلفة 
بتنفيذ العمليات» كل ذلك من العوامل التي ساعدت على تحفیق النصر, . 

- كانت خسائر اليابانيين في عملیاتہم زهيدة وفليلة إذا ما قورنت بالحدود التي عملوا 
على اجتياحها والتي تعادل في مساحتها لمساحة أوريا. 

- وآخیرأء op‏ باستطاعتنا أن نتخيل إمكانية استخدام الفضاء في هله الأيام 
لتطبيق الطريقة ذاتہا والتي استخدمها الیابائیون في تقلهم البحري؛ وان ما وصل إليه 
التطور الفني في أفق النقل الجوي لله الأيام يجعل تحقيق ذلك ممكناً. ومن الممكن أيضاً 
استخدام ذلك مستقبلاء وإلا فكيف يكن تحقیق المرونة للسيطرة على المسافات ال حغرافیة 
الواسعة سواء كان ذلك في أسياء أو أفريقيا. . أو أمريكا الحئوبية. . 

- إن كل ارلة للدفاع عن هله الأفاليم بقوات: تقليدية سينتهي بالكوارث المحتمة 
وذلك عل نحو ما قامت به فوات الحلفاء في أسلوب دفاعها عن جنوب شرق آسيا خلا! 
الفترة الواقعة ما بين Sle‏ عام ۱۹4۱- ۰۱۹4۲ 

۔ وهکذا - ویفضل التفنية ا حدیثة ۔ عادت الناورة لتغطية مررها التقليدي ولتحقق 
ميزاتها ذات الاهمية الحاسمة في ا حرب؛ وان استخدام ااخیین ووسائل النقل الجوي› 
ضرورات حتمية لدى القيام at‏ محاولة حل وکل مرحلتي ا هجوم والدفاع لوق منطقة 
واسعة من الارض . 1 


الفصل التاسع ۱ 
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تضمنت جلة الشاة الفرنسية في عددها عن شهر أيلول عام ۱۹۳۹ مقالاً لكاتب 
لم یفصح عن اسمه - وقد تضمن القال الفقرة التالية في وصف مشاہ الجو. دزن إمكاناتها 
واسعة جداً ‏ وإذا ما نم استخدابت د خصم لم يؤهل نفسه لقتال هذا السلاح 
ا دید ۔ فان باستطاعة هذا السلاح إحراز النصر بسهولة ‏ ذلك النصر قد يكون حاسیا». 

ودهد بللك بثمانية أشهر - أي J‏ الیرم العاشر من مایس عام 1١44٠‏ عبرت .- 
هذه النبوءة عن ذائبا بصورة تامة من خلال العملیتین الشهيرتين ‏ عملية قناه 
البرت - وعملية هولئدا ‏ ومند ذلك الوقت ابتدأت قوات المظلين تفرض وجودها بصررة 
مباشرة. حتى أصبحت ظاهرة طبيعية من ظواهر عمليات tl‏ العالية الثانية , 

ونتيجة لدلك ‏ اصبح استخدام المظليين موضعاً للكثير من الدراسات التفصيلية. 
التي تخللتها منانشات حادة ‏ وتتلخص تلك ا ناقشات في رفض مبدأ استخدام المظليين 
کتشکیلات كبرى. 

- إن اللين قادرا تلك النائشات ۔ حسبوا دوجا شك حساب؛ إمكائات الظلیین 
الواسعة في جال العمليات التعبوية السترانيجية ‏ ولکنهم رکزوا كل انتباههم وکل يفظتهم 
أيضاً ‏ وني الوفت ذانه على الاعباء الادارية الثقيلة لتلك العمليات. وعل ما تتطلبه من 
مجهود جوي لتوفير السيادة الطلقة في أفق مسرح العمليات الکبری. وهلا هو السبب 

۱۳۱ 


الذي جعل استخدام التشكيلات الكبرى للمظلیین ۔ محاطاً بصورة عامة بعدد من 
الاعتبارات التي فرضت تيودا من الحيطة والحذر۔. 

- ولكن ماذا يقال عن استخدام الوحدات الصغرى التی تتضاءل أمام سٹوی 
. التشكيلات الكبرى؟؟ . . 

- إن -المدراسة ا حالیة تہدف إلى إظهار بعض من عمليات الظلین التي طواها تاريخ 
الحرب العالية. gly Ta‏ تم Lode‏ على مستوی عدد محدود من القاتلین وإن 
التجارب التي تم اكتسابها في هڈا لیجال تخطي GUT‏ واسعة نزيد كثيرأ عما قد يتبادر إلى 
الذهن للوهلة الأولى. . . وهله الدراسة ل ثقف عند حدود الفائدة التاريخية فحسب. بل 
نبا نتناول قضية تحتل الذروة ‏ ويعرد السبب في ذلك إل آن الظواهر المشتركة جمیع هذه 
المملیات تضعها في إطار المعارك الموضعية الواقعة فوق مساحات كبيرة من الأرض. وهي 


- 
wae 


- وسیتم هنا التعرض لوصف شكلين من الأشكال الخاصة باععال. الظلین._ 

الأول : ۔ریٹمٹل في الدعم الذي يتم تقديمه للقوات الارضية. _ 

- الثاني : - وهو الشکل الذي يتم فيه احتلال بلد أو إقليم لا يكن الوصول إليه 
عن طريق الارض. ومن الشکل الأول مثلا," بعض العمليات الأمريكية ضد افجمات 


- ےہ 


. 

هذا بالإضافة إلى مثل آخر هو استخدامهم کراس حربة للقوات الدرعة فوق 
جبهة أوكرانيا وجبهة هنغاريا في عام .۱۹٤١٤١‏ 

۔ اما الشكل Jul‏ فيمكن إعطاء صورة عله من خلال تلك المعارك الي وقعت بين 
هجوم المظليين البریطانیین وإنزالهم لوق أرض الیونان عام ۱۹44 وذجاً ها. 

dy -‏ النہایة - Libs‏ سنقوم بتلخيص yaw‏ الدروس المستقاة من هذه العملیات, 

- في يوم ۰ تشرين الأول عام ٤4٤‏ خطت القوات الأمريكية أول خحطوة ا في 


۱۳۲ 


طريق انتزاع «الفيليبين» من يد اليابان وذلك عندما قامت بالنزول فوق أرض جزيرة 


ولاییث) . 


في ۱۸ تشرين الثاني - كانت فرقة المظليين الأمريكية ا حادیة عشرة تقوم لأول مرة 
بمهمات القتال كفرقة مشاة عادية ‏ وقد خاضت وحدات الفرقة عمليات قتال مريرة داحل 
الغابات الموحشة ۔ وذلك لتطويق الوحدات اليابانية والموجودة في الإقليم اببلي والعمل 
على تدمبرها ‏ وكان الإقليم الجبلٍ یقم في مراكز الجزيرة -. ول يكن هناك إلا قلة من 
المسالك والدروب المتناثرة هنا وهناك والتي لم يكن يطرقها أحد لونوعها في اکثر مناطق 
جزر المحيط المهادي وعورة -, 

- وكانت المعضيلة الرئيسية في عملبات هذه القوات ۔ ضرورة توفير الإمدادات 
للوحدات الأمريكية وتزریدھا بالمعدات والأعتدة اللقیلة ومراد التموین بأسرع رسيلة 
مکنة. ول تكن هناك pail‏ من الطائرة وسيلة لتحقيق هذه الغاية -. ومن ہیں أنواع 
الطائرات المختلفة تم انتقال طائرة «البير كاب ل 4» المخصصة لمهمات المدفعية 
الفرقية ‏ نظراً لکونها طاثرة خفيفة -. 

في نہایة شهر تشرين الثاني «کان العقيد» «تبينون» من لواء المظليين ا مشاۃ - هو أول 
رجل يقوم بالقفز بالظلة من طائرة «البير کاب» إلى فوج كان اليابانيون يقومون بتطويقه 
وحصاره. وقد تم إنزال متطوع آخر وني ظروف Wu‏ ۔وذلك ليكون دليلا للقوات' التي 
تعمل على جم الإمداداث المفقودة في الغابات , 


في ٤‏ كانون الأول - قام رئيس عمليات الفرقة بالقفز من طائرة «البیر- کاب 
وذلك للقيام مہم تنظيم مركز مؤقت للقيادة 5 اطبال ‏ وقد انضم إليه القائد الثاني للفرقة 
مع تمثلين عن كل فرع من فروع العمليات ‏ وكان مع كل من هؤلاء جھاز لاسلكي رذج 
/4¢\/ وقل نم إنزال الجميع بالظلات من طائرات (البير کاب» وبالاضافة إلى ذلك 
قامت طائرات «البير كاب» التابعة لقيادة مدفعية الفرقة ‏ والبالغ عددها إحدى عشرة 
طائرة ‏ بإنزال سرية من المشاة المظليين مع فصيلة من المهندسين.. بيا قامت طائرة 
«الداکرتا» بتنفيل تسع طلعات ثم بواسطتها إنزال بطارية مدفعية «هاوتزر عيار ‏ ۷۵ مم) 
وذلك فوق منطقة للإنزال طولها ۱۷۰ ياردة وعرضها ۵۰ باردة, 


- ویپذه الوسيلة ذاتبا - كان يتم إرسال مواد التموين المستعجلة ‏ وكان من الممكن 
تسليم واحد وعشرين Ly‏ من الإمدادات في كل يوم عن طريق استخدام ست عشرة 
طائرة خفيفة, 


۱۳۳ 


۔ ولكن وفي حدود استخدام هله الطائرات ‏ وتسخيرها للعمل بكل طاقاتها من 
أجل توفير التموين والإمدادات لم يكن باستطاعة فرقة المظليين الحادية عشرة أن نتحرك 
لاختراق جبال «لایبت» الموحشة ‏ بالسرعة اللازمة وقد بقي الامر على هله ا حال طوال 
شهر کانون الأول وخلال الايام الأربعة الأرلى من شهر کانون الثاني ١1946‏ . 


- وهنا جاء دور هجوم المظليين الیابانیین عل مطار «سان - باولوه وكانت العملية 
كالتالي : 


في شفق فجر يوم ٦‏ کانون الثاني قام لائمائة مظل ياباي بالقفز فوق آرض 
المطار مباشرة. ولكن قرات المظليين الأمريكية المدافعة عن الطار تمكنت من طرد هذه القوة 
بعد مرحلة من الفتال الیالس. وقد ثم دفع الیابانین قبل أن یتمکنوا من تنفيل مهماتبم 
ومنبا تدمير الطائرات الخفيفة لما كانت تقدمه هذه من المساعدة الفعالة للمظليين الضائعين 
في الغابات . 


*  » ¥ 


- في ۲۰ كانون الثاني عام ١440‏ ۔ ابتدا الانزال فوق ارض ا حزیرة الرئيسية من 
مجمرعة جزر «الفیلبین» وهي جزيرة «لوذول» -. 

- اشترکت فرقة الظلین الامريكية /۱۱/ في هله العملية - متخلۂ من جزيرة 
«لاييت» منطلقاً ھا۔ وكان امجوم عل الجزيرة ذا شطرین - نصفه برمائي - ونصفه مظل -. 
ركان احدف من هذا الحجوم الزدرح الوصول إلى النطفة ,الواقمة إلى ابحنوب من 
«تاسیجیو» التي بعد سالة /۵۰/ ملا إلى الجنوب من ممائیلاء وذلك لتضلیل 
اليابانيين ‏ وتحویل إنتباههم عن اجمهد الرئيسي جوم الشمال اللي كان يتم في منطقة 
ولينفا - پن) . 


۔ بعد Of‏ تم تنفيد الإنزال «البرمائي» للمجموعة التعبوية ‏ فوق أرض خلیج 
«ناسیجپوه وذلك J‏ يوم ۳۱ کانون الثاني تم إنزال كتية من الظلیین تدعمها بكتيبة 
مدفعية هاوتزر /۷٥/‏ مم يلغ عدد مدافعها ئني عشر مدفعاً. وذلك فوق منطقة للإنزال 
تقم إلى الشمال من جبل «تاغای-تای» - أي في منتصف المسافة ما بين خليج 
preys‏ ۔ والعاصمة «مانیلاه. وقد نم [نزال الظلیین في صباح يوم ۳ شباط. 


في مساء يوم شباط - ذاته ‏ تم الاتصال بين قوات شطرى دافجرم؛ 
المظلين ‏ والقوات البرمائية» . 
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- في مساء يوم 4 شباط - بدأ المظليون هجومهم على نطاق أمن القوات المدافعة عن 
دمائيلا» وقد اصطدم المظليون بمقاومة عنيدة اضطرتہم إلى الوفوف في أماکنبم حتى يوم ۲۱ 
شباط . 

في هذه الفترة - تم تنفيل عملية جريثة أخرى بواسطة إنزال المظليين فوق منطقة 
تقع خلف الخطوط الدفاعية اليابائية وعل بعد مسافة منها ‏ وكان الحدف من هذه العملية 
إنقاذ /۲۸۱۷/ أسيراً مدئياً وعسكرياً من أيدي الياباليين وكان الپابانیون قد وضعوا هؤلاء 
الأسرى ف معسكر للاعتقال يقع عند الأطراف المتاحمة لشواطىء خليج (کوس بانوس». 

- بينها كانت سرية أميركية ‏ تسالدها قوات من الأنصار وتقودها مجموعۃة 
استطلاعية ‏ تقوم بالتسلل داخل حدود العدو ‏ قامت نسع طائرات داكوتا ‏ بإنزال المظليين 
مع أول ضوء من بوم ۲۳ شباط ‏ وقد هبط المظليون لوق حدود معسكر الإعتقال مباشرة. 
وقکنوا من الإستيلاء عليه. وني هذا الوقت كان فوج من أفواج المشاة تدعمه بطارية 
مدفعية ‏ يقوم بالتحرك فوق الیاه بواسطة /04/ نقالة برمائية مدرعة ‏ وتمكنت هله القوة 
من عبور الأهواد والمستنقعات وقامت بالنزول عند الحدود الشمالية من المعسكر ومهمتها 
دعم الظلین . 

- نجحت القرات في تنفيل مهمتها واستطاعت إنقاذ الاسری-وعاد الجميع ممع 
الانصار والاسری الذین تم حریرهم -وقد نم فتل /۲٢۷/‏ يابانياً في هله العملية أما 
خسائر قوات ا هجوم نکانت زهيدة انتصرت عل قتیلین وأربعة جرحی . 

- ني مطلع شهر نيسان - وبینا كانت تجري العمليات في القسم الشمالي من 
«لوزون» أتيحت الفرصة مرة أخحرى لفرقة المظليين ا حادیة عشرة لكي تستخدم طائرات 
«البير - كاب». فبينها كان IH‏ قائد الفرقة يحلق بطائرته على بعد /76/ ميلا من راس 
كتيبة الاستطلاع لاحظ وجود مهبط مهجور للطائرات» كان يستخدم في حالة الطواریء. 
وعند ذلك هبط قائد الفرقة فوق أرض هلا المهبط. واتصل بأحد المواطنين (الفيليبينيين» 
وقد أفاد المواطن «الفيليبيني» هذا بأنه من السهل الإستيلاء عل ما يجاور المطار من أرضص 
«لرزرن» بمساعدة الانصار ودعمهم ‏ رفي مساء اليوم ذائه ‏ قامت مجموعة طائرات المدفعية 
الفرقية ‏ البالغ عددها /۱۱/ طائرة ‏ بير كاب بنقل فصيلة استطلاع الفرقة ووضعتها فوق 
أرض المهبط المهجور- وذلك بمهمة مفرزة استطلاع متقدمة وتم فده الفصيلة احتلال 
المنطقة قبل هبوط الليل ‏ وقد مكنت هذه العملية القوات الأرضية من القيام بتقدم سريع 
لمسافة /Yo/‏ ميلا بدون أن نضطر هذه القوات إلى استخدام نیرانبا. 


ني ۲۳ حزیران ۱۹4۵ - كانت عملية تطهير أرض جزيرة «لوزون» تسیر إلى 
۱۳۹ 


نبايتها ‏ وی هذه الفترة فامت مجموعة تعبوية من الفرقة /۱۱/ بتنفيذ عملية إنزال المظليين 
فرب میناء - آباری - وقد استخدم لإنزال المظليين /014/ طائرة «داكرتاث EV‏ - س» إلى 
جانب /۱۳/ طائرة «کوماندو-ث 45 س» - بالإضافة اي سبع طاثرات شراعية . 

۔ وکانت المدة الوحيدة التي تم فيها تنفيل عملية بهذا الحجم خلال فترة 
حرب ۔ الحیط الهادي - مكلت جمرعة المظليين هذه متعاونة مم الأنصار الفيليينين من 
الإستيلاء على الإفليم وتم ها ذلك بسرعة. وانضمت القسوات الارضية السظامیة إلى 
المظليين ‏ بعد ثلائة أيام فقطء من الانزال. 

- إن الإيمان بفكرة استخدام النقل الجوي والافتناع بامیته وفوائده الكبرى لا سیم 
J‏ إقلیم يتميز بالصعوبية؛ إلى جانب التصميم على الاستفادة من هله الوسيلة J‏ كل 
صورها وجميع آشکاها قد مكنت قائد فرفة المظليين الأمريكية /۱۱/ من تنفیل الكثير من 
هده العملیات ‏ ودلت عل أن الخيال والحزم يتيحان تكليف الوحدات القيام باشق 

إنه لأمر طبيعي of (are‏ یقرر ا جیش الروسي , وهو yt!‏ الذي يحتل مركز الريادة 
في کل مجالات المظليين راعماهم العسکرية: استخدام جیع الوسائل المکنة» ومنبها النقل 
احوي ؛ لدحر القوات الألمانية . 

في عام ۰۱۳۰ ثم تکوین سلاح الظلیین الروسي . 

۔ وني عام ۱۹۳۲ كان لدى الاتحاد السوفياتي عدد من ألوية المظليين» إلى جانب 
مدرسة تضم /]٥٥٠٤/‏ مظلٍ. 

۔ ومن عام ۶ ابتدا دعم هذه الالوية بأفواج من المدافم الرشاشة ہبلغ تعداد 
أفرادها /۳۰۰/ مقاتل. 

- وني عام ۸ کان هناك ما لا يقل عن أربعة ألویة يبلغ عدد أفراد كل Joly‏ 
منہا الفا ومئٹی رجل من القاتلین الدربین. 

- إن هذا التطور المنبجي النظم قد جعل ا جیش الأحر قادراً على تشكيل ثلالة فيالق 
بتالف کل منبا من ثلاثة الويت بالإضافة إلى ثلاثة ألوية مستقلة خاصة . 

كانت الخطوط العريضة لهذا التطور معرولة LU‏ من فبل جیوش الأفاليم الأوروبية 
الاخری. ولقد انتقلت إليها هله المعرفة عن طريق فائدين أحدهما إنكليزي وهو الجنرال 
«ویفل» والقائد الاخر GUY‏ وهو الجئرال «استيودنت» وكان هذا الفائدان قد حضرا مناورة 


۱۳۷ 


للجيش السوفياتي تم فيها إنزال الف مظلي على شكل إنزال إجماعي عبدف إلى احتلال 
أرض الطار والعمل كمقدمة لنقل عدة آلاف من وحدات المظلیین القاتلین ووضعهم فوق 
أرض الطار للقيام بافجوم وقد كتب الجنرال «ويفل» معلقاً على هذه التجربة بقوله : 

دلو لم أشاهد هله العملية بعینی لما صدقت إمكان تنفیڈھاء 

۔ بعد ذلك ہاقل من ست سنوات dy‏ شهر مايس عام ۱۹٤١‏ ۔ التقى مرة أخرى 
القائدان اللذان شهدا معأ مناورة «کییف» - ولکنبی| وقفا في لقائهما هذه الرة متقابلين ‏ إذ 
كان الجنرال «ویفل» يضطلع بمهمة فيادة جيش مسرح عمليات الشرق الأوسط الذي كان 
يضم إليه جزيرة «كريت» التي قام فيلق المظليين GUY‏ الحادي عشر بقيادة الجنرال 
(امشپتودنت» بغزوها, 

- وافجوع علیها من gel‏ -. 

- إن الغزو GUY‏ للاتحاد السوفياي في حزیران عام ۱۹6۱ -مزق ا حیش الأ مر 
مزبقاً عمیقاً۔ ومنع اي استخدام مکن لفيالق الظلین - ولالوية الظلیین الخاصة وکانت 
هذه التشكيلات قد لقيت مصرعها بسرعة خلال المعارك الأرضية. . ولكن القيادة 
السوفياتية- بدات من جديد محاولاتها لاستخدام المظليين في المواقف المختلفة وذلك طوال 
الفترة الواقعة ما بين عام ١44١‏ وعام ١446‏ وكانت الأشکال الرئيسية الي تم تكليف 
المظليين للعمل في إطارها تنحصر با يلي : 

- تنظیم الأنصار ودعمهم وإمدادهم J‏ مناطقهم القريبة من الألمان -. 

- إختراق الثغرات آمام الوحدات الآلية ‏ والتسلل إلى قلب مواقم العدو ‏ واکتشاف 
الفجوات الموجودة J‏ تنظیمانه . 

- على ذلك:‎ Vey 


- في خريف عام ۱۹٢۳‏ _ كان الفيلق الدرع الالانی الشالث يحل قطا 
1 ع اللاي يحتل فطاع 
«اررال - فیتوبسك» وقد ارسلت قيادة هذا الفیلق البرفية الثالية ؛ 


«تترايد التحركات ف المناطق القريبة - ویقوم طیران العدو d‏ الليل بجولاته عل 
سكل مجموءات تزید عن الئة طائرة ‏ وذلك لدعم مناطق الانصار الذين يحملون إسم 
«روذانو» . 
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۔ كها عثر في وثائق الفرقة على عدد من التقاریر الي تذکر بعض ال حالات التي تم 
فيها إنزال ضباط من الارکان بالظلات ‏ وذلك لتوجیه مجموعات الأنصار ‏ ومن بين هله 
التقارير نطالع تقریراً یمود تاریخه إلى شهر نیسان عام ۱۹46 وبه نقرأ - 

«يتم إرسال الإمدادات للأنصار في کل لبلة تقریباً بواسطة العدد الكبير من 
الطاثرات التابعة للقوات الحوية ا حمراء وان عدد من یئم |نزاهم في كل ليلة يزيد على 
ألفي رجل. كا وصل إلى «اوستاتشي» وهي منطقة عمل الانصار - ضابط برتبة جنرال من 
رؤساء الارکان» . 

عملت القيادة السوفياتية على استخدام الظلیین أيضاً کطلائع متقدمة للقوات" 
الدرعة وقد جاء ذکر ذلك في تقرير كان قد كتبه الماريشال «فون ۔ مانشتاین» حیث قال : 

«مندنباية شهر آبلول ۱۹6۳ - على وجه التحدید - وعندما بدأ الروس باستخدام 
القوة لافتحام نہر «الدنیر» وعبوره إلى الجنوب من «بيريا ‏ سلاف» براسطة آربعة فبالق 
مدرعة وفيلق مشاة آلية تم إنزال عدد من ألوية اشظلین عند الطرف الآخر من 
الثبر - ولکن ال هجوم GUY‏ المضاد ‏ الذي ابتدأ في شهر تشرین الأول نجح في تدمير هله 
الألرية قبل أن تتمکن القوات الدرعة الروسية من الوصول إليها ‏ واجراء الاتصال بهاء . 

- وقد تم استخدام هذا الاسلوب - على ما يظهر ‏ في مرات كثيرة ‏ وعلى مستویات 
من التشکیلات الحامة ‏ وقد جاء ذکر ذلك في تقریر كانت قد وضعته قيادة فرقة الشاة 
افنخارین /١١/‏ التي كانت تتمرکز في مواقم دفاعية عند اللحدرات الشرقية «للکاربائیان» 
ویعود تاريخ ذلك التقریر إلى يوم ٥‏ آذار 1544 ۔ وبە نقرا: 


«في رقت مبكر جداً من الصباح وعندما كان الظلام لا يزال يما على الارض فامت 
طائرة روسية بإنزال مفرزة من المظليين مکونة من ۲۵ مظلياً فوق منطقة «هوسئرت» وعلى 
أثر ذلك قامت قوة من الشرطة بحصار هذه المنطقة واشتبكت مع المظلیین ومع العناصر 
التعاونة معهم ‏ إشتباكا دامياً تحمل بنتيجته كلّ من الطرفين خسائر فادحة وخلال فترة 
الببار - تمكئت قوات الشرطة من إعتقال الجنود الروس اللین کانوا يرتدون LH‏ 
الدنية - وكانت مهمة هؤلاء تتلخص في القيام بالتسلل مع قوات الأنصار إلى أبعد مسافة 
ممكنة من «الكارباتيان» وذلك MAY‏ الترتیبات اللازمة من أجل دعم تقدم طلائم ا چیش 
الأحر ‏ التي كانت على بعد /٦٦[/‏ میلا. 

۔ كان على القيادة السوفياتية العليا أن تعكف بعد الحرب على دراسة هله الأشكال 
المتنرعة والتجارب المختلفة واستخلاص الدروس اللائمة منبا. ويظهر أن هذا النوع الذي 


۱۳۰ 


۳ لاض 


a 
“ea 


. ۱۹2۵ علي المظليس فى ہ أبإرق) م ۲۳ عزیات‎ - ٦ 


يستهدف حشد الجهود والطاقات هو الذي تم استخدامه على نطاق واسع . 

ويستطيع السوفییت أن بعملوا على استخدام التشكيلات الكبرى من المظليين وزجها 
J‏ الفتال كقوات متقدمة بمهمة مساندة الكتل المدرعة في عمليات الاختراق أو في ا غجمات 
المضادة أو J‏ استلمار النصر, 


- إن كل ذلك ما يجب توقعه ‏ ویکننا أن نستخلص ذلك من مناورات قوات حلف 
وارسر التي d we‏ عام ۱۹۹۵ - والتي نم فیها استخدام المظليين على نطاق واسع . 


في ربيع عام ۱۹۹۵ - تحرکت فرقة من المظليين عن طريق الحو - وانتقلت من 
روسپا إلى GU‏ الشرقية, 


- وفی مناورات الخريف لتلك السئة ذاتبا - مامت الطائرات الروسية بنقل فرقة من 
الظلیین البولونین - وانزاها فوق السهول الشمالية لاوروبة . 


إن الجيش الأحمر الذي يمتلك عشر فرق من الظلین والاي بستد إلى مثات الالوف 
من الشبان والشابات من يزاولون رياضة القفز بالمظلة كهراية لهم_إن هذا 
الجيش ‏ يستطيع أن يرسل إلى القتال التشكيلات الكبرى من المظليين المغاوير القليلة 
العدد - سواء كان ذلك في حرب ذرية أو في حرب ثورية أو شعییة . 


۔ أتاح تحریر الیوئان عام 1447 - ا مجابہة بين المظليين البريطانيين والمظليين الألمان 
في شرق البحر الأبيض المتوسط . 


- قررت القيادة البريطانية ‏ احتلال جزيرة «كوس» في مجموعة جزر الارخبیل - وذلك 
لإفامة قاعدة جویة متقدمة تقع عل مسافة قريبة من القارة الأوروبيةوفي ليل 
5-6 _أيلول عام ۰۱۹4۳ قامت سرية من فوج المظليين الثاني بالقفز فوق منطقة 
الإنزال التي كان قد تم تحديدها ‏ ووضع الشارات المميزة لھا بواسطة عناصر الاستطلاع 
الذين كانوا قد تسللوا إلى الجزيرة مستخدمين الزوارق المطاطية كوسيلة للتفرب من 
الشاطىء والنزرل فوق أرضه. وكان ذلك قبل إنزال المظليين ببضعة أيام , 


۔ لم يحاول أفراد الحامية الإيطالية البالغ عددهم أربعة آلاف مقاتل ‏ إظهار أية مقاومة 
تجاه سرية المظليين ‏ بل على النقيض من ذلك؛ فقد عملوا عل مساعدتهم في جمع معداتهم 
وأسلحتهم الثقيلة . 


۱۳۲ 


- ولكن رد الفعل Guy‏ الشرس من ناحية. وفلة عدد آفراد الوحدة البريطانية من 
الناحية الأخرى ۔ أجبرا الفرزة الذکورة على الانسحاب عن طريق الحو بواسطة طائرات 
«الداکرتاه وكان ذلك في ليل ۲۵ أيلول -. 


قام all‏ بعد ذلك بالهجوم على جزيرة أخری من جزر (الدود يكانيز) وهي 
جزيرة «لیررس التي كان يدافع عنبا حوالي الثلائة الاف بریطانی - والستة آلاف يوثاني 
وإيطالي. 

في يوم ۱۲ تشرين الثاني - وبین| كانت يقظة ا حامیة المدافعة عن الجزيرة «لیروس» 
تتركز على أرض الشاطىء التى تعرضت للهجوم البرمائيء إذ بده الحامية تفاجا علد 
الظهر بإنزال فوج من الظلیین الالان الین قاموا بالقفز فوق قلب الجزيرة وبدلك وقعت 
الفوضى فی تنظيم الحهاز الدفاعي للجزيرة بأكمله. وبعد مرحلة من القتال المرير إضطر 
البریطانیون إلى الا ستسلام وكان ذلك في يوم ٦‏ تشرين الثاني وبعد هله العملية بعد 
بإمكان البریطانیین تنفیذ خططهم الذي كان یہدف لانزال فوج المظليين البريطاي (۲۱) 
فوق أرض الجزيرة ذاتها بعد أن يتم إقلاعه من «قبرص». 

- تمسك البريطانيون بعنادهم - عل الرغم من ذلك - وبقي تحریر اليونان واحداً من 
أهدانهم الستراتيجية ذات الأهمية الثانوية ‏ وتم لهم تحقیق هذا المدف في خريف عام 
14. 

۔ كان لواء المظليين الثاني للقوات البريطانية ‏ مكوناً من أفواج الظلیین الرابع 
والخامس والسادس - وقد اشترك هذا اللواء مع قوات الحلفاء بالإنزال الذي تم تنفیله في 
۵ آب ‏ فوق آرض جنوب فرنسا ‏ وکانت مهمة اللواء القيام بالإنزال فوق الأراضي 
المحيطة بقرية «مای) . 


- بعد تنفيذ هله المهمة نم رجاع هذا اللواء إلى دباری» وذلك بہدف الاستعداد 
لتنفید عملية «مارينا» وهي عملية إنزال آلظلیین في الیوان. 

- في شهر أيلول - كان قد تم إنزال مفرزة للإشارة - ومفرز: لتعليم الارض. 

- في يوم ۱۲ تشرین الأول قام لواء الظلیین الثاني بالقفز موق «میجارا» وهو مطار 


داٹیناء catty‏ قوات هذا اللواء من احتلال المديئة عل الفور وبدون Of‏ = تستتخدم 
أسلحتها لإطلاق أية طلقة . 


في هذه الفترة - كانت القوات الألمائية تتراجعم بصورة نامة عبر ال مبال 


۱۳۳ 


اليوغسلافية ‏ ولذا فإما لم تكن لتشكل أي خطر يتهدد المظليين» ولكن اسقطر ظهر مباغتة 
عن طريق الأنصار الیونائیین الذين کانوا بحملون اسم «ايلاس) - وبع اشتباكات دامية في 
أماكن مختلفة من «اثينا» و «سالونيك إضطر البريطانيرن إلى إعلان حالة حرب حقیقیة 
صد منظمات (إيلاس» وكان ذلك في يوم ۷-کانون الأول... ولكن إعلان هذه الحرب 
جاء من طرف البريطائيين فقط len‏ بقي الامیرکیون في موقف ا لحیاد من هذا 
الصراع- وکان ذلك ما أضاف مزيداً من الغموض عل الوقف. 

- شهدت آئینا بعدئل العارك الرهيبة فيا بين الظلیین البریطانین والقوات الدرعة 
من جهة وین الانصار الیونانین من جهة آخری - وم تتوقف هله العارك حتى یوم ۷ 
كانون الثاني ۱۹4۵ - حيث تم دحر الأنصار بعد سلسلة من الإشتباكات أوقعت في كل 
طرف من الطرفين المتحاربين ا حسائر الفادحة ۔. 

أثبت الظلیون في هذا الصراع - وفي معاركهم التي تمت فوق مناطق واسعة ‏ قدرتهم 
عل التدخل بسرعة وان لدى وحداتيم عل الرغم من قلة عددها - ال مکانات الكافية 
لتحقین الاهداف الستراتيجية والسياسية - وها القدرة أيضاً على الاحتفاظ - يذه الاهداف. 
كا call‏ عملیات نقل الوحدات جوا فائدتہا في تجنب الطرقات البحرية الحفوفة بالاخطار 
J‏ حالة الحرب. 

- يجب أن تتوافر الحرأة لمن يريد أن يستخلص دروساً دقیقة من خلال هذا العدد 
المحدود من عمليات المظليين التي تم وصفها بإيجاز كبير - والتي ۸ یعرف كل شيء عنها 
حتى الآن. ولكن هذه الامثولات عل تلتها - تتبح لنا تكوين فكرة تشمل العدد الکبیر من 
العملیات الني قامت بتنفيلها مجموعات من السرية حتى اللواء المدعوم ‏ وان هله 
العمليات عل درجة من الأهمية والفائدة لا تقل في أهميتها وفائدتها عن تلك العمليات 
الكبرى المعروفة جیداً والتي تم فيها زج فرقة أو عدد من فرق المظليين ما شهدته الحرب 
العالمية الثانية . 

- إن الظواهر المشتركة ld‏ العمليات جميعاً ‏ هي حدوثها فوق مساحات شاسعة من 
الارض - وان هذه الظواهر ستفرض ظلالما عل جميع الميزات العامة لاي حرب قد تقع 
Le‏ لوق اية بقعة من سطح الكرة الارضية. وان بعض الحدود التي تقف الآن في وجه 
عمليات المظليين ‏ بصورة عامة ‏ سوف تصبح في الغد أقل مقاومة وذلك عندما بتطلب 
الأمر امتخدام الوسائل الأكثر تواضعاً لتنفيل المهمات الاکٹر خطورة -. 

إن مثل هذه الحدود التي تعترض مسيرة العمليات أثناء السلم ‏ قد اعترضت سبيل 
العمليات أثناء الحرب ‏ ولكن ظروف القتال أجبرت القادة على تجاوز هله الحدود وها هي 


۱۳ 


بعض الامثلة عنها: 

۔ إن الحاجة للوقت شيء أساسي في إعداد عمليات الظلیین ولكن عندما لا يتيسر 
الوقت اللازم ؛ كيف يتم العمل؟ . 

كانت فرقة المظليين الأميركية /۸۲/ تتمركز في «صقبلیة» , 

- في الساعة ۱۳,۳۰ من يوم ۱۲ آیلول - نم استنفار هله الفرقة. 

عند منتصف اللیل تم إنزال الفرقة حلف الخطوط الدفاعية الالمانية «ونوق سالیرن» 
مباشرة. 

.مع شفق فجر يوم ۱۳ ابلول تم انزال مجموعة تعبوية أخرى مکونة من لواء المشاة 
المظليين /4 ۵۰/ وسرية مهندسين ‏ وذلك على بعد مسافة مثة وثمانين ميلا إلى الخلف من 
الخطوط الدفاعية, 

وی ليل ۱۳ - /١4‏ آیلول - تم انز ال مجموعة تعبوية ثانية ‏ مکونة من لواء الشاة 
الظلین /۵۰۵/ وسرية مهندسین - وقد بدأت هله الجموعة عملیاتبا في صباح یوم ١4‏ 
ایلول. 

- ومثال آخر: = 

لقد كانت هناك صرورة لاستكمال دراسة منطقة الإنرال ‏ والحصول عل الوئائق 
المتعلقة بها ولكن ضرورات تنفیل العملية بشكل عاجل ۔م تمكن من ذلك فكيف يتم 
العمل؟ . 

في عام ۱۹٢١١‏ - كان رجال لواء المظليين البريطاني الأول يمتطون طائرات 
«الداكتوتاء الي أحذت تشكيلها في Al‏ على شكل رتل أحادي ‏ كان قائد اللواء يمتطي 
الطائرة الأولى. وكان يقوم بدراسة الارض وئییزها - وقد قام باختيار ‏ الأرض المناسبة 
للقفز - ثم قام بالقفز كأول منفذ للعملية ‏ وتبعه الباقون ‏ وکانوا مثله يجهلون كل شيء عن 
المنطقة ‏ ذلك لأنه لم تنوافر لحم معرفة منطقة الإنزال بصورة مسبقة. 


إن هله الأمثلة الواضحة - لا يمكن تطبيقها إلا في حالة الحرب ‏ عندما يكون 
الصراع منتشرأ فوق آلاف الامیال المربعة ‏ وني المناطق المعروفة باسم «المساحات الواسعة 
وا لخالیة من العدو» . 

۔ ولكن لنتخيل ما محدثه ال هجوم الباغت الذي نفرم به تشكيلات المظليين والذي 


۱۳۵ 


كان يتم تنفيله حتى الآن بالمظلة Gilly‏ سیتم تنفيله غدأً بالطائرة العامودية «الميليكوبتر» 
عندما تصبح هله الركبة اکر LS‏ بحجمها وأكثر قدرة على الوصول إلى مسافات 
بعيدة. . أو عندما سیتم استخدام تشكيلات الطائرات المتحولة وحالا بصبح هذا الشكل 
من طائرات النقل جاهزاً للعمل.. ذلك OY‏ هله الطائرات ستصبح بعد أن يتم 
تطوبرھا۔مشتملة على ميزات الطائرات العادية ‏ وصل میزات ‏ الطاشسرات 
العامودية - وستکون النتيجة ‏ التدمير السريع للعدو اللي أذهلته المباغتة بالإضافة إلى 
التاثیرات النفية اللائمة لترویم الشعب. 


إن الاستعداد الدائم الذي نتميز به وحدات المظلين ‏ وتفوقهم كمقاتلين یتم 
إعدادهم بمهارة نظراً لقلة عددهم, سیجعلانہم Sul‏ للمحافظة عل تقالیدهم , 

وان هذه الوحدات ستبقى محافظة على مکانتها - کوحدات هجومية جريئة وکفوات 
مدربة تدریباً عالياً ‏ يقودها ضباط يتميزون بالحزم وسعة DY‏ وهم على استعداد دائم 
ولديهم الإرادة الصلبة للقيام بتنفيل أية مهمة والاضطلاع بأعباء كل مهمة. 


۱۳۹ 


الفصل العاشر 


جرب أنصار ونحرك جوري 
۱۹۱١۵ = ۰‏ 


في الحرب العالية الشانيبة ومن عام ۱۹6۰ حق عام ۱۹4۵ تم 
نقل ‏ ۱۷۰۰۰ -رجل» عن طریل ال حر کا تم نقل - ۲,۸۰۰ - طن من الإمدادات؛ 
رامکن وضع ذلك في فلب القارة الأوروبية التي كان ye‏ العدر. وبفضل هذه الرونة 
الجوية؛ تغير مظهر الحرب التخريبية في عصرنا واختلف عما كان عليه في الزمن القديم . 
وقد أثبت الثقل ot!‏ أهمية كبيرة جعلته ظاهرة ميزة من ظواهر الحرب العالية الثائیة . 
وكانت مظاهر إشتراك الطائرات متعددة ومتنوعة» فقد ساهمت الطائرة في دعم فتال 
الدرعات كيا حملت أعباء عمليات الظلیین. إلى جانب قیام الطيران بقاف القنابل عل 
الأهداف السوفية: ودعم ا حجمات البرمائية. وأخيراأ كانت الطائرة الوسيلة التي استخدمت 
لالقاء القنبلة الذرية . 


۔ ولنذكر الآن بعضاً من الحقائق والصور التعلقة ببده الحرب وتقويتها عن طريق 
الجو, والقی كتب عنہا الكثير. . ولکن؛ وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يعرف عنبا إلا القليل 
من الحقائق. لدلك سنحاول التركيز على بعض الافكار pl‏ ستبقی محتفظة بأهميتها بالنسبة 
للمستقبل وهو مستقبل تدل بوادره عل أنه سيكون میزاً بحروبه الموضعية» ومعاركه 
التخريبية المتنوعة وا متعددۂء والمتزايدة أكثر فاکش . 
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١‏ - أوروبا الغربية: 

- في شهر تموز من عام ۱۹4۰ تم في إنكلترا تكوين وحدات العمليات ‏ الخاصة 
البحار. 

۔ وما أن أنظار قوات العدو ال انیة؛ ومراقبتها الدقيقة كانت تتركز على شواطىء 
أوروبا كلهاء فقد كاد يكون من الس لمستحيل الوصول إلى داخل البلاد المحثلة إلا عن طريق 
gel‏ 

ولذلك؛ تم تكليف سرب حاص من طائرات «اللیزاندر» للقيام بهله الهمة. وتثميز 
طائرة والليزاندر» هذه بانہا طائرة خحفيفة » ذات Js‏ واحدء وسا مفعدان فقط. 

في شهر أب عام ۰ء نم وضع سرب طائرات والليزاندر» نحت تصرف 
منظمات وحدات العمليات الخاصة. وابتدات هله الوحدات بتتفیذ مهماتها في الوصول 
إلى لرنسا. واستمرت في ذلك طوال فصل شتاء عام ۱۹4۱-۱۹8۰ . 

- في شهر أذار أعيل تنظيم الطائرات وأصبحت على شكل جموعة تضم نموذجین من 
الطائرات . 

۔ النموذج الأول: طائرات من قاذفات القتابل المعدلة. ويبلغ عددها مس عشرة 
طاثرة. 

- اللموذج الثاني : طائرات «اللیزاندر» البالغ عددها عشر طاثرات. 

- وق هله الفترت تم تنفيذ شكلين من أشكال العملیات ؛ 

۔ الأول: إنزال الاشخاص والامدادات بالمظلات: وذلك بواسطة قاذفات القتابل 
المعدلة . 

- الثاني: وهو نقل الأشخاص والعدات وإعادتهم إلى الكلتراء بعد تنفیل عملية 
سریه ؛ بواسطة طائرة داللیزاندر . 

۔ أحلت هله ا جولات والغامرات التي بدات في فرنساء تمتد اعتباراً من عام 
۲ لصل إلى بولونيا» وئشیکوسلوفاکیاء والیونان» ويوغسلافيا. ويعود الفضل ف 
هذا التطور والتوسم إلى تکوین وحدة جوية ثانية» ووضمها فوق أراضي مصر ولییا. 

- ويمكن إدراك هذا التطور السريع J‏ استخدام الأسلرب الجديد في الحرب. من 
خلال مراجعة عدد المهمات التي قامت الطائرات بتنفيلها بنجاح في فرنسا وحدها: 
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- ۲۲ مهمة في عام ۱ ٩۳‏ مهمة في عام ۲ ٦‏ مهمة في عام ۳ 
أمكن بواسطتها نقل ٦۷۸‏ طا من الإمدادات» 7448 مهمة في عام ١444‏ أمكن 
بواسطتها نقل ۵۱۲۲ طناً من الامدادات. 

- ومبله الوسيلة تم إمداد مجموعات الأنصار المتمركزين J‏ الالب ds‏ شمال فرنسا 
بالاسلحة الأتية وهي : 

عشرة آلاف رشاش استن ) الفان وستمائه مسدس؛ عشرون ألف فبلة يدوية 
ثمانية عشر طا من المتفجرات. وذلك في الفترة الواقعة ما بين آب وایلول من عام 
۳ . 

- وهكذا أحذت «وحدات العمليات الخاصة» عل عاتقها مهمة إرسال عملائها إلى 
داخل البلاد التي يحتلها العدو. وهم يرتدون ٹیاہہم المدنية » لتنفيذ واجبات جمع المعلومات 
العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية. أو للقيام یاعمال تدریب وحدات الأنصار 


وتوجيهها. 
- وإلى جانب النظمة الأئفة الذكر تم تشكيل منظمة أخرى حملت اسم «المهمات 
الجوية الخاصة). 


وكانت هله النظمة مكونة من المظليين العسكريين» الذين يقومون بعملياتهم وهم 
في ثيابهم العسكرية. وكانت النظمة تضم في صفوفها الرجال من كل الجنسيات وقد تم 
تخصيصهم بصورة طبيعية للتعاون مع العناصر الثورية «المالكي:. وكان منبم «لواء المظليين 
الفرنسیین: الذي كان يتمركز في عام ۰۱۹46 فوق أرص اقلیم «بريطانيا» من فرنسا. كما 
كانت منظمة «الهمات Gl‏ الخاصة» تقوم باعمال القتال كطلائع متقدمة للقوات 
الأرضية. وكان هناك فوجان من المظليين الفرنسیین. يعملان .في تنفيذ هذه الهمت. أثناء 
تحرير هولنداء في نیسان من عام ۱۹46. 

- في خريف عام ۰۱۹64۳ تم دعم منظمة دا مھمات الجوية الخاصة» التي كانت 
متمركزة فوق أرض انکلتراء بمجموعة من قاذفات الفنابل «استيرلينغ» بينها تمركز سرب 
آخر من هله الطائرات نوق قاعدة مطار «بليداء في الجزائر. وفي الوقت ذاته: تم تخصیص 
عدد من الطائرات الامريكية, للمسامة في تنفيذ عمليات تلك «المهمات اخاصة؛. 

في عام 1447 انتهی العمل من تنظيم «مكتب المهمات الاسترانيجية» .في انکلترا؛ 
كما نظمت آمریکا مكباً cd Me‏ ثم نظم مكتب «العمليات ال خاصةء في لندن. وبعد 
ذلك تم تكوين «قيادة القوات الخاصة» بإشراك ضباط بریطانین وأمربكيين وضعت عل 
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عاتقها مسؤولية عمليات القاومة في أوروبا AT‏ وكان تحت تصرف هذه القيادة 
الوسائل ا حویة اللازمة لتنفيل المهمات . 

ني ليل 4 - ه کانون الثاني من عام ۵٢۱۹ء‏ ابتدات الماهمة الأمريكية تأحل 
دورها لتنفيذ المخطط الذي كان يحمل الاسم الا صطلاحي «السجادة) . وچاء هذا الا سهام 
عن طریق استخدام القلاع الطائرة من قاذفات القنابل «ب ۱۷ء وطائرات التحريسر 
«پ - ۲۸ إذ آمکن نقل كمية كبيرة من الامدادات اللازمة للعملية, وقد استمر سيل 
الامدادات عن طریق ا جو من کانون الثاني عام ۱۹44 إلى أيار ٥۵ء‏ وبذلك تم تسلیم 
الوحدات القاتلة ما يلي : 

7١, ۵‏ عبوة» ۱۱,۱۷4 صلدوقاً. ۱۰۰۰ مقائل. تم إنزال الجميع بواسطة 
الطلات, مما اضطر الطائرات إلى القيام ب ۱۸۹۰ طلعة. حالفها النجاح من اصل جموع 
الطلعات البالغ عددها ۲۸۵۷ طلعة. وتم تلفي الجهد الاقصی في شهر أب عام ۰۱۹664 
بانزال ٦1۸٤‏ عبوة و ۲۹۰۰ صندوق. بالاضافة إلى 1۲ مقائلا. وکل ذلك فرق أرض 
فرنسا , 

كانت الفرقة الحوية WWI‏ من القوة الحویة الٹامنة الأمريكية تتمركر فوق القواعد 
البریطانیة , 

۔ قامت وحدات هذه الفرقة بتفید أربع عملیات للامداد ال حري لمساعدة المفاومة 
الفرنسية. وتم تلفيذ هذه العمليات في وضح coll‏ وفوق المناطق التي كانت متلها 
القوات الألمانية. وقد آحذت هذه العمليات أسماء إصطلاحية وتم تنفيذها كالتالي: 

-عملية «زيبرا» تم تنفيذها في ٢٢‏ حزيران عام ۱۹44 واشتركت فيها ۱۸۰ 
طائرة ب ۱۷ س - لإنزال 7١917‏ عبوة فوق أربع مناطق للانزال تقع في وسط فرنسا. 

عملية «كاديلاك) نم تنفيذها في ١4‏ تموز عام ۰۱۹46 واشتركت فيها ۳۲۲ طائرة 
ب ۱۷ س لانزال - "7/8٠‏ عبوة فوق سبع مناطق للإنزال نقع في وسط وشرق فرنسا. 

- عملية «بريك» نم تنفيذها في ۱ - آب عام 21544 واشتركت فیها ۱۹۲ - طائرة 
ب ١7‏ س لإنزال - ۲۲۸۱ -عبوة. فوق أربع مناطق للإنزال تقع في وسط فرنسا By‏ 
جبال الالب. 

وأخيراً تم تفیذ عملية رابسة في ٩‏ أيلول عام ۱۹46 - واشترکت 
فیها ۔۷۲ - طالرة ب ۱۷ س لانزال - ۸۱۰ عبوات في منطقة |نزال تقع إلى الجنوب من 
١بیزائسون)‏ . 
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وعلال الفترة ذاتسا تم إرسال ‏ ۵۷۸ - من العملات. إلى جانب 
إنزال - ۱۹۰۰ - طن من الإمدادات» وتم نقل الجميع من ا جزائر إلى جنوب فرنسا. 

وني ليلة واحدة هي ليلة - ۱۲ + ۱۳ تموزء أي قبل انزال الخلفاء في إقليم 
«بروفانس» قامت الطائرات بقل -۱۸-عمیلا و۳۲ طنا من الام‌دادات 
و ۲۵۰,۰۰۰ -منشور دعائي . وتم إنزال الجميع فوق أرض فرنسا. 

على الرغم من المسافة الطويلة التي كان على الطائرات of‏ تجتازها للوصول إلى 
بولونياء والبالغة ۱۷۵۰ She‏ تم تنفيل سلسلتين من العمليات ال خاصة التي يمكن تمیزھا 
بوصوح . 

۔ كان الألمان فد قاموا بتجربة إطلاق صواريخ دف ٩۲‏ التي كانت معلومات 
الحلفاء عنہا غير كافية. وقد تمكن الأنصار البولونيون من جمع عدد من قطع هلا 
الصاروخ. وقامت طائرات الداکوتا ذات المحركين والقادرة على نقل ۳ أطنان من 
ال حمولة وهبطت فوق الاراضي البولویةء وعملت على حمل القطع مع بعض العناصرء 
وعادت بالجميع إلى قواعد الإنطلاق. كذلك نفذت ثلاث عمليات خاصة في ظروف 
AL‏ 


- في ١ع‏ اب عام ١1444‏ اندلعت نيران ثورة «وارسوه. وخلال فترة هله الثورة 
أجريت عاولات عدة لإرسال الإمدادات. وني ليل 4-4 آب. تم تنفيذ إحدى هله 
المحاولات. وني الفترة الواقعة ما بين ۱۷-۱۲ أب بلغت عمليات إرسال الامدادات 
ذروتبا. ولكن الحسائر المتزايدة التي نزلت بالطائرات (أسقط ۱۷ طائرة من أصل ٩۳‏ 
طائرة) جاءت لتضع حداً el‏ هله الغامرات؛ واقتصرت العمليات بعد ذلك على إرسال 
المتطوعين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى بولونيا في ليل ١؟‏ و ۲۷ أب عام ۱۹66 
والاین اضطروا إلى العودة بطائراتہم؛ بعد أن حلقوا فوق «وارسوه التي كانت خلال 
اللیلتین المذكررتين فريسة للنيران اللتهبة. 


¥ البلقان 

في ١4‏ شباط ۰۱۹44 صرح رئيس وزراء بریطانیاء ونستون تشرشل Ob‏ جيش 
الأنصار الپرغسلافین. قد تمكن من تجميد /١4/‏ فرقة المائية عل BM‏ إلى جانب ست 
فرق بلفارية. وعدد كبر من الوحدات التابعة للد قالیم الأخرى والعاملة مع القوات 
الألمانية. 
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وکان جب زيادة قدرات هلا ا حجیش وامکانانه عن طریق دعمه بالأفراد والمعدات 
انی يتم Whol‏ جوا إلى یوغسلافیا. 


مند مايس ۱۹8۰ء بدأت طائرات «لیبرائوره التمركزة الإقلاع من فواعدها في 
مصرء لنقل الامدادات وإنزامًا في أيدي عناصر المقاومة اليوغسلافية , 

في آذار من عام ۱۹6۳ قام سرب من قاذفات القتابل «هاليفاكس» بالمساهمة في 
عمليات الإمداد هده. وكان لزيادة المجهود الجوي دوره في إمكان تنفيل الهمة العسكرية. 
والتي تضمنت إنزال قوات للمظليين بقيادة الجنرال الانكليزي «فيتزورى ماكلين» وذلك 
للعمل نحت قيادة الاریشال «تيتو . 

۔ في ۲۳ شباط ۰۱۹46 انضمت بعلة سوفيانية تتالف من ۲۳ lake‏ إلى القوات 
التي سبق التحاتها بالقاومة اليوغسلافية. وکانت هذه الارسالية مكونة من ۲۳ ضابطا 
روسیاً و" ضباط بریطانیین. وتم نقل الجميع بواسطة ثلاثة طائرات شراعية انكليزية. 

في حزیران من عام ٤ء‏ تم تکوین قوة جوية خاصة حملت اسم «فوات 
البلقان الجوية؛ وئعبیی SLA Le‏ ال جو «یوالبرت» تائداً ها. واتخذت قيادة هذه القوات مم 
وحداتہا من قاعدة «باری» في إيطاليا مقرا لها, 

كانت مهمة هذه القوات مزاولة العمليات الجوية التابعة لمسرح عمليات «البلقان» 
وتنظيم التعاون بين جمیع عمليات الإنزال الجوية والبحرية في مرحلتي التخطيط والتنفيذ 
وكانت هله الفوات تضم إليها الكثير من العناصر المختلفة كالبريطانين» وعناصر من 
أفريقيا احنوبیة. والأمريكيين. والروس؛ والیوغسلافیین؛ والبولونيين». واليونانيين» 
والایطالین ما الطائرات التي كانت تستخدمها هله المجموعة فتتالف من جموعتین من 
القاذفات الخفيفة ومجموعة من طائرات «العملیات ا خاصة؛ ونضم إليها /6٠/‏ طائرة 
داكوتا ث ٦۷‏ إلى جانب /4٠/‏ طائرة إيطالية نموذج «کانت ۱۰۰۷-س» بالإضافة إلى 
عدد من الطائرات الأمريكية موذج ث ۸۲ س. وقد تم توزیع هله الطائرات على ست 
قواعد جوية تقع في جنرب شرق إيطاليا كما كانت هذه القرة قاعدۃ متقدمت ومركز 
للمراقبة الجوية؛ في جزيرة من الجزر القريبة من الشواطىء اليوغسلافية. وني حزيران من 
عام ۰۱۹44 إنضمت إلى هله القوة مجموعة روسية مکونة من ثمانین طیاراً وملاحأ؛ 
رمعهم ۸ طاثرة داكوتاء و /۱۲/ طائرة «ياك». 


- بتميز مسرح عملیات «البلقان» بظواهر خاصة. وهو إنه یشغل مساحة واسعة من 
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العمليات هذاء تعتبر على درجة من الضعف نسبياً. وکانت التحركات الحوية التي أمكن 
تنفيذها تتم دا عن مراقبة العدو. 

۔ إستفادت القوات الحوية من هذا الوضع القائم. للقيام بعمليات الإنزال السرية 
وقد أمكن استخدام ۸ مطاراً. في يوغسلافيا ذاتبا, لنقل ألفين وخسمائة مقانل 
ووضعهم داخل الإقلیم؛ كما تم إخلاء» تسعة عشر ألف مقاتل من جرحی 
الانصاں ۔ ونقلهم إلى خارج الإقليم . وذلك علاوة على توفير الإمداد بكمية ۸۱۰,۱۰۰ 
طن. وقد تم إنزال هله الكمية بالمظلات؛ أو بواسطة الطائرات التي كانت تستطيع افبوط 
إلى الأرض . 
فیها: 

- في Yo‏ مايس ٤ء‏ بدأ هجوم الألمان الأرضي » رهجوم مظلييهم, عل py‏ 
قيادة «تيتو» J‏ «درافار». وخلال الأسبوعين اللذین أعقبا بداية هذا اهجوم قامت 
مقاتلات» وتاذفات قنابل «قرات البلقان ا حویة بالإغارة على القوات GUY‏ وبلغ عدد 
هذه الإغارات ألف غارة؛ كما قامت مفرزة بريطانية من مفارز مراقبة المطارات وهي المفرزة 
الثائیة «لقرات البلقان الجوية» وبدأت بتنظيم مهبط للطائرات» ثم قامت بعد ذلك بتوجيه 

ثرات النقل وقيادتها إلى أرض هذا الهبط. وفي ليل 4-۳ حزيران أقلعت من هذا 

المطار طائرة داكرتا يقودها ملاحون سوفييت وكان على متا الماريشال «تيتوه حبٹ تم 
cola]‏ عن «کوبرز» بينا قام الطيارون الأمريكيون بئقل عناصر فيادة (تيتو» البالغ عددهم 
/ 5 رجلاء بالإضافة إلى /۱۱۸/ lee‏ تم إخلاؤهم. ونقلهم إلى «باری» في إيطاليا. 

۔ وهناك مثال آخر يوضح أهمية الجهود الجوي في عمليات المقاومة اليوغسلافية . 

- كان متوسط عدد الطائرات التي تحلق في كل ليلة فوق یوغسلافیاء يقارب الثلائین 

ثرة وذلك طوال الفترة الواقعة ما بين شهر نيسان» وشهر تشرين الأول من عام 6 ۰۱٩‏ 

وكانت هذه الطائرات تقوم بنقل الإإمدادات أو إنزاها بالظلات لدعم المقاومة اليوغسلافية , 

في شهر آب ۱۹۸4. تم نقل /۲4/ بفلا مع /۱۲/ مدفعاً من عبار ۷۵ مم 
J by sl,‏ منطقة (مولتينيغرو) , 

- وني يوم ۲۳ آب وحده قامت طائرات الداكوتا التي كان يقودها طيارون بریطانیون 
وامریکیون وسوفییت؛ وعملت عل نقل ۸۱ جريا من الأنصار» و/65١/‏ من 
لقوات الحوية للحلفاء و ۳ من آفراد مقارز أنصار الحلفاءء وقد نم نقلهم جميعاً من 
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منطقة «بريزنا» بعيداً عنبا. 


ي يوم ۲۵ آذار ١٤۱۹ء‏ وخلال فترة ۲٢‏ ساعة فقط تمکنت طالرات الداكوتا من 
نقل /7١١4/‏ لاجاً يوغسلافياً من المنطقة التي كانت لا تزال تحت السيطرة الألمانية . 


۸ تقتصر هذه الإمدادات عل مساعدة الانصار الیوغسلافیین» بل تجاوزت دلك» 
نشملت اليونان التي تسلمت /۲۷۰۰۱/ طن من ال سدادات ؛ وألمانيا الي تسلمت 
[\wye/‏ طناً کا أن عمليات الأنصار في شمال إيطاليا تطلبت إرسال [Nov]‏ طن من 
الا مدادات . 


۳ صیف عام ) 4 ١9‏ تم Las‏ عملية جوية ذات طابع خاص ؛ وهي من 


كان قد نم لقاء /۱۳,۵۰۰/ طن من القنابل فرق حقول النفط الرومانية في 
«بلوستي» ولکن هذه الاغارات الجوية تسببت في سقوط /۳۵۰/ طائرة من قاذنات 
القنابل؛ فوقع 5 آيدي الالان ما يزيد على الالف طیار وملاح من القوات الحوية الأمريكية 
وقد وضعت القيادة GUY!‏ هؤلاء الاسری في معسكر للاعتقال قريباً من بوخارست. 

1۳ صیف عام 6 ابتدات رومانیاء بتغيير موقفها من الحرب. وعلى أثر ذلك 
قام طبار رومان بالفرار على طاثرة آلمانيا مقاتلة موذج وم او ۱۰۹ وکان معه على متن 
الطائرة Geld‏ عفيد أمريكي من الاسری -وقکن الإثئان من الوصول إلى قواعد الحلفاء في 
إيطاليا» وفي جعبتھماء العلومات المامة الي نظمت بعد ذلك على أساسها العملية العروفة 
باسم «اللقاء» والتی تم تنفيذها كالتالي : 

«أقلعت /۵۹/ فاذفة قنابل موذح «ب ۱۷ تابعة لجموعة القوات الجحوية' الخامسة 
عشرة. ومعها وحدات مدربة وجهزة بصورة خاصة. ثم هبطت في «بوبيستي» الفریب من 
«بوخارست» وتمكنت من إنقاذ /۱۱۷۲/ أمريكياً ما بين طيار وملاح ونقلهم جميعاً. 

۔وقلیلون جدأ هم القادة العسکریون dy Silly‏ الذين تحیلوا قبل ا حرب العالية 
الثانية ‏ الدور الذي يمكن أن تقوم به التحرکات عن طریق ال حو۔ في مساعدة الحرب غير 
النظایه. ley‏ أن هذه الوسائل والأساليب م تكن معروفة آنذاك فلم هتم أحد بمثل 
هؤلاء. . لکن مهما كان الامر. فان العمليات الملكورة قد لقيت ما تستحقه من الإعداد 
والتوجيه والاهتمام المتزايد بهذا الأسلوب الحديث من أساليب الحرب. . 

- إن للتحركات الجوية ‏ في الحرب الثورية ‏ درراً ماثلا لدور الورقة الرابحة في 
اللعب. وقد كان النقل الحوي ‏ عاملاً هاماً لعب دوره في الحرب العالية الثانية. , ولقد 
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استطاع الحلفاء أن ينجحوا في تطويره تطويراً واسعاً على الرغم من نقص استعداداتہم 
السابقة - وعل الرغم من قلة تجاربهم في هذا الضمار -. 
- إن التقدم في وسائل النقل الجوي «الطائرات - الطائرات الشراعية ‏ الطائرا 
المتحولة» والتقدم في مجال الأجهزة اللاسلكية. ومجال الأسلحةء وعلى الاعخص ۴ 
المتفجرات » إن هذا التقدم J‏ جميع الآفاق» سيزيد من تأثيرها الكبير J‏ عمليات 
المستقبل . 
۔ وبعد فإنئا نستطيع OV‏ بعد إجراء دراسة سريعة للمواقف والأهداف التي تطلبت 
استخدام التحركات الجوية ‏ أن نتساءل ‏ ترى ما هي الأهداف التي يمكن فيها استخدام 
وسائل النقل الجوي وما هي مراحل ذلك؟. . 
هناك بصورة عامة - ثلاثة مراحل يمكن تييزها بوضوح: - 
أوهها ‏ الرحلة التي يتم فيها نسلل بعض الرجال - مع إرسال بعض الاجهزة 
والمعدات ‏ إلى قلب بلاد العدو- والهدف جعم المعلومات ‏ أو القيام بأعمال عسكرية أو 
سياسية أو إقتصادية - ویکن القول أن يكون lal‏ نمون بالتسلل من المدربين العسكريين - أو 
من المنظمين السياسيين ۔ کہا يمكن أن تتضمن مهماتیم مراولة اعمال اسف والتدمير ‏ أو 
نصب الکمائن أو القيام بالدعاية والاعلام - وني جال الإإعلام يمكن مطالعة الصورة 
التالية: - 
«کانت اول منشورات دعائية قام الحلفاء بالقائها - هي تلك التي تم |سفاطها فوق 
«کیبل» في ليل  ”‏ 4 ایلول ۰۹ - وف نباية الحرب AW‏ الثانية بلغ عدد اللشورات 
التي أسقطتها الطائرات فوق آوروبا - كمية تزيد على الستة ملايين نشرة إعلامية». 
ولیست هله إلا مجرد بداية ونموذجاً واحداً لا ستكون عليه الحرب النفسية في 
الستقبل . . 
- وان إمكانات الرونة الجوية, والاستفادة من الفضاء» تظهر لا واضحة من خلال 
إلقاء نظرة واحدة إلى البدايات الأولى التي جرت في هذا العصر الذي حمل إسم «عصر 
الصواریخء والذي دشنه الالان خلال الفترة الواقعة ما بين ۱۳ حزیران ۱۹46 ۔ وآذار 
:۱ فخلال وله الفترة اطلق الألمان ما يزيد عل تلائین الفاً من الصواريخ. منہا سته 
عشر Lill‏ من موذج ف ١‏ -س وأربعة عشر ألفأ منها موذج ف = ¥ - س وقد تم إطلاق 
هله الصواریخ على على انکلترا بصورة خاصة ey‏ عدد من الاهدان الاخری الواقعة فوق 
رض أوروبا ذاتها. 
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- وإذا ما وضعنا المشكلات العامة جانبأ؛ كمشكلة إختيار أي من الطائرات يجب 
استخدامها. ثم ما هي الطريقة التي يجب أن يتم با هذا الاستخدام لا سيا من أجل 
العمليات الليلية » وكمشكلة الاتصالات السربة. وما يجب أن يتوافر لها من شروط الأمن, 
لكي يصبح تنفيل العملية أمرأ ممكناً. إننا إذا ما وضعنا كل هذه الشکلات جانباً. نان 
التوسع في استخدام التحركات الجوية» برتبط إلى حد بعيد بتوافر تحقيق الشروط الفنية 
الخاصة لا سيا المتعلقة ما بتحديد مناطق الإنزال وتعليمهاء وترافر أجهزة الارسال 
القادرة على إجراء الإتصالات من الارض إلى ا جو. واجهزة الرادار المضادة. والمعدات 
الخاصة بعرفة الاحوال الجویة في مناطق الإنزال. . الخ. 

خلال الفترة الواقعة ما بين عام ۱۹۶۱ - وعام ۱۹6۵ أمكن تطوبر منارات 
دروبيكا ‏ أوريكاء والوصول بها إلى مرحلة الکمال. بالإضافة إلى غيرها من وسائل قيادة 
وتوجيه الطائرات إلى نقطة محددة. كا أن الأجهزة اللاسلكية «س - فون» أصبحت قادرة 
على تأمين الاتصالات ما بين الطائرة والأرض وتحقیق ذلك بصورة جيدة. كبا أن طائرات 
«عملیات الحوارب ا حمراء الطويلة» أصبحت فادرة على التحليق فوق ارتفاعات We‏ من 
المناطق المحددة فا لالتقاط الرسائل اللاسلكية المرسلة إليها من الأرض» ونسجيل هله 
الرسائل؛ وتنفيل العملية بصورة أمينة» بعیداً عن أية خطورة قد نتعرض ها الطائرة في 
حالة اکتشاف وجودها من الارض . 

إن النتائج التي نم الوصول إليها في هله الجالات الفئية» ستکون ذات آثار 
مباشرة Ue‏ تطوير مناهج الابحاث, ey‏ عدد من التجارب الي يجب تنفيذهاء كا 
ستکون ذات اثر کبر في توئیق عری التعاون بين العسکرین من جهة» وبين الهندسیین 
والفنیین الدنیین من اححهة الأخری. 

۔ وأخيرأء نان هذه النماذج من العملیات تنطلب صفات خاصة, بقدر ما تتطلب 
كمية أساسية من الطاقات البشریة. وسواء كان قد تم وضع مخططات العمل وتم تنفیذها 
من حارج الحدود, أو كان من تصمیم قری القاومة العاملة داخل بلاد العدو وتنفيلهاء 
للاستفادة من التحرکات الجوية. سواء كان هذا أو ذاك» فهناك حاجة واضحة لتدخل 
رجال بتفوقون بمعرفتهم وخبراتہم على ما يتمتع به العسکریون العادیون من العارف 
والخبرات , 


لقد کان القادة ني مثل هله العمليات بمتازون: إلى جانب معرفتهم بأسلوب عمل 
اطیلفاء بمعرفة الظروف السياسية وبعض الشؤون الاقتصادية في الات محددة, |S‏ کانوا 
مطلعين على تطویر التجارب العلمية إلى جانب معرفة الجموعات التي یتعاملون معهاء 
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والأفاليم الغريبة عنهم ) وعادات الآخرين ولغات من تتطلب الظروف إجراء التماس مهم . 

۔ ونتيجة لذلك» فان الإعداد الاساسي والضروري لتنفيل هذا النوع من العمليات 
يتطلب» إلى جانب الإعداد الادي وتوفير العدات اللازمة العمل على توجيه الاهتمام 
نحو الابحاث والدراسات والتجارب» مع مزاول التدريب عل ذلك بپدف رفع المستوى 
العقل والنفسي لدى من سيقومون باستخدام العدات والأجهزة. 

- إن الردود الأتصى الذي يكن للقيادات العليا أن حصل vale‏ يكون بإيجاد تنظيم 
في أوساط اخلفاء یتم تكويئه في وقت مبکره ويشئمل على وحدات مهمتها الاعداد 
الزدرج للأشخاص والمعدات ضمن قواعد تضم إليها الطائر ات والوحدات الفنية الدربة. 
وبعد ذلك of‏ النجاح في هله الرحلة يبقى متوقفاً على تفاعل BM‏ عوامل. وهي. 
التنظيم في التخطیط والإعداد في تجھیز الاعتدة والأدوات اللازسة والتدريب لمن 
سيضطلعون باعباء المهمات . 

- إن الحرب الثورية (التخريبية) وهي الظاهرة للميزة لعصرنا في الوقت الحاضر» 
تعتمد بصورة أساسیة على الحركة الجوية ومرونتهاء وبناء على ذلك» ولكي يتم الوصول 
إلى أنضل النتالج» فان الفسط الذي تضطلم به الحركة الجوية في إطار هذا الشكل 
الخاص من ا حروب؛ يجب أن ينال ما يستحقه من الإعداد والعناية . 

- وإنه من الفید: دائمّاء أن نتذكر الدروس التي أمكن استخلاصها من عمليات 
ال حرب العالمية الثائية» والتی كان في مقدمتھاء إبتعاد تفكير بعض الأوساط عن احتمالات 
ال حرب؛ وكان من نتيجة ذلك عدم القيام بالاستعدادات اللازمة لتطوير إمكانات الحركة 
الأرضية عن طريق القوات المدرعة وقوات المشاة الآلية» لكي تصبح هذه القوات قادرة 
على الابتعاد عن أساليب الحرب التقليدية الكلاسيكية. 

- فإذا ما تم استخدام التحركات امحوية بلكاءء فهناك إمكانات لاخد البادأة من يد 
العدو. تلك المبادأة التي لن تقتصر على مجالات أعمال الحرب الثورية (التخريبية): بل 
قد تتجاوزها أيضاً لتشمل معارك الحرب النفسية, 
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الفصل الحادي عشر 


القوات البر ماثية والمظليون ساغتون غینیا الحديدة 
؛-ه ابلول - ۱۹۱۳ 


۔ كان لسرح عملیات أفريقيا الشمالية في الحرب العالية الشانية - أهمية خاصة 
بالنسبة لدول آوروبا. 


وقد انعکست هله الأهمية على التاريخ العسكري ‏ حت يومنا هذا ویظھر هلا 
تنفیڈھا فوق ارضص هذا المسرح ۔. ومنبا عمليات مظلبي الالان ومظلبي MALE‏ 


- آما المعارك التي شهدها حيط الباسيفيكي الواسم وأما العملیات الت تم تنفيلها 
فوق المناطق الارضية في. الشرق الأقصى ‏ فان حظها من الاهتمام ضئيل ‏ ونصیبها من 
الدراسة قلیل - ولكن: هناك في الواقم بعض من العمليات الضخمة التي نفذت فوق تلك 
السارح الکبری لعملیات تتطلب ترکیز الانظار علیها دون سواها ومنحها_ما تستحقه من 
الاهتمام وسا العملية التي تم تنفيلها في أيلول من عام “144 . حيث تم انزال 
للمظليين إلى جانب إنزال بر مائي -فوق أرض or‏ من غینیا۔ الجديدة ‏ وهي من 
العمليات الأكثر وضرحا في إشراك تلف العناصر- ما تضمنته الحرب العالية باکملها-. 
كما إنها تشمل عدداً من الدروس التي ستبقی محافظة عل قیمتها بالنسبة للمستقبل. 
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۱ الوقف العام 

- عندما ابتدات OLLI‏ بعملیات العزو في ۷ - کانون الثاني من عام ۱۹١١۱‏ وضعت 
لحريبا أهدافاً محددة ‏ وهي إبطال عمل القوات البحرية للولایات المتحدة الأمريكية ‏ والقیام 
باستلال الا نالیم الغنية - «کمالیزیا - والارض المنخفضة شرق اند والفیلیبن» مع 
الاحتفاظ بستار دناعي يمتد من جزر «کوریل» إلى «آرخبیل ماريانا» ثم إلى جزر 
«کارولین - و مارشال» إلى of‏ یصل إلى «رابول» وتصورت القيادة اليابانية العلیا teh‏ 
تستطیم بعد ذلك الدخرل في مفاوضات للسلام مع کل من - آمریکا - و۔ انکلترا - تضمن 
بنتيجتها الحصول على اعتراف منہما فی امتلاکها «للمنطقة السعيدة» التابعة لشرق «أسيا 
العظمی » . 

۔ تمكلت الیابان من تحقيق آهدافها بسرعة. ثم اتضح مند مطلع عام ١444‏ أن كلا 
من الولایات التحدة الامريكية و- انکلترا - قد اتخذتا قراراً بمتابعة الحرب ضد الیابان . 

۔ کان من نتيجة ذلك إقدام الیابانیین على تصعيد الاعمال التوسعیة. وقد جاء تنفیذ 
هذه الأعمال بصورة غير منتظمة ویعود ذلك لعدد من الأسباب ؛ 

كعدم استعداداتہم هله العملیات - ثم لتحوطم عن ادف الأساسي الذي تمثل J‏ 
الستار الدفاعي الوقائي ‏ والنظر إلى هدف آخر وهو قطع خطوط مراصلات الولايات 
المتحدة الأمريكية مع - أوستراليا - ولكي یتمکٹوا من تنفيذ ذلك كان عليهم حماية أجنحتهم 
الجنوبية ودعمها بالقوات الجوية والبحرية. 

- وقد تم اختیار میناء «موریسبای» عاصمة الاستراليين في «غینیا - الجديدة» هدفا 

- تقع «غینیا ۔ الجديدة» على مسافة قريبة» إلى الجنوب من خط الاستواء وأقليمها من 
أكبر أقاليم العام وأقلها ارتيادا واکتشافاً. وتبلغ مساحة «غينيا الجديدة» للاثمائة الف ميل 
مربع وتغطي الغابات تسعين بالمئة من مساحتھا۔ وفيها كثير من المستئقعات ‏ اما جباها 
فترتفع إلى ستة عشر ألف قدم تغطيها الثلوج الدائمة. 

- يبلغ عدد سكان وغينيا ‏ الجديدة» المليون والنصف Ay‏ ربعيشس أكثرهم J‏ 
داخل الإقليم the‏ بدائية ‏ هناك عدد من الموانء الصغيرة المنتشرة عل طول الشاطىء 
hs‏ الثغور الي یتم منہا تصدیر «الذهب والکاکار» وضما امم موارد الجزيرة. 

- كانت «هولندا» تسيطر على القسم الغري من «غینبا- الجديدة» بينها كانت 
داسترالیاء تقوم بإدارة القسم الشرقي منبا. وينقسم هذا ا مزہ الشرقي بدوره إلى قطرين 
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رهما وباباو وشمال شرفي غيئيا الجديدة؛. 

يمتد طول جزيرة «غينيا الجديدة» إلى مسافة ألف وخسمائة ميل ہیا يبلغ عرضها 
۷ میلا. 

كانت طبيعة أرض الحزيرة الخصبة و - مناحها - وقلة طرق الواصلات التوافرة 
نبها-س افضل العوامل الساعدة للهجرم الياباني الذي تميزت قوانه بالبدائية 
والقسوة - وکان هدف افجوم احتلال الجزيرة وا خاذھا خطأ دفاعياً عن اليابان. ولو أدى 
تنفيل ذلك إلى فناء قوات اهجوم . 

۳ ایشدا اهجوم الیابانی بمحاولة للإنزال البحري 3 ميلاء (سرریسبای: ‏ ذاتنه 
ونحطمت الحاولة على أيدي القرات البحرية للولابات التحدة الأمريكية في العرکة 
المشهورة باسم (معركة بحر کورال» ونتيجة لدلك قرر اليابانيون احتلال هذا الیناء اهام 
الذي كان يشكل قاعدة حيوية» عن طريق هجوم أرضي بقوات كبيرة يتم إنزا ما فوق 
أرض الشاطىء الشمالي من «غينيا الجديدة» وتم اختبار کل من ولاو و- سالامواء لانزال 


هله القوات عليها. 
في شهر نیسان - قام اليابانيون بإنزال آخر فوق عدد من المواضع الواقعة في المنطقة 
افولندیة . 


- رفي يوم ۲۱ تموز قاموا بإنزال قوات جديدة في کل من «بونا - و غونا» إلى الشمال 
من «موریسبای» نشيت في أثره معركة عنيفة. في «باباوان» ‏ استطاع الاسترالیون فيهاء مع 
دعم القوات الأمريكية ا حویة والبحرية » دحر المجوم الیابانی وحده على «موریسبای» ثم 
تمكنوا من استعادة کل من «غونا - وبونا» في يوم ۲۲ وز ۱۹٤۳‏ . 

- لي ربيع عام ۱۹4۳ - Git‏ بعض الشوازن بين القوات التحاربة في «غينيا 
امحدیدة». وهذا فرر اليابانيون البقاء في موافعهم. فتمرکز الجيش الثامن عشر الياباي في 
دلاو» ونم إحضار الفرقة /4١/‏ من الصين لدعم الفرق /۲۰ -و ۵۱/ آما اللحلفاء ‏ فقد 
دعموا فواتہم بإحضار فرق إسترالية وفرق أمريكية جدیدة- وبدأوا بتوسیع نطاق جهودهم 
الجوية وشرعوا بالاستعداد لصد الیابانیین من الشرق نحو الغرب» لتدمیرهم بعد ذلك, 

- بقي الموفف على حالته» خلال صيف عام ۱۹٤۳‏ أمام الخطوط الدفاعية في «لاوه 
والممتدة حتى جلوب - شرق سالاموا - وکان من الواضح أن الاستبلاء عل کل من 
«لاو - وسالامواء عن طریق تقدم جبهي أرضي» سيكون صعباً وباهظ الثمن لاسيما وأن 
هذا التقدم يستهدف عدراً عنیداً Jot‏ موافع دفاعية حصينة. 
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وهذا ‏ قرر الجنرال «ماك آثر؛ ‏ قائد جنوب - غرب الباسيفيكي ‏ القيام بحركة 
التفاف واسعة وتوجيه ضربة بحرية وجوية إلى مواقم العدو القريبة من دلاو قد تؤدي 
إلى إنہیار الترتبب الدفاعي الياباني برمته. 


¥ المخطط و التحضہ 


- كانت الفكرة التي استند إليها غطط العملية بسيطة ‏ وطبيعية - وتتلخص في إنزال 
الفرقة الاسترالية التاسعة ‏ إنزالاً بحرياً- على بعد عشرة أميال من شرق UY)‏ وفي اليوم 
التالي يتم إنزال لواء المظليين الأمريكي (007) عن طريق الجو إلى الغرب من ؛لاو 
وذلك بمهمة إفامة راس جسر جوي هدفه أعداد المنطقة لنزول الفرقة الاسترالية السابعة 
التي ينم نقلها جواً -. ثم تبدأ الفوات الاسترالية الكبرى بعد ذلك؛ والمكونة من فرفتین, 
بالزحف في الجاه «لاوه وبذلك يمكن مباغتة قوات الحامية اليابانية البالغ عددها عشرة 
آلاف مقاتل ووضعها بين قوتي الإنزال ‏ البحري والجوي , 


- وکان تلفي هذه العملية يتطلب توافر شرطین أساسيين  hse‏ الحصول على درجة 
من السيادة الجوية يمكن بواسطتها تغطية التحرك البحري - وثانيهما توافر أسطول طاثرات 
النقل ابحوي اللازم لنقل القوات . 

۔ كان الحصول عل السيادة الحوية مكنا بعد الجهود التي كانت قد بذلتھا مجموعة 
القوات ا حوبة الأمريكية اسفامسة بقيادة ا حنرال دكيني) الذي استطاع توجيه الضرپات 
المؤثرة والقوية للقوات الحوية اليابانية خلال معارك الصيف والتي انتهت بإضعاف تلك 
القوات . 

- أما مشكلة توذر التغطية الحرية - فقد كانت أكثر صعرية. لا سيا وأن قاعدة 
الطائرات القاتلة للحلفاء كانت تقع في «دوبوديرا» وهلا لم يكن باستطاعة الطائرات أن 
تبقى طویلاً فوق «لای ولذلك كان لا بد من یجاد قاعدة متقدمة -. 

تم تلفيل عملية استطلاع جريئة للاستفادة من الظروف المحلية ‏ وتيين أن هناك 
Ye‏ لتسلل القوات من بين النقاط المحددة التي كان تلھا اليابانيون والتي كان يفصل 
بعضها عن بعض مساحات واسعة من المناطق الصعبة. رتحرکت عناصر استطلاع قوات 
الحلفاء للقيام ہہدہ العملية وكان عليها أن تتجاوز أربعين ميلا عبر مناطق العدو الدفاعیة 
وبالتالي» كان على عناصر الاستطلاع هله أن تبدأ حرکها في يوم ۷ حزيران كي تصل إلى 
المنطفة التي نم اختیارها لتكوين فاعدة متقدمة ‏ رعند ذلك بدا العمل لإعداد مهبط يصلح 
لنزول طائرات نقل قرات فوج المهندسين الأمریکیین في يرم ٠١‏ حزيران لیبدا بتنفيل مهمة 
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أعداد مھبط مزدوح للطائرات یبلغ طوله Your‏ پاردة - وئی یوم ۳۹ حزبران - کان جب 
الانتهاء من العمل لتصبح قاعدة الطائرات المتقدمة في «ماریلنان» جاهزة لاستقبال أول 
مجموعة من الطائرات الأمريكية المقاتلة وبذلك تتحقق التغطية ا حویة لعملية الإنزال 
البحري في ہلاو وكذلك لعملية إنزال الظلین -. 

- في يوم ۱ - آب. وكان خطط عمليات الحجوم بکامله قد تم إعداده بصورة نہائیة, 


- بالاضافة إلى ذلك. تم تكليف الفرقة الاسترالية الثالئة القيام بجوم في إتجاه 
«سالامواء وذلك لخداع التيادة اليابانية وتضليلها عص طبيعة الهجوم الحقيقي للحلفاء 
وترسيخ الاعتقاد لدى الیابانیین Ob‏ هجوم الحلفاء سيتم عن طريق التقدم الأرضي وبذلك 
يمكن لمحقيق المباغتة الستراتيجية في ا هجوم على «لاوا. 

کانت مهمة تأمين رؤوس ا جسور ا حویة تقم على عاتق لواء الظلیین /۵۰۳/ 
الذي كان يبلغ تعداد أفراده ما يقارب ألفا وسبعمائة مقاتل ‏ وقد قرر أن نقل هذا اللواء 
بواسطة وحدة اللقل اطحوي /۵4/ وحملت هذه العملية ‏ إسمًا إصطلاحيا هو «غازماتا» 
كذلك نقرر دعم المظليبن مند اليوم الأول بسرية من المهندسين الأستراليين عليها أن تقوم 
بالتسلل عبر الغابات في مسيرة لمدة خمسة آیام يرافقها في مسيرتها /۸۰۰/ رجل يقومون 
بحمل المعدات افندسیة اللازمة لبناء المهبطين بسرعة - وكان على هذا الرتل الارضي أن 
يغادر «ماریلنان» في اليوم الأول من أيلول. 


۳ . التنفيل 


۔ وھکذا - وضمن اطار من الكتمان المطلق - كم إعداد هله العملية المشتركة 
والعقدة - وکانت خططاعہا تہ تتضمن أدق التفصيلاات الي یسمح ہا الخيال . 


- في الرابع من آیلول - ۱۹4۳ - ابتدات الفرقة الاسترالية بقيادة املنرال «دوتن» معرکة 
ال نرال البحري فوق شاطىء «هاپوی» وکانت هله اول عملية «برمائية تقوم ها الوحدات 
الاسترالية مئذ أيام مخامرات «غایللیپولی» في ا حرب العالية الأولى ‏ وقد استولت الفاجاة 
على القوات اليابانية فلم تظهر الا بعضا من القاومة الضعيفة -. 

- أسرع ا حیش الياباني الثامن عشر إلى احتلال مواقعه - واصبح قادراً على مواجهة 

قوات الانزال البحري التقدمة من الشرق - ولي الیرم التالي = - وهو يوم الخامس من اپلول 
تم انزال المظلين وأصبح ابلیش الياباني Lee‏ عل أن يجابه القوات الجديدة القادمة من 
إتجاه الغرب . 
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- في صباح يوم ٥‏ أيلول ‏ كانت ۸۲ طائرة داکوتا - ث ٦٤‏ فد أقلعت من مطار 
«موريسباى» حاملة معها لواء المظليين /۵۰۳/ تحت حماية /۲۰۰/ طائرة مقاتلة وقاذفة . 

۔ أما المهمة الي اسندت إلى لواء المظليين فهي احتلال منطقة الانزال في «ناد زاب» 
الواقعة في وادي نہر «مارکهام» وإعداد مهبط غبوط طائرات الداکوتا-مع دفع دوریات 
الاستطلاع إلى الشمال وإلى الشرق -. 

۔ اشتملت قوات المظليين التي تم إنزاها على ثلاثة أفواج أمريكية وأركان سرية 
الخدمات للفرقة - وفصيلة المدفعية الأسترالية ‏ وقد تم إنزال هذه القوات بواسطة المظلات 
خلال فترة أربع دقائق ونصف - وذلك فوق ثلاث مناطق محتلفة ‏ وتم الإنزال بعد إبطال 
القاومة في هذه اللطقة من جراء الاغارات الجوية التي قامت بها طائرات الحلفاء. 

وهنا أيضاً ۔ لعبت الباغتة دورها - فلم يبد اليابانيون إلا قليلاً من المقاومة ‏ وني 
المساء انضمت سرية الهندسین إلى المظلين الآسترالیین -. 

- في الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي - أي بعد /74/ ساعة من إنزال 
الظلیین. هبطت أول طائرة داكوتا من طائرات نقل الفرقة الأسترالية السابعة التي كان 
یقودها دا حنرال قازی» وتضم الألوية VA-‏ و ۲۱ و ۲۵. 

تمكنت الطاثرات من تشکیل جسر جوی مستر. مکن من نقل الفرقة بکاملها من 
«موریسبای» إلى دناد زاب . 

۔ وعل ا حسر ا موی ذاته ‏ تم ارجاع لواء الظلیین - إلى میناء «موریسبای» وذلك في 
الفترة الوافعة بين ۱4 -و ۱۹ - ایلو - وکانت خسائره طفيفة إنتصرت على /١١/‏ 
تتیلا-و/۱۳/ جريحاً. وکانت هله الخسائر القليلة ‏ بمثابة شهاد: عل الافادة من 
المفاجأة ‏ وعل استخدامها بشكل ناجح. وعل أن المفاجأة هي الورفة الرابحة في Sle‏ 
المناورۂ, 

۔ كان على الفرقة الأسترالية أن تخوض معركة مع الیابانیین لتشق طريقها إلى «لاوه 
وكان اليابانيون قد نجحوا ف البداية بإيقاف تقدم قرات احجرم البر - مائي - وتمكنوا من 
إيقاف وحدات الفرقة التاسعة. ولكن هجوم قوات المظليين والقوات المنقولة جوأ إضطرهم 
إلى دفع الثمن ‏ وبدأ الجيش الياباني إنسحابه في |تجاه الجنوب ‏ الغربي ‏ عبر امتداد وادي 
«مارکهام» وقاست قرات افجوم بضرب مؤخرات امیش أثناء تراجعه مما أدى بالموائع 
الدفاعية في «بيسالاموا» إلى السفوط والاستسلام. 

- كانت نتائج العمليات المشتركة ضد د؛لاوہ في أيلول 144 ۔ على جائب من الأهمية 
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فبفضل التحرك الذي نم تنفيله عن طريق الجر وعن طريق البحر آمکن تنفيل العملية 
المجومية بالقليل من الخسائر. وقد تم قلب المواقع الدفاعية للعدر ما اضطر الحامیة إلى 
الانسحاب غلفة وراءها J‏ دلا ما يزيد على /۲۲۰۰/ قتيل ‏ مع مستودعات كبيرة 
للأسلحة والذخائر ۔ والأغذية ‏ بالإضافة إلى كمية من المعدات الجوية والتجهيزات البحرية 
الصالحة للإستخدام . 

بدأت الفرقة الأسترالية السابعة مباشرة بمطاردة قرات العدو الملسحبة ‏ وذلك عن 
طريق سلسلة من التحركات الحوية وإنزال الظلین. 


في ۱٩‏ - أيلول - كان ا جنرال «فازی» يقوم باستطلاع جوي على متن طائرة 
«بیر - کاب» وفکن من العثور على مهبط يقع على مسافة /4۵/ ميلا إلى الشمال الغربي 
من ناد زاب وفي اليوم التالي أقلعت /۱۳/ طائرة داكوئاوقامت بإنزال سرية من 
المظليين ‏ وتمكنت هذه السربة ‏ بدعم مباشر من الطائرات المقائلة ب ٠٤‏ -أن تطارد 
القوات اليابائية ‏ وتمنعها من احتلال مواقع دفاعية تعطيلية . 

في ۲۳ ایلول - قامت /۸۹/ طاثرة داکوتا - بنقل /۲۰۰۰/ جندي مع مدفحیتهم 
إلى ساراواسا» الراقعة عل بعد مسافة تزید على ثلائین ميلا من راس القوات التقدمة. 
وکان یرافق تلك الوحدات المنقولة جوأ مفرزة من الهندسین ومعهم معداتهم الخفيفة 
اللازمة لتنفيذ مهمة إعداد مهبط للطائرات. وفي اليوم التالي تم نقل عدد من الوحدات 
جو بواسطة /۷۵/ طائرة داكوتا وهبوطها فوق أرض المهبط الجديد. 


- وی يوم 4 أيلول - نم تنظیم قاعدة جوية جديدة في «غوزاب» بالطريقة 
ذاتها ‏ وعلى بعد /۲۸/ ميلا من القاعدة السابقة. 


في ۲ تشرین الأول - تم تقل قيادة الفرقة السابعة إلى «دومبره عن طريق الجر أي 
على بعد /۳۷/ ميلا من مقرالقيادة السابق - رفي فترة أسبوعين فقط نم احتلال رادي 
«ماركهام» بأكمله ‏ ونشلت محاولات الیابائیین لافامة المواقع التعطيلية التي كان یئم تحطيمها 
عن طريق التحركات الجوية . 


لقد ساعد على تنفيذ عمليات اللقل اخوي هله وجود عدد من الهابط القديمة 
الصالحة لنزول الطائرات الخفيفة الي كان يستخدمها النفبون والباحثون عن الذھب قبل 
الحرب. كا إن هله العمليات إصطدىت ببعض العقبات fl]‏ عن هجمات القوات 
الجوية اليابانية التي استمرت في توجيه ضرباتها إلى مؤخرات القوات افجومية بواسطة 
مجموعات مكونة من عشرين طائرة. ولم تكن الطائرات المقاتلة الأمربكية البالغ عددها 
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۷ طائرة والتابعة للمجموعة الحوية الخامسة LIS‏ لتحفيق سيادة جوية مطلقة 
ومستمرة فوق منطقة العمليات الواسعة بأكملها. وافا بفضل تنقل الهابط الجوية إلى 
«ماریلنان» أصبح باستطاعة عمليات النقل الجوي أن تساهم في المعركة بدور فعال تتعذر 
مقاومته . 

في شهر أيلول ۱۹١۳‏ - تمكنت العملية المشتركة من إضافة رصيد ضخم ليزان 
توازن القوى في «لاو؛ وكان للطريقة التي سبق ذكرها أثر كبير في تحطيم ذلك التوازن 
واحصول على التفوق خلال فترة قصيرة من الزمن؛ وبالقليل من الخسائر ‏ ووجد اليابانيون 
بالنتيجة ‏ إنهم جبرون عل الالسحاب وانتقلت البادأة بصسورة نهائية لأيدي 
الحلفاء ‏ وابتدا المد الياباني بالانحسار والتراجع. وفي فترة الأشهر الأربعة الأولى من عام 
6 - تم دحر ا یش الياباني الثامن عشر وأمكن دنعه حتى أقصى بقعة من ناحية 
الغرب إلى أن تم تحرير «غينيا - الجديدة» بصورة تامة. 

وبدلك كانت العمليات المجومية المشتركة فاتحة لغزو جزر (الفيليبين) وكانت هذه 
العملية Lait‏ حجرة الرتقی في السلم الطويل للجزر التعاقبة التي تقود الطريق للوصول 
إلى «طوکیو» . 


٤‏ - الدروس 

- إن إنزال الظلیین - والانزال البحري - في العملية الشتركة الني استهدفت «لاوء 
قد اظهرا الامکانات الکبری التي يكن استفلافا للتحرك عن طريق البحر وعن طربق 
الجو. وذلك من أجل الوصول إلى مسرح للعملیات» يتميز بانساع ابعاده ‏ وبطارانه 
الصعبة ‏ ويعدم توافر طرق المواصلات ‏ ومن الممكن تصور مدى الخسائر الكبيرة والتأخبر 
الخطير الذي ل يكن هناك وسيلة لتجنبه لو تم تنفيذ الخطط بأسلوب الهجوم الجبهي 
التقليدي للإستيلاء على تلك الواقع الدفاعية المجهزة والي كان يدافع عنبا جنود يتصفون 
بالشجاعة النادرة, 

۔ والنتيجة التي يكن استخلاصها هي أنه يكن تحقیق الفاجاة باستخدام هذه 
التنقلات وأن نحرك القوات المحمولة جوأ بصورة خاصة - هو الاسلوب الأمثل للحصول 
على التفرق فوق الأقاليم الواسعف. كما يمكن استخدام هذا الأسلوب ذاته للدفاع عن مثل 
هله الأناليم ضد أي معتد ياي من الخارج . 

۔ وغدا فان قيمة وسائل النقل ا حري تزداد یوماً بعد يوم؛ وذلك مع التقدم في مجال 
تعلور الفني الجوي ومع ما تم تحقيقه في إعداد طائرات fell‏ ا حجومیة القادرة على اطبوط 


۱6۸ 


فوق شريط ضيق من الارض . وإنه باستطاعة أية مناورة للقوات المحمولة جوا أن تقوم 
بتوفير مثل هذا الشريط الضيق ليكون مهبطا يتم إعداده بسرعة وذلك من أجل هبوط 
الطائرات فوقه وإنلاعها منه خلال فترة لا تزيد عن /۲4/ ساعة من بعد أن یتم إنزال 
المظليين ‏ أو القوات المنقولة جوا بالطاثرات العمودية. 

إن المركبات والأسلحة الثقيلة التي يصبح نفلها مكنا بہذہ الطريقة ستزيد من 
إمكانات القوات للقيام بناورات أرضية جديدة» يتم إنطلاقها من قراعد جوية جدیدة 
ویقوم المظليون بإعدادها کقواعد متقدمة. 

وني حروب الستقبل - سواء كانت هذه الحروب موضعية أو عامة ‏ وسواء كانت 
حرباً تفليدية أو حرباً ذرية ‏ ستكرر الظواهر المميزة لله العملية افاسة التي لا تقدر 
فیمتھا = بین عملیات ا خرب العالمية الثانية وذلك بسبب بعد المسافات play‏ القرات نوقها 
لا سیا عندما لا يكون هناك طرق مواصلات - أو بعد آن تکون هله الطرق قد دمرت . 

كا إن التقدم الفنی الذي أتاح اقلاع الطاثرات من مطارات مختلفة واهبوط بها 
فوق Ghlu‏ متباعدة والافادة من الظلام في التنفيل بفضل الالکترونات والوسائل الاخری 
من المخترعات؛ کل ذلك أتاح Lat‏ القيام بالتحرکات عن طريق hl‏ رهکذا تتحقق 
الباغتة الستراتيجية . 

وبعد of‏ تصل هذه القوات إلى أرض العرکة. وهي النخبة المتازة من بين 
وحدات القوات السلحة, تبدا باستخدام وسائل النقل الخفيفة. التي تمکنہا من مزاولة 
التحرکات اللازمة لاحراز النجاح - وتكون هله التحرکات AT‏ آهمية في ال حرب الذرية 
وذلك باختراق عمیق دف إلى القيام بپجوم مباغت على مجنبات العدو أو إلى الخلف من 
خطوطه , 

رهكذا ‏ وبفضل هذه الوسائل ا حدیثة - وبفضل هله النقنية - فان القام 
بالتحرکات لتحقیق الفاجاة, بتیح تجنب اللابح الجماعية الناتجة عن امجمات الجبهية 
المباشرة , 

كا أن من شان ذلك أيضاً ‏ تجنب الشلل itll‏ عن احتلال المواقع الدفاعية 
المهلكة ‏ هذا بالإضافة إلى أن من شأن الناورة الجوية تسهيل السبل للقيام بالعمليات 
الحاسمة التي le‏ بقرات العدو إلى خارج ميزان القوی. 

وقصارى القول. فقد أصبح بإمكان الناورة أن تستعيد دورها امام 5 الحرب , 
ویجب أن يتم ها ذلك. وان العمليات المشتركة في لار دليل مناسب وهام على صحة 


۱۹ 


هذا القول ‏ ولذا يجب إمعان التفكير فيها ALLL‏ المواقف ا ماللة -. 

۔ إن عملية المظليين في «ناد زاب» rd‏ أيلول ۳ - هي العملية الوحيدة في 
نوعها من معارك الحرب العالمية الثائية الي تام اطلفاء بتنفيلها. إا موذج فريد وعملية 
واسعة الأهداف , تم فيها إنزال الظلیین ۔ کمقدمة . و حق ہم تشكيل كبير من القوات 
المنقولة جوا ول یکن هناك أي إتصال بالقوات الارضية الاخری. وفكنت هذه العملية 
من حقیق خطوة نحو بلوغ ادف السوقي التمثل بقهر اليابان. 

إن عملية نقل القوات جوأ إلى «غينيا ‏ الجديدة» في عام ۱۹٢١‏ هي صورة واقعة 
ما فد تكون عليه عمليات المستقبل الت سیتم تنفيذها بتشكيلات كبرى تتفوق باحجامھا 
وطبيعتها على عملیات الظلین التعبوية في - النورماندي - و هولندا - و - ألمانيا ف عام 
۹٤‏ ء۔ ۱۹۶۵ », 

۔ وأخيراً. . Shp‏ ضرورة لاجراء دراسة يقظة فده المعركة من ختلف آبعادها OY‏ 
ذلك قد یکون مفیداً لتغيير نظام الافضلیة - الذي كان قاعدة ابتة في التاریخ العسكري 
حى الحرب العالية الثائیة -. 


۱-۰ 


الفصل الثاني عشر 


القوات الثقولة جوا تقوم بغزو بورما 


كانت أكبر عملية قام بها الظلیون الحلفاء خلال الحرب العالية الثانیة. هي تلك 
العملية التي حملت اسم «الاربعاء» وتم تلفیاها في شمال ‏ بورما ‏ خلال الفترة الواقعة ما 
بين ۵ - و ۱۲ نیسان ٤ء‏ وهي ٠‏ على الرغم من آهمیتها من افل العمليات شهرة, 
وقد تضمنت هذه العملية إقامة قاعد: متقدمة في قلب مناطق العدو.. والاحتفاظ Ye‏ 
لدة خمسة أشهر. . راستخدم في تنفيذها عدد كبير من طائرات النقل - والطائرات 
الشراعية لنقل قوات بلغ عددها / ۲۰,۰۰۰ / رجل - كا تم نقل / /٠٠٠١‏ من 
الحیوانات لاست‌خدامها في نقل العدات الارضية والاسلحة الثقیلة. وقد كان تتفیذ هذه 
العملية صدمة في الجال الستراتيجي لأا استهدفت انشاء منطقة قريبة من الصین وعل 
قاس بها كما استهدفت Lal‏ اضعاف اهجوم الياباني على AL‏ 

ومن المفيد دراسة هذه العملیات من اعمال المظلين ‏ لاسیا في الوقت الذي تتحرك 
فيه مشكلة الصدام السلح - وتنتفل من منطقة ضيقة مكتظة بالسکان كأوروبا مثلاً - إلى 
منطقة واسعة كافريفيا وآسيا اليوم ‏ وربا آمریکا الوسطی وأمربكا ابحنوبية غداً. 

سنبدا باستقراء الخططات - بصورة عامة - ثم نحاول كشف الراحل اهامة في 
التحضير للعملية وني تنفيلها ‏ والوصول بعد ذلك إلى نتالج عملية «الاربعاء» للستفي منبا 
الاروس افامة التي ما تزال فائدتها راضحة. 


۱۱ 


١‏ - الموقئف العام 


pe‏ - بورما - الحد الأقصى للتقدم الياباني في انجاه الغرب - وهي من أصعب 
أقاليم الأرض في القتال . تبلغ مساحتها / ۲۰۰,۰۰۰ / ميل مربع. ويتدرج ارتفاع 
لارض نها من مستوى البحر حتى يصل إلى / ۲۳,۰۰۰ / قدم. مناخها استوائي وغير 
صحي ۔ يستمر فصل الأمطار فيها لمدة خة أشهر والجبال الموحشة والغابات الكثيفة 
تغطي AST‏ من نصف مساحتها. ويبلغ عدد سكانها ستة عشر مليوناًء يتفاوتون كثيراً في 
هيئاتهم ومستواهم الحضاري . 

كان غزو - الیابان - لبورما - تلبية لمطلبين أساسيين» الأول اقتصادي . لان هذا 
الاقلیم. هو من اول آفاليم الشرق الأقصى في انتاج الرز - بالاضافة إلى الكمية الكبيرة 
من آبار الزيوت التي أمكن العثور عليها ‏ والمطلب الثاني استرانيجي لأن احتلال هذا 
الاقليم ينطع آخر اتصال أرضي بين الصين ۔ وبين الحلفاءء بالاضافة إلى استخداماته 
كقاعدة لغزو اطند. وقد حاض / /٠٠,٠٠١‏ مقاتل GL‏ أشداء المراس معركة سهلة 
ضد جيش تعداده / ۳۰,۰۰۰/ جندي بريطاي آنبکتهم الأمراض المختلفة .. وتمكن 
اليابانيون من دحر خحصوبهم دحراً LU‏ واجبروهم على الانسحاب إلى افند عبر امبحبال 
الفسيحة من «آسام» في نیسان عام ۰۱۹6۲ 

خلال الاشهر التى أعقبت ذلك تمكن «الا نكلو ساکسون» من استعادة - 
السيطرة على البحر والجو ولكن البادأة في العمليات الأرضية بقيت في أيدي اليابانيين حتی 
عام 4 ۱٩)‏ . 

والواقعء في dle‏ عام ۰۱۹4۲ أن القوة القاتلة للحلفاء كانت تزيد على القوات 
القاتلة اليابانية الي ۸ يكن لدیہا في بورما, اکر من / ۲۱۵,۰۰۰ pilin‏ وکانت هذه 
القوة منظمة با لا يزيد عن / ۱۱/ فرقة ‏ ولکن مستوی التدریب الرائم طده القوات 
وتفوقها في قتال الغابات, وروحها العنوية العالية» وعنادها في العارك ووعورة الاراضي 
رالاحوال الجوية . کل ذلك حال دون el‏ البریطائیین ہجورم مضاد حاسم قبل عام ۱۹:4 
یضاف إلى ذلك أن مسرح العملیات البورمي, كان يأتي في الرتبة الدئیا بين افضلیات 
مخططات الحلفاء في الحرب. وان عدد الاسری يعطينا فکرة عن الروح العنوية في القوات 
اليابانية» فوقع أول أسير ياباني في قبضة الحلفاء. وكان ذلك في نہایة عام ۱۹4۳ - وقبل 
هلا التاریخ - ۸ يستسلم احد من اليابانيين للاسر. 

مند عام ١447‏ إتضح أن ثمة اختلافاً clyde‏ حول أهداف الحرب في بورما بین 
البريطانيين والامریکیین. كان البريطانيون يرون في «بورما» حاجزاً دفاعياً لحماية اند - 


۱۲ 


بالدرجة الاول - ثم Gl‏ أهميتها كقاعدة إنطلاق الحجوم المضاد في انجاه ا حنوب لاستعادة 
isp) tol‏ راتا الکن زانغونة: 

Uf‏ اهتمام الامريكيين فكان موجهاً نحو الإمساك بشمال «بورما»» وضرورة نلفيذ 
ذلك باسرع ما يمكن وذلك لإعادة الاستيلاء على المنطقة الأرضية الكافية للاتصال 
بالصین, ولتأمين طريق الامداد الرئيسي والحيوي الذي يصل إلى الصين. وكان الطريق 
الشهور باسم «طریق - thoy‏ يمر من رانغون إلى «ماندالاي». إلى «شانغ - کینغ» وكان 
في فبضة القوات اليابائية . 

وکان لا بد من وضع حد هذا الاختلاف في وجهات النظر. وتم ذلك بتعین 
الجئرال الأمريكي «ستیلل - ویلل» رئيساً لارکان الاریشال «شيانغ كاي شيك» الفائد 
الاعل للقوات الصيئية . 

كان المخطط الذي جاء به «ستيلل - ویلل» بتضمن إنشاء طريق جديد یبدا من 
«ليدي في افند ليسير مسافة / /٥٥٤‏ ميلا عبر الاراضي الشمالية من «بورما» ويستمر 
حتى «شاينغ - کینغ» حيث يبلغ طوله / ۱۹۰۰/ ميل . ولتنفيذ ذلك كان لا بد من غزو 
«ميبتكيتيا» وإعادة السيطرة عليهاء وانتزاع الأراضي الواقعة إلى شمال «ماندالاي» من 
قبضة القوات البابانية. عل أن يتم في الوقت ذاته تشكيل رأس جسر جوي بين الهند 
والصين. وكان قد تم البدء في تنفيذ ذلك dee‏ عام ۱۹6۲ عندما نقل إلى LAL‏ عن طريق 
ا جو (۱۳,۰۰۰) gee‏ لتدريبهم و|عدادهم. 


في عام ۰۱۹6۳ كان الجهود الجوي الشهري للحلفاء. يستطيع نقل عشرين الف 
طن من الحمولة , 

ف موز من عام ۱۹۳ تم تشكيل فيادة جنوب - شرق إسيا - وکانت القوات 
الموضوعة تحت تصرف هذه القيادة» تشتمل على وحدات من جنسيات مختلفة «بورما - 
سيلان - مالیزیا - اندونیسیا - اند الصينية» وتم تعيين الاميرال «مونتباتن» - قائداً ده 
القوات التي كان من واجباتها الرئيسية» البدء في تنفيل الحجوم الستراتيجي اللي تقرر في 
مقر «كوبيك» في كندا وان يكون الجهد الرئيسي هذا الهجوم موجهاً إلى شمال بورما - 
بصورة خاصة - وذلك لیکونوا في منطفة يتأمن فيها التماس بالصين. 


تم وضع هذا احدف. أساساً لبناء المخططات العملية» فجاءت كالتالي: في مطلع 
عام 21444 تقوم الفرقة الصينية بقيادة الجنرال «ستبلل ويلل» يدعمها لواء من قرات 
الولایات التحدة الامريكيت وتيدأ تقدمها متطلقة من «لیدو» old J‏ ميبتكيتيا) . وکان عل 


٦٤ 


المهندسين الأمريكيين» أن يعملوا في الوئت ذاته, خلف القرات التقدمة مباشرة؛ لإنشاء 
طريق للمواصلات . 

كان على اليش البريطاني الرابع عشرء المدافع أنذاك عن حدود ا مند الشرئية أن 
يدعم التقدم باختراق عميق يصل إلى ما وراه القواث اليابانية المتمركزة في خطوطها 
الدفاعية الواقعة في آفلیم داینداوہ وكانت تعتبر «اينداوا» هذه مرکزاً لبورما الشمالية. 

إن مواضع قوات الحلفاء والقوات اليابانية في مطلع عام ١444‏ أي عندما تم وضع 
هذا الخطط موضع التتفیذ ممثلة في المخطط ‏ ۲۱ - 

ركان عل قوات بريطائية تعادل فرقة أن تقوم بالتحرك جوأ وافبوط على بعد مسافة 
/ ۱۸۰/ ميلا من جبهة «آسام» لاحتلال خطوط المواصلات اليابانية في تلك المنطقة. ثم 
تقوم بالدفاع عنها لمدة عدة آشهر وكانت هذه المهمة هي ادف الارل لعملية المظليين التي 
عرفت باسم «الأربعاء» ویعود الفضل في تصمیم فكرة العملبة یال الجنرال «رورد 
وینفیت» الذي قام باعداد الرحلة الأولى واشترك في تنفيدها بمحماسة فائقة. كما يعود 
فضل إعداد العملية وتنفيدها من الناحية الفئية إلى المخططات والدراسات التي قام 
بتحضيرها العفید الأمريكي «كوتشرين». 

وكان «وینفیت» رجلا في الأربعين من عمره قد آشرف على ندريب اليهود ونيادتبم 
في قتالهم ضد عرب فلسطین خلال فترة ثورتبم ما بين عام ۱۹۳۷ وعام ۱۹۳۹. كا نام 
بدور هام في تحریر أثيربيا عام ۱۹6۰ - ۱۹4۱. وذلك کمحرض وكمنظم لحرکۂة القاومة 
ضد الاحتلال الايطالي . 


Ll‏ «کوتشرین» فهو رجل من رجال القوات الجوية الامريكية وقد وضع بعد مؤتمر 
«كويك» نحت تصرف «وينغيت» لساعدته في تنفیذ العملية التي قال عدد من کبار 
العسکریین والمهندسين بانها مستحیلة؛ لانہا تتعلق بنقل قوات ارضية كبيرة عن طريق الحو 
لاحتلال منطقة واسعة من الارض تقع في قلب أراضي العدو. 


۲ - التحضير 
كانت لدى «وينغيت» خبرة عملية في حرب الانصار كما كانت لدبه ایضاً خبرة كافية 
في الاخعتراق العمیق . 


Jy‏ الواقع كان (وینفیت» قائداً للواء الشاة / ۷۷ / المتكرن ص a‏ أفواج فرج 
بريطاني وفوج هندي وفوج پورمي. 
۱1٥‏ 


وقد شرعث وحدات هذا اللواء dus‏ شهر من عام ۳ بسيرة طويلة على الأقدام 
كان يقودها «وینفیت» . وقد وصل ببا إلى وسط بورما. 


من مجموعتين تعبریئین. أطلق على كل واحدة منبا إسم «الرتل» وقد روعي في التنظيم بان 
لا يضم الرتل أكثر من جنسية واحدة أو عرق واحد وكان تعداد أفراد الرتل يبلغ 
۰۸ مفاتلا وتم تخصيص / ۹۰ من الخيول لكل رتل وذلك لنقل الاعتدة والاسلحة 
النقيلة . وكان تنظيم الرتل كالتالي : 

سرية مشاة + فصيلة مغاوير )١(‏ + فصيلة استطلاع )١(‏ + فصيلة اسلحة ثقيلة مع 
مدفعين رشاشين ومدفعي هاون من عيار ۸۱ مم + فصيلة نيادة تضم مفرزة للدعم ابحوي 
ومفرزة إشارة ومفرزة استعلام واعلام tiles)‏ وعناصر من ا لخدمات الطبية بالإضافة لعدد 
من البغالین والطهاة. 

أما pole‏ قيادة اللواء فکانت: سرية مشاة+ مفرزة استطلاع ألية + وحدة إشارة + 
وحدة استخبارات + pole‏ للدعم الجري + فصيلة من التطوعین الصینیین من «هونغ 
کونغ» مهمتهم تأمين الاتصالات بالتشکیلات الصيية الکبری. 


كانت مجموعة تشعیل طاثرات الکرماندروتشتمل على: / ۳۰/ طاثرة موستانغ وب 
- 0۵۱ + / ۱۲/ طاثرة من قاذفات القنابل من نموذج ۱١١‏ ب - ۲۵ آما طاثرات النقل 
نعکون من /۱۳/ طائرة داکوتا وت ٩6۷‏ + /۱۲/ طاثرة «کوماندو ت41 بالاضافة إلى 
مئة طاثرة خفیفة تضم تماذج متلفة» و / /٦‏ طاثرات عمودیة «هیلیکوبتر». وکانت 
الولايات المتمحدة الأمريكية اول من استخدام هله الطائرة J‏ العملیات وقد عکنت من 
القیام بثمانين رحلة لنقل ا حرحی خلال المعارك التي حدثت فی ربيع عام .۱۹)٤‏ کا تم 
إلحاق مفرزي تصوير جوي وسرية مهندسين مظليين وضمهم إلى وحدات قيادة الفرفة . 

كانت طاثرة النقل داکوتا - ذات الحمولة ۰ طن و ۷۶۰ کغ» هي الطائرة الرئيسية 
التي اعتمد علیها لتنفيذ العملية إلى جانب الطائرة الشراعیةء وحولتها «۳ أطنان ومثة كغ 
تقریباء ركان پنبفي استخدام طائرة الداکوتا فارغة من حولتها لقطر طائرتین شراعیتین 
مثقلتين باطمولة في وفت واحد وقد تم استخدام بعض العدات الخاصة بحيث اصبح 
بامکان طائرة الداکوتا أن تقتلم الطائرات الشراعية وهي مثقلة باحمولة من على سطح 
الأرض platy‏ بها في الفضاء عندما تكون طاثرة الداکوتا GLE‏ على ارتفاع منخفض. 

جری تدریب الوحدات في عدة آشهر وکان تدریباً مستمرأ وشاقاً في قلب الغابات 
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۱- رات افلفاع - والووباتالياياة ‏ معام ۱۹٤١۵‏ 


الهندية وكانت مدة الدورة التدريبية الأساسية خمسة عشر clay‏ يتم فيها الرور بالمراحل 
الأساسية كالسير الطويل والامداد احوي. واستخدام الأجهزة اللاسلكية. . 


وفي يوم ٤‏ شباط عام ١444‏ أصدر الجنرال «سلیم» أوامر المهمة إلى الجنرال 
«ويدغيت» وكانت هذه المهمة تقضي بالتحرك جوأ والتسلل أرضاً إلى داخل اقلیم «ايندان 
لدعم تقدم قوات الجئرال «ستیلل ویلل» الزاحفة من «ليدوء إلى مميتكيتيا - ویتم تلفيذ 
مهمة الدعم. 

كانت وحدات اللواء / ۷۷/ تدمر أثناء مسيرتها الجسور والستودعات التي تصادفها 
في طريقها وقد أطلق على هذه القوة الخاصة اسم «شیندیت» وحلت شعار «التنین». وهو 
رمز لأسطورة تزعم أن الحيوان يراقب معابد البورميين ويحميها وقد أرهقت هذه القوة 
خلال مسيرتماء كما أن ا جحرحی والرضی الذین لم تكن هناك وسيلة لنقلهم ند تسببوا في 
إضعاف روح ال حنود المعنوية وهکذا فان هله القوة التي كان تعداد أفرادها في البداية ثلائة 
الاف مقاتل خسرت ثلث تعدادهاء واصبح راضحا بانه لا Sle‏ للانطلاق سيرأ عل 
الأقدام» إلى مسافات أبعد. 

لقد كانت هذه الوحدات في طليعة القوات القاتلة وها هي OV‏ وبعد Of‏ وصلت 
إلى قلب مناطق العدی تقف مجردة من هالتها الضخمة التي كانت تحيط بها من قبل بعد 
أن فقدت كل Gd‏ على العمل . 

وهنا يضع العقيد «کوتشرین» ا حل الناسب للمشكلة: 


تتحرك قوات عن طريق ال مو وتقوم باختراق الاقليم ليلا لتتمکن من تحقيق المفاجأة 
مستخدمة في تحركها الطائرات الشراعية» وعندما تصل القوات إلى المناطق المحددة ها 
تعمل عل تشكيل رأس جسر جوي مع إعداد مهبط للطاثرات. وعندئل تستطيع طائرات 
النقل أن تقوم بالتحرك لنقل الكتلة الرئيسية من القوات إلى ارض الهبط. الذي تم 
إعداده. وهکذا تستطيع القوات الخاصة الجديدة أن تتحزك لتنفيل عملياتها في منطقة 
خطرط المواصلات اليابانية مستفيدة.من الامداذات والدعم الذي بصلها عن طريق الجو 
Lay!‏ 

وهكذا تكونت الفكرة. وبدأت الاستعدادات للقيام بعملية المظليين؛ dy‏ يكن هناك 
وسيلة إلا الاعتماد على الذات. وكان على القوات البريطانية أن تنفد هذه العملية اصلحة 
القوات الأمريكية والصینیة . ولقد كان التنظيم الدقيق واضحاً في هله العملية. 


تم تكليف ا جنرال «وينغيت» بتنفیذ المهمة وكان على اتصال مباشر بالجنرال «سلیم» 


1۸ 


asl‏ امیش البریطان الرابع عشر » يتلقى مله الاوامر وقد وصعت تحت تصرفه القوات 
البريطائية ال خاصة التي سمبت «بالفرقة افندية الثالثة؛ ES‏ وتف إذ ۸ تكن تضم 
وحدات فندیة . 

كما تم ثعیین العقيد «كوتشرين» قائدا اول لمجموعة طائرات الکوماندو العاشرة. 

نظمت «الفرقة اٰمندیة الثالثة» على شكل مجموعات من الافواج بلغ عددها / /۲٢‏ 
فوجاً وكانت / ۸۱۷ فوجاً Lily‏ و / ۳/ أفواج غوركية و /۳/ أفواج نيجيرية وفوجا 
واحداً سض قوات «بورما) وقد تم جمع هله الأفواج بخمسة ألوية حلت ١‏ سم «ألوية 
الاختراق البعيد» واعطیت الارقام التالية: اللواء ۱6 واللواء ٠١‏ واللواء ۱۷ ال ۱۱ 
واللواء الافريقي الثالث. وکان تسلسل الاوامر في هله التشکیلات یصل مباشرة من 
الألوية إلى السرابا وذلك نظراً لطبیعة العارك ا خاصة والمنعزلة والتي كان على هله القوات 
أن تخوضها. 

وکانت المهمة الأساسية فطع خطوط مواصلات الفرقة اليابانية / ۱۸/ وسحق 
مژحراتبا؛ تمهيداً لتدخل قوات coly‏ الصینیة واقتحامها حدود «بورما» - مع العمل 
خلال ذلك كله على خلق جو من الخداع ‏ لتضلیل قرات العدو العاملة في شمال بورما - 
رتکبیدها اکبر ا خسائر ۳ 

كان أساس الفكرة التعبوية في هله العملية يستهدف إنشاء فراعد محصنة في قلب 
الناطق التي حتلها قوات العدو وتضم هله القواعد المهابط اللازمة لنزول الطائرات 
وإقلاعها. ويتم الدفاع عنها بالدانع. والدافع المضادة للطائرات عل أن تضم هذه 
القواعد مستشفيات ومستودعات. oly‏ نحيط مبا على نطاق من الأسلاك الشائکت وحقول 
الالغام ويتم استخدام القراعد لانطلاق الأرتال المتحركة المكلفة بمهمة سحق قرات العدو. 
رقطع خطوط مواصلاته وإثارة السكان وتنظيمهم للعمل ضده وکان لا بد من alte]‏ هذه 
القواعد لتکون فادرة عل التحرك أرضاً أو الانتقال cle‏ نيا إذا تعرضت لضغط نوي من 
العدر: لا مکنا تحمله. 

وهكلا ‏ فقد كانت القواعد ممثابة إشراك للقواعد المحصنة الثابتة, مع عملیات 
الارتال المتحركة الي تستهدف مؤخرات العدو» وخطوط مراصلائه - كان المخطط الأول 
الذي تم وضعه للعمليةء يتضمن نقل خسة ألوية عن طريق الجو ‏ على أن يتم استبداها 
پفرق جديدة بعد انقضاء فترة شهرين من بدء العمليات ‏ وقد تم تحدید مواضع رژوس 
الجسور اجحوية التي يجب تنظیمها لتكون : ضمن اقلیم يتميز بصعوبة الوصول إليه عن طريق 
الارض ۔ کا كانت رؤوس ا حسور هذه تقع عل بعد مسافة كبيرة من قوات العدی 


۱۹۹ 


وكانت المناطق الثلاث الصالحة لہ الغاية وقد تم اختيارها لتكون في وسط الغابات وعل 
بعد ثلاثين ميلا من داینداوہ وقد أعطيت هله ثلاثة أسماء إصطلاحية هي «بيكاديللٍ - و - 
برودواي - و - شوورينجهي». 

ف يوم ۸ شباط, أي قبل موعد تنفیذ عملية انزال الظلیین بشهر واحد غادر اللواء 
/١١ /‏ مديئة «ليدى وبدا يتسلل سیر على الاقدام. عبر آفلیم موحش ل يتم إرتياده» أو 
اكتشاف مجاهله؛ إلى أن وصلت وحدات اللواء إلى مناطق العمل المحددة طا. 

كان مخطط العملية يتضمن شرطاً أساسياء هو ضرورة اخلاء الوحدات الخاصة 
بكاملهاء واستبدالحا بغيرها عن طريق ا جو وذلك بعد فترة شهرين من بدء العمليات 
ولكن هذا الشرط الأساسي قد لا يلتفت إليه وهذه حفيقة وافعة سیتم التثبت منها عند 
إصدار الحكم النبائي على العملية كلها. 

إن ما حدث في الواقع» هو أنه في الیرم التالي لبدء تنفيذ عملية «الأربعاء» 
وبصورة مباشرة بعد ٦‏ آذار ابشداً الجيش الياباني آخر هجوم أرضي له» وكان من أكبر 
أعماله امجومية في الحرب. وقد تمكن بهذا الحجوم من أن يجد له موطىء قدم في أقاليم 
دايمغال» و «کرهییاه افندیة. رکانت معركة قاسية من معارك حرب الأبادة خاضتها قوات 
الجيش ا خامس عشر الياباني في الخنادق والثغرات ضد قوات الفیلق البريطاني الرابع 
والفیلن الهندي الثالث والثلاثين؛ واستمر الوضع كذلك حتى نباية شهر حزيران عندما قرر 
اليابانيون البدء في التراجع والانسحاب نحو أواسط «بورما» وظلت القوات الخاصة خلال 
هله الفترة بكاملها ضمن مواقعها المعزلة في مركز بورما الشمالية بدون أن يتم تبدیلها؛ 
dy‏ يصلها إلا القليل من الدعم , 


۳ - التثفید 

تقرر أن يبدأ تفید عملية «الأربعاء» في ليلة ٥‏ - 5 آذار ۰۱۹46 عل أن تقلع 
طائرات الموجة الأولى حاملة معها اللواء / ۰/۷۷ واللواء / /١١١‏ من مطارات «هايلا 
كاودي» و «لالاغات» لكي يتم الإنزال فوق منطفة بعد مافة / ۲۰۰/ ملا وعل 
vel‏ هله المنطقة يتم تشکیل رؤوس ا حسور الجوية الثلاثة دبيكاديللٍ؛ برودواي » 
شوورينجهي؟. 

۔تم تدعيم التشكيلة الجوية الأولى لطائرات النقل دکوماندوہ بمئة طائرة بريطائية 
وأمريكية من طائرات «الداکرتا» لعملية النقل الجري . 
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حددت الساعة / ۱۷,۸۰ / لاقلاع الطائرات» والطائرات الشراعية في الموجة 
الأولي. 

- ولكن في الساعة / ۱۷,۰۰ /جاءت الصورالهرية التي التقطتها طائرات الاستطلاع 
لتظهر بان السطح الارضي الخصص لعملية «بيكاديلل» قد تغير وأن - هناك tole‏ ثلاثة 
أشجار قد ئم وضعها في وئٹ قريب جداً . وكانت هله الجدوع تشكل حاجزاً عائقاً أمام 
هبوط الطائرات - , 


فهل عرف الیابائیون شیثاً عن العملية؟ . . . 


وني فترة نصف ساعة فقط. اتخل ا جترال «سلیم» قراره» وهو أنه ليس هناك ما 
يحتم تنفيل العملية بأكملها وشرع «وینفیت» على الفور بإعادة تنظيم وحدات هجومية 
Lis‏ العملية بینا انصرف «کوتشرین» في الوقت ذانه لتحويل جميع الطائرات والطائرات 
الشراعية وتوجبهها إلى منطقة العملیة الجديدة -. 

في الساعة / ۱۸,۰۸/ أقلعت أول طاثرة «داکوتاه وهي تقطر خلفها طائرتین 
شراعیتین - تقطران بدورهما طائرتین شراعیتین Lat‏ -. واستمرت العملية طوال ليل ٦(‏ - 
۷ آذار Gad‏ 


۔ تمکنت القوات المحمولة من احتلال الأرض» وتشكيل رأس جسر «برودواي» وي 
ذئرة تقل عن / 74/ ساعة ‏ كان فريق الهندسین الأمريكين؛ ومعهم جرافاتہم «بلدوزر» 
التي تم نقلها بالطائرات الشراعية قد انتهوا من إعداد المهبط لطائرات «الداكوتاة 
والإحصاءات التالیة تعطي صورة واضحة - لعملية النقل الجوي التي تعتبر الأولى من 
نرعها في تاريخ الحرب العالية الثانية -. 

في فترة )٦(‏ ليال فقط - تم نقل / ۹۰۵۲ رجلا و/۱8۵۸/ من الخيول 
و/747/ طناً من الاعتدة والتجهیزات المختلفة , 


إبتداء من يوم ٩‏ - آذار - أخذت الطائرات الحفیفة تنقل الجرحى -. 

۔ وبعد ذلك بأيام قليلة ‏ تم تمركز دوريتين من طائرات «السبیتفابر» لی فاعدة «برودواي» 
- وكانت هله أول مرة تقوم فيها الطائرات ا قاتلة بتنفيذ عملیاتبا من ارض یلها 
العدو. . 


۔ بعد صباح يوم ۱۰ آذار - تم إنخلاء قاعدة «شوريرهي» - وانتقاها فوق الطرق 
الأرضية, 


۱۷۲ 


كان على اللواء العاشر أن يقوم بمسيرة صعبة لمافة / ۳۷۵/ مبلا - بين الخابات 
وذلك خلال فترة شهر ونصف بمهمة تنفيل المرحلة الثانية من عملية «الاربعاء». 


کا كان على اللواء السادس عشر أن يقوم بتجاوز نہر «شیندوین» مستخدماً في 
ذلك الطائرات الشراعية والطائرات المجومية » بعد أن تعمل هذه على أيقاف محركاتها, 
وعند انتهاء مرحلة الطبوطء ثم الانتهاء من إفراغ حمولة الطائرات المكونة من (4۰۰۰) 
رجل مع معداجم بالإضافة إلى (V+)‏ حيوان كان عل طائرات الداكوتا أن تأني لتقتلع 
هذه الطائرات من عل الأرض وتعود مها إلى قواعد إنطلانها في الهند. 


خلال الفترة الواقعة ما بين ليل (۲۲) آذار, و )0( نيسان. تمكن اللواء )١4(‏ من 
تشكيل قاعدة «ابیردین». وغدد الافراد الذين تم نقلهم في هذه المرحلة (۳۷۹۵) رجلا 
بالإضافة إلى (504) من حيوانات النقلء مع (۲۷4) طن من العدات. وقد فامت 
طائرات الداکونا بنقل هذه الحمولة بواسطة )£14( طلعة كا تم نقل بقايا عناصر اللواء 
الافريقي الثالث: جوأ وذلك في يوم ۱۲ نيسان. وبدلك تم تنفيل المرحلة الثائية من 
العملية. 


لمة عاملان كان هما أثرهما الكبير في تنفید المرحلة التالية» وهي مرحلة التوسم في 
٠‏ العمليت آوضا غیاب النجدات» وعدم ظهور طائرات الامداد أو الدعم بسبب انشغاها 
بمعركة (ايمغال» وانیهیا مصرع SL atl‏ وهو في طاثرته النى تحطمت یوم ۲4 آذار ۱۹44 . 
وعلى الرغم من أن الجنرال ,لا نتینغ» قائد اللواء / ۱۱۱/ الذي خلفه يساوي ال جنرال 


«وینفیت» . 


بمكن تقسیم مراحل عمل القوات الخاصة التي استمرت ge‏ شهر أب من عام 
٤‏ إلى ثلاثة مراحل: الأولى وبا تم غزو أقليم «ایفال» بكامله وطرل هذا الأئليم 
(Ye)‏ میلا رعرضه ثلاثون ميلا وقد أقيمت فيه قاعدة «رایت سيني» الحصنة وا عقد 
مواصلات الخطوط الحديدية وطرق المواصلات العریضة وبإنشاء هذه القاعدة أمكن منع 
كل الامدادات من الوصول إلى الفرقة الیابانية (۱۸)) وقد تم تنظيم عدد من الاغارات 
التخريبية خلال الفترة الوائعة بین ۱٩‏ - و - 75 نیسان. ونتج عبا تدمبر (۱۲۳) مستودعاً 
منعزلاء تدمبر (۲۰۰) عربة نفل لللخائر الخ. . بالإضافة إلى عدد من احجمات الساحقة 
على حاميات الواقم الدفاعية اليابانية بالتعاون مع الانصار من مواطني بورما وقد استطاعت 
قاعدنا «برودراي ووايت سيتي» أن تصدا عا عدداً من هجمات آفواج القوات اليابائية, 
الثائية: وبا تم الزحف نحو الشمال ببطء - مع تجنب اللقاء بقوات الجهد الرئيسي للعدو 
- وکان هذا الزحف یہدف إلى تأمين الاتصال بالقوات الصينية المتقدمة بقيادة وستيلل 
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ویلل» ونی هله الرحلة تم إخلاء قواعد «برودواي وابردين ووايت سيتي» وقد تم تنفیذ 
عملية الاخلاء هله عن طريق الجوء وبواسطة الطرق الارضية في وفت واحد. ويعملية 
الاخلاء تم نقل اللواء )٦١(‏ إلى افند عن طريق ال جو وي مطلم شهر آبار, آقیمت 
قاعدة محصئة جديدة «بلاك بول» وتم [خحلاژها بدورها ایضاً عن طريق ctl‏ وبالطرق 
الأرضية» وذلك في ۵ مایس . 


المرحلة الثالئة والاخيرة : وخلالها : تم تأمين الاتصال بالقوات الصينية بعل سلسلة cy‏ 
العارك الضارية, لاسپا حول «مرغانغ» التي استطاع اللواء (VV)‏ أن محتلها J‏ يوم ۲۳ 
حزیران» وکانت هذه ول مدينة من مدن «بورما» يتم استردادها من آيدي الیابانیین. 

في هله الرحلة تم زج القوات التي قامت بالغزو عن طریق الجوء بینا كانت 
القوات اليابانية تند فع إلى الحدود محاولة الوصول إلى AAS‏ 

بعد (۱۷) أيار تابعت القوات الخاصة زحفها البطيء نحو الشمال. بالویتها ١4‏ 
و۷۷ر١١۱‏ واللواء الأفريقي الثالت . بعد of‏ نم وضع ا حمیع تحت قيادة الجنرال «سثيلل 
ویلل). 

رفي أرائل * شهر آب تم سحب القرات الخاصة بصورة Sle‏ واستبدالها بالفرقة 
البريطانية )۳٣(‏ التي نقلت جوأ من عم المند إلى «متیکونیا . 

اضطرت الفرقة اليابانية (۱۸) أن تبدا إنسحاببا من جراء ضربات القوات الخاصة 
العاملة حلف خطرطهاء وضغط قوات ا جنرال (سٹیلل ot bay‏ من أمامها . 

وفي (۱۷) bl‏ وبعد مرحلة صعبة من المسير استمرت ثلاثة أسابيع بين الأدغال 
الکئیفة. وفوق الجبال الصعبة تمكنت جمهرة اللواء الأمريكي من الوصول إلى دەٹیکونیاء؛ 
الشراعية the‏ بالمهندسين وبالأعتدة الثقيلة, وبعد (fA)‏ ساعة كانت هناك فرقة صينية 
وبطاریة مدفعية مضادة للطائرات؛ وجهاز للرادار والراقبة احویف وند نم رد كل ذلك 
ووصوله إلى هذه القاعدة بوسائل النقل الجوي . 

وخلال (4۸) ساعة الملكورة استطاعت AST‏ من )+00( طائرة داکوتا هبوط أرض 
الطار والاقلاع مله . ولکن مقاومة الیابانیین آخحرت احتلال الأقليم حتى ۳ أب , وهکذا| 
استطاعت معارك شمال بورما؛ أن تصل إلى نہایتھا ونحقق هدفها. 

استفادت القوات الخاصة من الدحم الستمر اللي كانت توفره ها مجموعة طاثرات 
الكوماندو الاول طوال الأشهر الخمسة. وما تضمنته من المعارك والتحركاث ele J‏ 
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الائلیم الذي كانت تحتله قوات العدو. وقد نقلت هذه الطائرات ما يزيد على ثلاثة آلاف 
مقاتل من جریح ومریض .» وما يزيد على آلفي طن من الا مدادات في كل شهر. رفا هر 
جدير SUL‏ هناء الاعتراف بالدور الذي قامت به بطارية من الدفعية الضادة للطائرات» 
فقد تم نقل هذه البطارية جوا الى فاعدة «برودواي» في پداية العملية ثم قامت بعدة 
نحركات الى ان انتهى با المطاف الى قاعدة «منیکونیا» واسقطت هله البطارية عددا من 
الطائرات اليابانية يزيد على كل ما استقطته جميع الوحدات المدفعية المضادرة للطائرات في 
افند وبورما طوال عام ۱۹٤٤‏ . 


ترى ما هي نتائج الجهود ال جمبارۃ لعمليات النقل امحوي. التي تم تنفيذها بالاشتراك 
مع ا جھود الاستراتيجية «الانكلو امريكية» فوق مسرح عمليات «بورما»؟. 

لقد كانت هله النتائج موضعا للنقاش في بعض الأحيان. وكان یتم الانقاص من 
فیمتھا. Shay‏ عددا من البررات التي توضح أسباب ذلك واول هذه المبررات هو انه من 
الصعب متابعة تطورات المعركة وهي تدور خلف خطوط العدو. لا سيا وان - العرکة قد 
حدثت بيئا کان الاهتمام موجها ا ی احجوم الياباني عل dl‏ واتفق موعد هله العملیات 
مع موعد قیام الحلفاء بغزو اورويا. ولکن: عل الرغم من ذلك. فهناك رصيد ثابت من 
الوفائم يجب اضافته بصورة محددة لحساب القوات الخاصة. فلقد لقي تقدم القرات 
الصينية والامريكية بقيادة الجنرال «ستیلل ویلل». كل مساعدة عن طريق الضغط المستمر 
الذي كانت تقوم به القوات الخاصة على مؤخرات الفرقة اليابانبة (VA)‏ وعل خطوطها 
الخلفية, وهلا ماحرمها من كل نجدة وامداد. كما ان القطاع الأرسط من بورما الشمالية 
اصبح من جراء هله العمليات حافزا الى العمل ضد اليابانيين اللین خسروا في معاركهم 
هله ما يريد على الخمسة آلاف قتيل. ومقادير كبيرة من الذخائر والوقود والأطعمة. 
احست القبادة اليابانية ان أجنحتها فد اصبحت مطوقت رهذا ما حملها على ان تتحرك 
بسرعة وتعمل عل سحب فواتها أرضا في ا جاہ الجنوب. وتم تنفيل ذلك اعتبارا من شهر 
تشرین الاول لعام 45 . وقد كانت هذه بالضبط هي المهمة التي كان «ویننیت» قد 
تلفاها في الرابع من شباط عام 4 ۱۹ . وقد تم اکمال هله الهمة. وانجازها على الرغم من 
jald‏ الشروط الأساسية الي تطلبت نقل الوحدات ا خاصة بعد شهرین من بدء العملیات 
واستيداها بفرقة جديدة AST‏ قدرة على الاضطلاع باعباء الهمة. 

وند شهد بدا النجاح امبنرال الياباي «ناكاء الذي كان رئيساً لاركان مجموعة 
جيوش بورما اذ قال : 

دان عملية المظليين هذه قد عزلت الفرقة الثامنة عشرة عن قراعدها الخلفية عرلا 
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ثاماء غا جعل المقارمة ضد العدو في بورما الشمالية مستحيلة». 

ومن ناحية أخرى» فان هله العارك كانت برهانا على ان الأوروبيين یستطیعون دحر 
اليابانين J‏ عالات عملهم . انبم يستطيعون التحرك في الغابات , 

في ۳۱ کانون الثاني عام ۱۹4۵ تم اکمال الطريق الارضي من افند الى الصين. 

J‏ ۳ مايس ۰۱۹4۵6 احتل درائغون) عاصمة بورما الجيش البريطان الرابع عشر» 
قبل الریاح الموسمية . 

خسر اليابان في معارك بورما وحدها (۱۱:۰,۰۰۰) فتیل» اي ما يعادل ”)۱/۳ ما 
حسرره ف معاركهم الأرضية خلال ا لسرب العالمية الثانية بأكملها والدي بلغ 
(۳۹۱,۰۰۰) قتیل وقسم كبير من هله الخسائر كان على يد القوات ald‏ 


6 = الدر وس المستقاة 


تضمن الکتاب الذي وضعه الفیلد ماریشال «سلیم» قائد الجيش البريطاني الرابع 
عشر؛ والذي يحمل عنوان «من افريمة الى اللصره ما یل : 

«تکلف الاستعدادات للحرب نفقات باهظت. وهي تلقل الجالات. ولکن هناك 
تسیا هاما منبا لا يكلف الا قلیلاء وهلا القسم هو الدراسة. فمهیا تغیرت الظروف 
الجديدة للحرب؛ وبدت مستغربة, لا بالئسبة للفادة فقطء بل بالنسبة للسپاسیین, 
الواطنین العادین» فان هناك الكثير من الصبر والدروس ۔ المأخوذة من الاضي هي مما 
يمكن تطبيقه في المستقبل. وثمة معارك تتميز عن سواها بظلاها التقدمة نحو آفاق ا حرب 
الحديثةء واعتقد ان معرکتنا في «بورماء كانت واحدة من تلك المعارك» وينطبق هذا 
بصورة خاصة على عمليات المظليين التي تضمنتها خططات عملية «الاربعاء» والي كانت J‏ 
الواقع » نقطة تحول جديدة وظاهرة مميزة في فن الحرب». 

ولي الواقع , أن عملية «الاربعاء» تشبه عملية غزو الظلیین الا مان خولندا في عام 
۰ وعملية غزو «کریت» في عام ۰۱۹4۱ ذلك لأنا بدف الى تحقيق هدف 
استراتيجي» لا مجرد اهداف ثعبوية محددة. على تحو ما كانت عليه عمليات مظليي 
الحلفاء في فرنساء وهولنداء وأ انيا في الفترة الواقعة بین عامي ۱۹46 ۔ ۱۹4۵. 

وی عصر استخدام الطاقة الذرية. عندما تقف الساحات الواسعة لسرح العمليات 
المحتمل. We‏ دون انتشار القوات: وعندما تقوم الطائرات بتحركات كبيرة» فان 
باستطاعة عمليات المظليين ان حقق المفاجأة» وان تستثمرها لقهر العدو وازالته من ميزان 
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القوى عن طريق توجیه ضربة قوية الى قلبه وبتر موارده الحيوية واثارة ا حرب التخريبية 
وتنظيم المقاومة الداخلية ضده . 

ان العقئية ا حدیئة تقوم بتقديم طاثرات الثقل الحجومية؛ الطاثرات العمودية 
ومرکباتبا ذات الحمولات الثقیلة. وفي الغد ستقوم بتقدیم الطائرة: او التحولة وان هذه 
ستمهد السبیل للتحرکات الليلية. وستزید كثيراً من قدرة - الاسلحة الفعالة التي يتم 
نقلها وذلك على نحو ما تم تنفيذه في عملية «الاربعاء» التي هي شابة اشارة نحو 
المستقبل. وان هذا أول درس يجب تذکره. 


Sha,‏ دروس أخرى جديرة بالاهتمام وأولها واکثرها اهمية. ما يتعلق منها بالوحدات 
وضرورة تدريبها على السير الطويل - وعل الرماية - وعلى العيش في ظروف مائل ظروف 
المعركة ال حقیقیة وتلك هي قاعدة اساسية لتحقيق النجاح» وقد تلقی هله القاعدة المامة 
بعض الاستخفاف عندما يتحدث الجميع عن أهمية التخطيط - والاعداد الفنی والنفسي 
الخ. . ولكن ظروف معركة الستقبل قد تكون ماثلۂ لتلك التي كانت عليها ظروف اللواء 
البريطاني 11( والتي اشار اليها قائد اللواء الجنرال «فيرغسون» عندما قال بان لواءه كان 
پستخدم الطاثرات ا حدبلة ويستفيد من الدعم الجوي ؛ ولديه المعدات اللاسلكية الحيدة. 
ولكنه رغم ذلك لقي الفشل في تنفيل مهمته أمام عدو شرس» يعيش في ظروف حياة 
بداثية . 

والدرس الآخر Gla‏ بالقيادة» وحاجاتها الى المروئة: وقدرتها على تنفيل التحرکات. 


قد يكرن الالتزام بالدفاع مفيدا في بعض الأحيان ؛ ولكن العدو المهاجم هو الذي 
يقوم [le‏ بحشد قواته ‏ ونحديد حجمها زيادة ونقصائا حسبا - يريد. ولذا يجب أن يكون 
الدفاع مرحلة مژفتة. على أن يتبعها دالا تحريكات قوية. وخلافا لما یعنقدہ بعض الناس 
في هله الأيام فان الحركة ليست قضية مركبات فحسب - وها هي تجربة «بورماه حيث 
قامت تشكيلات كبرى باجتياز آلاف الأميال سيرا على الأقدام» وان الدعم ا حوي يستطيع 
توفير الامدادات؛ وتوفر الحماية باللیران ویزید من امکانات الناورة والتحرك على الاقدام» 
لاسيما في الغابات والناطق البلية. لو كان كل ذلك يقتضي رجود وحدات مدربة على 
السبر الطويل تستطیم القيام بالاحتراق العميق ‏ وتتمكن ببله الوسيلة من تحقیق المفاجأة ۔ 
وني ذلك فائدة كبرى في حالات الحرب التقليدية او الحرب الذرية, 


من الواضح Cat‏ بان وجود الاجهزة اللاسلكية؛ وتوافر وسائل المواصلات من 
الامرر ا حیویة . وستکون الناورة مستحبلة بدون توافر هذه الأجهزة . وملا يجب ان لا 
تکرن وسائل الاتصال وفي مفدمتها الاجهزة اللاسلكية مصممة عل آساس استخدامها في 
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الرکبات فقط بل يجب ان تكون مصممة بحيث بسهل تجزئٹھا ونقلها بواسطة الحيوانات 
او استخدامها وهي على ظهر الرجال. 

وأخیرأء فان أمام الضباط الاعوان دوراً هاما عليهم ان يلعبوه» في رفع الروح 
السوية للشوات؛ ذلك لانبم سيتحملون اعباء كافة الأعمال المنعزلة. كالمسيرات 
والدرريات وا لحجمات وسيكون احراز النصر مرهوناً بجهردهم. ولهذا يجب انتقاژهم 
وتدريبهم لكي يتم اکسابہم الصلابة والاقدام في أجسادهم وی روحهم العنویة» وبذلك 
تمكنهم اعطاء المثل في القيادة. وان ما قیل عن الضباط الاعوان يقال عن الوحدات ذاتهاء 
وللا فيجب اعطاء الافضلية الى النوع أكثر ما يجب اعطاؤه الى الکم. او العدد. وان 
النصر لا يتأن الا على أيدي النخبة المتازة. 


ان هذه المعركة. اذا ما نظر اليها للوهلة الأول؛ فانہا تبدي الصعوبة الكبرى في 
اتخاذ قرار gat‏ هدف الحلفاء الاستراتيجي على اختلاف اهدافهم الناجم عن اختلاف 
مصا حھم . 

ولکنبا في الواقع تختلف عما توحيه من الوهلة الأوی؛ بل انها على النقيض من 
ذلكء تبرهن Lal‏ على ان الوحدات المختلفة في جنسياتباء وعروقها وعاداتها ولغاتها 
تستطيع ان تقاتل جنباً الى جنب فيا اذا كان عل رأسها نوع من القادة الذين یتمیزون 
بالذكاء والحزم والقدرة على ايحاء الثقة؛ وان التعاون المظفر للقوات البريطانية والامريكية 
والغوركية والبورمية والافريقية والصينية في عملية «الاربماء, ليس الا تجسيدا مده ا حقیقة . 


ان عمليات المظليين الکبری التي قام Lie‏ الالمان وا حلفاء فوق مسرح عمليات 
اوروبا خلال فترة الحرب العالية الثانية قد تعرضت للكثير من الدراسات الدقيقة 
والتفصيلية» ولكن عمليات المظليين وعمليات النقل الجري للفوات الالكلو ‏ السحيق في بعده 
«بورما» لا تزال بعيدة عن المعرفة التامة. وان هذا المسرح الحري؛ السحيق في بعده 
والمنسي في احدائه. والدي Gh‏ في الصف الأدنى من قائمة الافضلیات قد شهد تنفيل 
عملية قامت با قيادات لا تمتلك وحدات من قوات الظلین كا انه لم يكن لديا 
تشكيلات من القوات Gell‏ جرا. وعل الرغم من ذلك فان هذه القيادات زجت في 
المعركة کل ما كان لدیبا من رصيد في الامکانات وئمکنت من تنفید اول عملية تتفوق في 
أهميتها على كل ما لعمليات الحلفاء من شأن وهو شأن يشكل كل مراحل العملية بداية 
من الاعداد والتحضير ونہایة في تنفيذ العملیة dy‏ الٹائج pil‏ تم تحقيقها . 
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الفصل الثالٹ عشر 


انز ال برمائي ذهب هدرا - انزیو - 
كانون الثاني عام :۱۹ 


ان ميزات القائد الشخصية في الحرب ليست دون الذكاء آهمية. بل تفوقه ومن اوفا 
المبادأة والتصميم . ونتيجة لاهمال هذه الحقيقة ضاعت الفرصة التي سنحت في الفاجاة 
التعبوية - الستراتيجية بتاريخ ۲۲ كانون الثاني عام ۰۱۹۶6 على آثر الانزال البحري فوق 
شواطیء آنزیو ۔ و - نیٹیلو - وكان من أول نتائج ضياع هذه الفرصة مقتل أربعين ألف من 
الجنود الامريكيين والبريطانيين خلال فترة اربعة أشهر ذهبوا جميعاً على شاطىء لا رجاء 
منه. وذلك لوجود قائد لم يكن على مستری المعركة ولا على مستوى الوحدات التي كان 
يقودها. 

Shay‏ عدد من التقاریر الامريكية والبريطانية والالمانية وكلها تعكس وجهات النظر 
المختلفة لمشاهد المعركة الدامية والرعبة في «آنزیو». 

وسنستعرض هنا المخطط العام للعملية. وننطلق خلال العملية حتى خایتها فندرك 
النقص الفاضح في فقدان الباداة لدى القائد عندما يقف في مواجهة ما ليس متوفعا من 
الوانف ذلك النقص الذي تطورت نتائجه في الاسبوع الارل حتى أدت الى الكارثة , 

كان الحلفاء يأملون ان يتم لهم احتلال ایطالیا بسهولة - لا سيا بعد أن وفعت هذه 
على معاهدة ايلول عام ۱۹4۳ ۔ والقت بموجبها السلاح ۔ وکانت خطة العمليات تتضمن 
القیام باختراق خطوط الدفاع الألمائية المندة عل طول جبال شبه الجزيرة الایطالیة . 
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في كانون الثاني من عام ۱۹٢۳‏ أمكن لخط دفاع «غوستاف» ا ار من «کاسینوه إلى 
«أورتونو» أن يوقف قوات مجموعة ا حبوش الخامسة عشرة التي كانت بقيادة Ltt‏ 
«الکسندره والمكونة من : 

اتيش الاميركي الخامس - J‏ ا حلوب = وكان بقيادة النرال «کلارك) . 

الجيش الثامن البريطاني ‏ في الشمال ‏ وكان بقيادة ا جنرال «مونتغمري»). 


ولا كان المدف من افجوم الوصول إلى روما باسرع ما یکن. فان القيام بإنزال 
بحري أصبح أمرأ إلزامياً لا بد من تنفيذه. 

تم انتقاء منطقة «آنزیر- نیتینوه مكاناً لتنفيل عملية الإنزال وكان هذا الانتقاء موفقاً 
من الناحية التعبوية. كبا كان ملائمًا من الناحية السوقية, OY‏ ارض الشاطیء. كانت 
تسمح بإنزال سريع وكثيف للقوات. كما كان الاقليم المحيط بالشاطىء سهلا مما یجعل 
تحركات القوات بعد الانزال سهلة لا تعترضها الصعاب , بالاضافة إلى توافر شبكة من 
الطرق الجيدة التي تجعل التقدم من أجل الوصول إلى النقاط المشرفة في تلال الالبان ‏ أمراً 
مضمولا ‏ ویصبح الوصول إلى روما ۔ أمرأ مزکدا. 

تقع «آنزيو» على بعد عشرین ميلا من تلال «الالبان» المشرفة على اور الاقتراب 
من الدينة الخالدة دروماء كا أنها تقطع خطوط مواصلات الجيش GUY‏ العاشر اللي كان 
يتمركز عند خطوط «غوستاف» الدفاعية الواقعة على بعد ستین ميلا 

كان مخطط العمليات يستهدف القیام با هجوم عل AST‏ دفاعات العدو ضعفاً لانه 
كان قد حشد وحدات جيشه العاشر في الاتجاهات المقابلة للموانم الدفاعية أما جيشه 
الرابع عشر ‏ فكان قد عمد إلى توزيعه ونشره فوق المنطقة المحيطة بشمال «روماء» 


رهكذا كانت فرصة لتوجيه ضربة مظفرة إلى القوات الالمانية في إيطاليا. وقد خحطرت 
هله الفرصة في خيال رئيس مجلس وزراء بريطانيا آنذاك «ونستون تشرتشل» وانطلاقاً منہا 
قام الجنرال «الکسندر» فائد مجموعة الجيوش ال خامسة عشرة بتكليف امیش الخامس بإعداد 
خطة الإنزال البحري في عملية أطلق عليها اسم رمزي هو دالحصاد) هدفها الاستيلاء على 
تلال «الالبان» وقطع خطوط مواصلات الا مان وتبدید المنطقة في عمق العدو الدفاعية وشق 
طريق إلى «روما» مفتوحاً. 

كان الجنرال «کلارك» قائد الجيش الخامس لا يزال متاثراً بالواتف التي لم تكن 
متوقعة ‏ وبالصعاب التي برزت في وجه عملية الإنزال في «ساليرن» بتاريخ یمود إلى شهر 
أيلول من عام ۱۹4۳ ۔ وهلا فقد ابتدأ عل الفور بتخفیف أعباء الاهداف التي كان يهب 
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أن يتضمنها الخطط حسم مر معناء وهکدا. عوضاً عن دید الهمة بالاستيلاء على تلال 
الالبان بشكل واضح - فقد جاءت الاوامر مبهمة وغامضة بشكل متعمد لتكون كالتالي: ۔ 


۱ ۳ احتلال منطقة لتکون راس جسر في «آنزیو» . 


ب التقدم باتجاه «تلال الالبان». وقد انعكس هذا الجوعل الفكرة والقصور في التصميم 

عل جميع الفوات go‏ وصل إلى أصغر التسویات, 

تم نكليف الفیلق السادس الامريكي بعملية الإنزال البحري ‏ وكان هذا 

الفيلق پقيادة الجنرال «لرکاس» الذي تنبا قبل الإنزال وا هجوم با سيحدث له عندما قال: 

of‏ ما سيقع ‏ سیکون أكثر سوءاً لما وقع . . . مفاليبوني في الدردئيل». كان الفيلق 
السادس fee‏ فرة ها أهميتها. إذ كان باستطاعته الاستفادة من التفوق. اجحوي - والتفوق 
البحري كا كانت [مکانانه الخاصة كبيرة ‏ إذ كان بتکرن من: فرقة الشاة الامريكية الٹاللة 
+ فرقة المشاة البريطانية الأولى + ثلاثة آفراج صاعقة «رينجرزه + فرج من مظلي 
الولايات المتحدة الامريكية + لواء مغاوير بریطانی رکوماندی» ركان مجموع أفراد هذا الفيلق 
يبلغ مئة وعشر: آلاف مقاتل - كا تم تعبین فرقة المدرعات الامريكية الأولى + فرقة الشاة 
الخامسة والاربعين للعمل كاحتياط للهجوم. أما قوات افجوم الباشر فكانت تصل في 
عددها إلى الخمسين ألف مقاتل ومعهم خسة آلاف مركبة وتشتمل عل فرقة المشاة السابعة 
والعشرين المدعمة بالف رمثتي طلعة من الطائرات القاتلة والطائرات تاذفات القتابل. 

كان الجنرال «لوكاس» فائد الفيلق السادس الامريكي يبلغ الرابعة والخمسين من 
عمره وقد ابندا بمزاولة أول قيادة له في الفتال عندما تم تعييئه لقيادة هذا الفيلق بتاريخ 
٠‏ اپلول . 

كانت هله ارب الجبلية بحاجة لخططات متبجية وإلى وفت كاف لاعدادها وقد 
أصبح المئرال «لوكاس» متعباً جسدياً ومرهقاً نفسباً ‏ وهذا ما جعله يميل إلى الحذر ويخضع 
لوجهات نظر مرژوسیه. . . وكانت قوة تأثره بصعاب الهمة تفوق الفوة التي كانت تدفعه 
لاغتنام هله الفرصة القيادية الي ائیحت له . 

وعل كل. فقد ابنسم الحظ للجنرال «لوکاس» OY‏ الفيلد مارشال «کیسیرلینغ» قائد 
مجموعة ا حیرش الالانية ‏ كان من الذين یتمیزون بالمجازفة والخاطر: - ونتيجة فده 
الميزة ‏ ولكي بتم له إبقاف تقدم اليش الامريكي الخامس الذي كان قد بدا هجومه في 
۲ كانون الثاني عام ١444‏ أصدر أوامره بسحب فرقتين من الاحتياط كانتا تتمركزان في 
منطقة «روماء ووضمهیا نحت تصرف الجيش الا مان العاشر. وفي الفترة الوافعة بین يوم 
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۸ و ۲۰ کانون الثاني تحرکت الفرفتان الألیتان ۲۹ و old J ٩۰‏ الحبهة . وبذلك أصبح 
القطاع الواقم إلى الجنوب من روما خالياً من أية قوة المانية . 

وهكذا انزلت قرات الفيلق السادس بفيادة ا جنرال «لوكاس» إلى أرض شاطىء 
«آنزیر وئيتوئو) بدون أن تلفي أي مقاومة في الساعة (۰۲۰۰) من صباح یوم ۲ کانون 
الثاني وقبل ظهور اول ضوء كانت الدفعية بکاملها والدافع الضادة للطاثرات والدبابات قد 
اصبحت فرق ارض الشاطی۶. 

انتشرت وحدات الفرقة الامريكية الثالثة فوق أرض النطقة وتم لها ذلك في فترة 
الضحى . 

في الساعة ۱۲,۳۰ كانت القوة البالغ عدد أفرادها GY‏ رجل من ثلاث ةألاف 
مركبة قد انتشرت ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها سبعة أميال ونصف الیل وا يكن هناك 
أي أثر للعدو, . لقد كان تحقيق کل شيء مکنا. 

إستمر إنزال القوات والمعدات ف يرمي ۳ و٤۲‏ کانون الثاني وقداستطال راس 
الجسر نحو الداخل وبلغ عمقه من أیة نقطة من أرض الإنزال عشرة أميال. 

في صباح يوم ۲4 كانون الثاني ابتدأت دوريات الاستطلاع البريطائية في التقدم عل 
طول طريق «البائر» أي على بعد سبعة أميال ونصف من «أنزيو» وفي هذا الوقت كان 
الضباط يقضرن وتتهم بلعب «البريدج» بینا كان ال جحنود يقومون بإعداد الشاي . لقد 
كان الغموض الطلق يسيطر على كل شيء. 

J‏ يوم ۲۵ وفع اهجوم البريطال الاول عل مصانع «ابريليا» الي تبعد مسافة أححد 
عشر She‏ عن دآنزیوه وقد تغلغل هذا اهجوم إلى داخل المواقع الدفاعية الالانية القوية. 

في يوم ۲۹ فرر ال جنرال «لوکاس» البدة بال هجوم والانطلاق من راس ا حسر ولكن 
الرحدات لم تكن بعد مستعدة لذلك. 

في يوم ۲۷ - القيت محاضرة كبرى هدفها مناقشة الخططات النبائية للهجوم ‏ الذي 
كان يجب البدء يتنفيله خلال ليل YA)‏ - ۲۹) کانون الثاني , 

تم تاجیل الوعد أيضاً لمدة ثمان وأربعين ساعة أخخرى ‏ وعنلما ابتدا اغجوم أخيراً 
في لیل )14 د )٠۰‏ كانون الثاني - كان قد مضى سبعة أيام كاملة على بدء الإنزال ‏ وكان 
ذلك التاخير BIS‏ حقيقية . 

خلال تلك الايام الاولى ‏ كانت قوة الوحدات الا الیة تبلغ الخمسة عشر نوج 
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وكانت هله القوة محاطة بقوة تعادل )£0( فوجاً أي ما BH daly‏ أضعاف القوات 
الالمانية ‏ ولکن الفيلد مارشال (كيسيرليلغ» اللي تميزت طباعة بالباداة ۔ والحزم عرف كيف 
یناویء الجنرال «لوکاس» وقد شرع «كيسيرلينغ» في العمل . 

في ۲۲ كانون الثاني وهو يوم الإنزال البحري ‏ اجتاحت موجة من الرعب بعص 
أوساط القيادة الالمائية 5 «روما) عندما بلغتها أنباء الإنرال البحري المماغت عل بعد (YA)‏ 
ميلا نقط من العاصمة ‏ وقد ابتدأ بعض الضباط الا ان بإحراق الوثائق والاضبارات . 

ولکن الفیلد مارشال «کیسیرلینغ» الشجاع؛ ظهر عل المسرح . وابتدات الأوامر 
وابتدا تنفيل الاوامر بسرعة وحزم . 
الرابعة لا تزال في مرحلة التنظیم. وقد تم تدعیمها بوحدات من فرفة «هیرمان-غورنغ» 
وتم حريكها بسرعة فوق محاور طرق جنوب وشرق (روما) وذلك بهمة إقفال الطریق 
الرصل إلى «العاصمة». 

في الساعة )۰٦٦٢(‏ استقدمت القيادة الالمائية العليا بسرعة فرقتين إحداهما من فرنسا 
والثائية من البلقان. 

في الساعة (۰۷۰۰) تلقى الجيش الرابع عشر الذي كان يتمركز في شمال إبطاليا 
أمرأ بإرسال ثلاث فرق مخففة ‏ وكانت فرقة واحدة من بين هذه الفرق ‏ فد أكلمت تنظیمها. 


في الساعة (۰۸۳۰) قام الجبش العاشر الذي كان عند خط «غرستاف» بتشكيل 
جهاز قيادة الفيلن ‏ مع عناصر ثلالة أفواج ‏ وقد شرعت هذه القوة المختلطة بالتحرك فوراً 
في اتجاه راس الجسر ‏ مستخدمة في تحرکها الطرق الجبلية ‏ وذلك تنبا لضربات طيران 


الحلفاء . 
في الساعة (۱۷۰۰) استلمت فيادة فيلق المظليين الأول مهمة قيادة جميع هذه 
القوات . 


في فترة بعد ظهر اليوم ذاته ‏ وصل الفيلد مارشال «كيسيرلينغ» وظهر فوق مسرح 
العمليات بدف تشيجع الضباط والجنود. وعل الرغم من الطلبات المتكررة التي رصلته 
من قادة جيشه للانسحاب من خط «غوستاف» إلا أنه أصر عليهم بالبقاء في مراقعهم 
والاستمرار في مقاومة اهجوم الجابه شم . 

أدرك ارال «وستغل» رئيس أركان الفیلد مارشال (کیسیسرلینغ» الوقف 
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بوضوح ‏ فقال - إن الطريق إلى روما مفتوح وهناك رتل آل كبير يريد أن 
يدخل ‏ العاصمة. ویجب إيقافه بقرات ملهلة. 


وقد قدر الفیلد مارشال «کیسیرلینغ» الوقف نقال ببرود : 


«إذا ما وفع ا حجوم خلال يومي ۲۳ و ٢٢‏ كانون الثاني فإنه لن يكون لدینا ما 
يكفي من القوات» . 

في الساعة (۱۸۰۰) من يوم ۲۵ كانون الثاني استلم ا منرال «ماکینسون» مع جيشه 
الرابع عشرء مهمة قيادة عمليات كل الوحدات المحيطة ہراس جسر «آنزیوه وق هلا 
الیومء كان قد وصل تعداد أفراد قوات الفيلق السادس بقبادة ا جمٹرال «لوكاس» إلى مئة 
آلف o fle‏ وكات (۲۵۱۰۱۰) منهم من ا حنود العاملين ومن الوحدات النظامية. بیدا 
كان ا بش الا اي الرابع عشر وما معه من قوات لا يزيد على تسعين ألف مقاتل. علا 
أن ثلث هذه القرة من غير الحاربین, أي أن ote‏ المقاتلين المجربين لم يكن يتجاوز الستين 
الفا . 

في يوم ۳ شباط» تلفى الفيلق السادس امراً باحتلال وتنظيم مراقع للدفاع وكان 
الا مان قد حاولوا حتی یرم (۲۹) كانون الٹانيی؛ إعادة القواث الأنكلو ‏ امريكية إلى البحر؛ 
ولكن الفشل کان من نصيب تلك الحاولات. وعندئد تابعت القرات في رأس جسر 
«آنزیره عملیابا على شكل فتال خنادق. واستمر الأمر عل هذا الشكل حتى يرم ۲۵ 
مايس . وهو اليوم الذي انضم فيه إليهم احیش الخامس . 

في یوم ۲ شباط صدر الأمر پعزل انرال «لوکاس» عن تيادئه أي بعد شهر من 
بده الانزال. وكان بديله قائد فرقة الشاة الاميركية الثالثة دابحنرال سکوت» والذي کتب 
عنه واحد من الصحالیین ما بلې: «لقدکسبنا راسا جدیداً في دآئزیوہ ویتمیز هذا الراس 
بکونه صلباً فالقاند الجديد يبدو کملاکم يقاتل بکلنا يديه لا کرجل اعمال متعب. 


إن هله القارنة صحيحة. وهي تضع وصفاً واقعاً للرجلین: ويبقى هذا الوصف 
بصور: عامة صحيحاً لكل القادة في كل جبش محارب. 


ومن جدید . فان عملية آنزیوه لقبت مصرعها بسبب افتقادها للقيمة العظيمة التي 
تتجل في مباداة القائد الحربي . 

ترى أي نوع من العارك كانت ستاخده «آنزیوه لو كانت قواتها بيد قائد امثال 
لوکليرك - أو باتون - أو- رومل - أو غررديان؟ . وما هي التتيجة؟ . 
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ما من شك في أنه النصر الاسم » ولأمكن احتلال tly)‏ وعزفاء ثم القيام 
بتطويق ا حیش العاشر. 

هناك أسلوب اساسي في العمل» وهو اختنام الفرصة اللائمة والقاء نظرة على طبيعة 
الارض ثم اتخاذ القرار الناسب بسرعة؛ والاستفادة من الفاجاة حتی حدودها القصوی 
وبالك آخر فطرة من الجهد في سبيل تحفیق افدف. وأنه من أجل مثل هله اللحظة كان 
نابلیون يردد البدهية العروفة «العمل. . . العمل . . . والسرعة. ۰.). 

لم يكن الجئرال (لوکاس) الرجل الناسب لمٹل هله الهمة. وخلال الایام الأولى التي 
اعقبت الانزال اعترف بدلك في مذکراته الشخصية. حیث جاء فیها: «یشکل الجهد في 
مثل هله الهمة عبئاً مرعبا. تری من هو الذي يريد أن يقتحم جهنم لكي يصبح 
جنرالا؟ , . 

وفي الواقع: لقد كانت هله الهمة بحاجة لمن يريد أن يصبح جنرالا. ولن تتوافر فيه 
صفات القائد ولدیه القدرة على التفكير بتعقل ویستطیع أن يقبل عل تحمل مسؤولياته › 
وعل مزاولة قیادته . 

وستبقى «آنزیوه درساً جديداً بالتامل والتفكير في أي حرب من الحروب النظامية أو 
غير النظامية. وستبقى المشكلة الدائمة هي مشكلة الإسراع في تنفيل التحركات واشتراك 
هذه التحركات باستخدام الوسائل الناریه اللائمة لحاء ولو كان .ذلك من أجل وحدة 
صغيرة لسبياً تعمل the‏ فوق منطقة واسعة. 

.وهناك مطلب جب توافره في صفرف الضباط» وهو الفعالية والقدرة اللاتية وذلك 
إلى جانب الیزات الاخری کالقوة الجسدية والعناد الفکری؛ ومارسة على الباداة واستخدام 
الحركة, مع الاستعداد SLOW‏ باية فرصة فد نظهر أمامهم . بالاضافة إلى التمسك 
با هدف الاساسي. والاخلاص له والمحافظة علیه. ولن يتم ذلك إلا بإدراك للهمة إدراكاً 
جیدا والعمل ببساطة ضمن حدودها الواضحة التي يرسمها القائد. 


Lots‏ تنمية روح الباداة والوصول با حنى أعل درجاتبا والتصمیم الدائم عل 
الأخل Aye‏ 


۱۸۹ 


الفصل الرابع عشر 


الأرنيم أو ما هو غير متوقع 


۱۹١٤١ أبلول‎ 


ان أكبر عملية للمظليين شهدها التاریخ. هي التي تم تنفيذها في «هولندا» بين 
۷ و ۳۰ أيلول عام 6 وكان الفشل من نصيب العملية على الرخم من زج 
( ۳4,۸۷۰) مظلیا تم انزال (۲۰,۱۹۰) منم بالظلات. وتم نقل (۱۳۰۷۸۱) من 
بینہم بواسطة الطائرات الشراعية؛ بالاضافة الى نفل - ٩۰۵‏ من الحنود هم بقية القوة؛ 
بواسطة طائرات النقل . 


هذا بالاضافة الى نقل - ۱۹۲۷ - مركبة» تم انزاها بالظلات و - 558 - مدفماًء 
و ۵۲۳۰ ۔ bb‏ من الامدادات والتجهیزات. ومما يجدر ذکره Ob‏ وحدات الظلین هله 
قاتلت بعناد وتصمیم جدیر بتحقیق كل نصر. وقد خسرت في معارکها ثلائة عشر ألف 
مقاتل ما بين قتيل وجریح ومفقود. ورغم کل هذه الهرد. والتضحیات فان الهدف 
الذي كانت تبغيه العملية ۸ پتحقق. وكان هذا افدف بتمثل بتدمیر ا حناح الايمن 
للجيش ال انی وعزله عن المعركة. واقتصرت نتيجة العملية كلها على اكتساب قطاع 
صغير من جبهة انوية ردفع العدر عنبا DLL‏ ستين ميلا الى الوراء. وأصبح من الممكن 
القول في الوفت احاضر. بانه لولا احظ الذي حالف القوات؛ لثم ندمیرها تدمیرا 
كاملا ولکان ذلك أموأ ما يمكن أن تلقاه تلك العملية الاستراتيجية الحريئة التي تم 
تعمیدها باسم رمزي هو «مارکت» . 


۸۷ 


وهناك عامل لم يتوقع . ظهر بغتة وهر الذي غير جری الأحداث كلها. في بداية 
أيلول من عام ۰۱۹46 كان ا موقف العام للحلفاء رائعا وكانت المشاعر نفیض بروح 
التفاؤل فبعد أن تم اختراق جدار النورماندي - استمر التفدم - وانتشرت القوات في 
اتجاه الشرق وتم التوسع على أيدي مجموعة الجيوش الامريكية الثانية عشرة؛ التي كانت 
بقيادة الجنرال «برادلي» . کیا أن مجموعة الجيوش ال حادیة والعشرين والمكونة من التشکبلات 
الانكليزية والکندیة كانت تتجه الى الشمال بقيادة الجئرال «مونئغومري» وكانت عمليات 
التقدم تتم بسرعة. وكانت كل الصعوبات الرئيسية التي ظهرت ناجمة عن صعویات 
الشؤون الادارية. 

كانت عمليات التقدم تسير حسب مراحل التطبيق الزمني للمخططات . وكانت 
تلك المخططات تفترض أن يتم الوصول الى الحدود الألمانية في يوم دي + ON‏ ويوم ‏ 
ي - هو یرم ٦‏ حزیران» حيث ثم الانزال J‏ النورماندي». 

ولكن J‏ يوم دي + 44« کات طلائم نوات اسلولفیاء تقترب من خطوط الألمان 
الدفاعية في «سیخفریده ومن نہر الموز. 

الى الشرق من هذه ا خطوط الدفاعية كانت تقع منطقة من الأراضي الصعبة فيها 
كثير من مجاري الیاه. بالاضافة الى أحزمة من التلال المكسوة بالغابات والتي كانت تقف 
كلها وراء المانم الطبيعي الذي olf‏ يشكله پر الراين . وکانت هذه الوانم تشكل زاوية 

أما في الشمال. فكانت السهول البلجيكية واهولندية تنفتح أمام القوات وکانہا 
ندعوهم للتقدم ومطاردة القوات الألمانية بطريقة سهلة - dy‏ يوم ۳ أيلول, تم تحریر 
(ہروکسل؛؛ وي يوم ٤‏ اپلول؛ جاء دور تحریر «آنتویرب». 

كانت تقارير "الخابرات - نحمل J‏ طیاتبا الكثير من التفاؤل ‏ وقد جاء J‏ تقرير ها 
كانت قد آغدته آرکان قيادة الحلفاء في ۲٩‏ آب ما پل : 

دان معارك أب قد انتهت وشت بذلك ئصفیة قرات العدو عل الجبهة الغربية. 
ومکدا فان الحرب في أوربا وما تخللها من القتال المرير قد انتهت في فترة شهرين ونصف: 
الشهر. وأن ما كان آملا متوقعاء قد أصبح أمرا واقعاع . 

في الثالث من أيلول». كانت مخابرات الجيش الأول تتوقع قيام ثورة داخلية في 
ألمانياء خلال مدة تتراوح بین الثلائین یوما والستین يوما. ۱ 


AAA 


وی ٦‏ ایلول صرح القائد الأعل للمخابرات وهو على ثقة تامة ہا يلي : 
القری» . 

في موقف كهذاء كان من البديبي أن تحاول القيادة العلیا للحلفاء توجبه ضربة 
تستطيع بها أن تضع حدا للحرب aly‏ يتم ذلك بتنفیل عملية جريئة, وعل نطاق 
۱۹٤۲ - ۹‏ . وعن طريق مثل هله العملية يمكن اخخضاع الحيش GUY!‏ في أيام قليلة . 
وکان القيام بعملية التفاف واسعة من الشمال مع انقضاض مباغت حلف اخطوط 
الدفاعية فى وسيغفريد: بالاضافة لحركة تطویق من على بین هذه القرات سیحقق هذه 
الغاية. لا سيا وان الحلفاء قد أصبحوا یتلکرن الأداة الستراتيجية التي تم تنظيمها 
واعدادها لمعالجة مثل هذا الموفف. وقد أطلق الحلفاء على هله الأداة اسم «جیش الظلیین 
الأرل للحلفاء» . 

كان هذا الجيش قد تم تشکیله في يوم ۸ أب عام ۱۹٤٤‏ . واسندت قیادته الى قائد 
القوات الجوية الأمريكية انرال «برورنون». ركان يتكون من نشكيلات أرضية کبری 
وتشكيلات جویه واسعة هي : 

- الفيلى الجوي البريطاني بقيادة ا حنرال دبر وليل ) ويتكون من! فرقة المظلين 
البريطانية الأولى + الفرقة البريطانية ۵۲ المحمولة جوا + لواء المظليين البولوني الأول. 

- یلق الظلین الأمریکین الثامن عشر بقيادة اححنرال «ريد جوي» ویتکون من : 

فرق المظليين الأمريكية :۸۲ و ۱۰۱ 


- الجموعة التاسعة لطائرات fall‏ ال موی الأمريكية. 
- مجموعات طائرات النقل اجحوي البريطان لم" و١٤».‏ 


في الساعة (۱۸,۰۰ ) من يوم ٠١‏ نيان أصدر امحنرال دایزنہاورہ القائد الأعل 
آرامره ال جيش الظلین الارل بالااستعداد للانزال عل مسافة بعيدة من وراء اخطوط 
الدفاعية GUY‏ في دھولنداء على أن يتم تنفيذ ذلك في فترة قريبة من منتصف شهر 
ایلول. 

كا تقرر فيام الجيش البريطاني الثاني بقيادة ا جنرال «دومبیس» مبجوم أرضي هدفه 
دعم القوات النقولة جوا - والحمولة جواء وقد حمل هذا المجوم اسما اصطلاحیا هر 
«الحديقة) . 


۱۹۰ 


كان ادف من انزال المظليين ‏ هو القيام با جوم لتشكيل «بساطء تقوم على 
أطرافه القوات ولتنظيم مر طويل بصل عمقه الى (VO)‏ ميلا داخل الأراضي - المولندية 
- أي ما بين «ایندهوفن - وشمال الأرنيم» - وکانت مهمة المظليين هي العمل على احتلال 
الجسور القائمة فوق عدد من مجاري الياه. وفوق ثلاثة من الأنبار ا مامة هي دالوز - 
والفرعان الرئيسيان لبر الراين وها: وول و ليك . ومن ثم حماية المر بأكمله وعزله 
عن dle‏ عمل قرات العدو. وكان على مدرعات وآلیات الفرق البريطانية أن تستخدم 
أرض هذا «البساط» للمرور الى «زيدرزي» خلف الأرنيم. آما المدف الرئيسي من هذه 
العمليات المجومية فهو عبور الراين» وافتحام القوات المدافعة عنه. وذلك لتطريق 
الوحدات GUY‏ التي ما زالت متمركزة في غرب هولندا ثم الالتفاف حول الجبهة 
المحصنة لخطوط «سيغفريد»» واعداد الفرصة لزج القوات الرئيسية للجيوش البريطانية, 
وتمكينها من الاندفاع الى داخل ألانيا عن طريق السهول الشمالية الفسيحة. 

قام اجنرال «برورتون» بتعيين ا جترال «برونينغ» لقيادة عمليات المظليين. ووضع 
نحت قبادته : فرقة المظليين البريطانية الأول + الفرقة البريطائية (oY)‏ الحمولة جوا + 
فرقتي المظليين الامريكيتين (۸۲ و ۱۰۱) + لواء المظليين البولوني الأول. 


Uf‏ الجيش البريطاني الثاني والکون من: 

الفيلق البريطاني (۳۰) + فرقة الحرس المدرعة + فرقتي المشاة (47 و ۵۰) فقد 
كانت مهمته الهجوم عل مور «ایندهوفن؛ الارنيم؛ زيدرزي»» وكان يغطي أجنحة حور 
الحجوم هذاء ویحمیھا من الیسار الفيلق (۱۲)» ومن اليمين الفيلق الثامن - ولا كانت 
الفكرة المسيطرة على قيادة قوات احلفاء في هذه الفترة هي أن قرات العدو أصبحت قليلة 
في عددهاء فقيرة في معداتہاء متدهورة في روحها العنرية. ولا كان الحلفاء يتفوقون في 
مجال السيادة cat!‏ نان كل النظرات التي أحاطت بمخططي عمليات «الستراتيجية - 
والحدبفة» كانت تفيض بالتفاؤل' وجاء مخطط انزال الظلین «السوق» بسيطا وجریٹا. 

(یتم انزال الظلیین. ونقل القوات المحمولة بالطائرات الشراعية» على شكل ثلاث 
موجات. ویتم وضع الفرقة (۱۰۱) عل مقربة من «فيجهل»» والفرقة (AY)‏ على مقربة 
من «نیمجین» والفرقة الأولى مع اللواء البولوني على مقربة من «الارنیم» وبعد أن تقرم 
هله الفرق بتنفیذ مهامهاء واعداد المطارات الماسبة في مناطقهاء يتم نقل الفرقة (OY)‏ 
جواء الى أرض المعركة, 

ولكون هله التحرکات الجوية ستم على نطاق واسم؛ فقد تم حشد أسطول من 
طائرات الحماية » والطائرات القاذفة وطائرات الامداد. 


۱۹۱ 


كان جيش ا مظلیین الأول للحلفاء ‏ بکامل فوته - وقدتم حشده فوق مدرجات (VE)‏ 
مطارا من مطارات انکلترا, وكانت وحدات هذا ا حیش قد أغبث تدريبها بصورة جيدة. 
كما استكملت تجهيزاتبا وكانت روحها العنوية عالية. وفي مستوی وحدات الصدمة. في 
صباح يوم الاحد ۱۷ أيلول (۱۹44) كان هذا الجيش عل استعداد للعمل؛ وكله ثقة 
بالنصر. 

في يوم ۷ أيلول تم الانزال» وسارت العمليات ضمن أفضل الشروط اللائمة 
رحسبا كان مترفعا. كانت القاذفات البريطانية قد قامت في الليلة السابقة بالاغارة على 
أربعة مطارات مخصصة للطائرات_القائلة GUY)‏ وكانت هذه المطارات تقع في غرب 
هولندا ۔ كا هاحمت الطائرات القاذفة ایضا عددا من مواقم المدفعية الألمانية المضادة 

ثرات. وبلغ ما أنزلته الطاثرات في هذه الليلة من القنابل زهاء الالف طن . وقد تم 

تلفيذ ذلك لتوفير ا جو اللازم من الأمن لطیران اسطول طائرات الثفل . 

dy‏ صباح يوم العملیة. انطلقت (AV)‏ قاذفة قنابل نحت ٠‏ حایة )۱٦١(‏ طائرة 
مقاتلة . وذلك لالقاء كمية أخرى من القنابل بلغ وزنہا (۳۱۳۹) طنا. وقد تم القاء هله 
القنابل بتركيز لوق (۱۱۷) موقعا من مواقم الدفعية المضادة للطائرات وذلك لتطهير 
محوري مسيرة الطائرات من المقاومات الأرضية . 

بين الساعة (۱۰,۲۵) والساعة )11,00( أقلعت طائرات أقوى وأكبر اسطول 
للنقل الجوي شهده التاریخ من فوق yet‏ مطارات انکلتراء وبلغ عدد الطائرات 
(Veet)‏ طائرة نقل و (EVA)‏ طائرة شراعية. وكان يقوم على حراستها وعلى الاحاطة بها 
مجموعة من الطاثرات القاتلة بلغ عددها (۱۱۷۱) طائرة. وكانت هله التشكيلة من 
الطائرات تحلق ني السماء الصافية ورأسها متوجه الى الشرق حيث نقع خطوط العدو. 

عل الرغم من الاغارات التي استهدفت إبطال عمل المدفعية الضادة. فان بعضا 
من القادة كانوا في خشية من أن تصل الخسائر الى درجة تتراوح بين (1۲۵) و (1)۰/) 
من اصل تعداد طائرات dal‏ والطائرات الشراعية؛ ولكن ما حدث في الواقع هو أن كل 
الخسائر لم تتجاوز (۳۵) طائرة داكوتا و (۱۳) طائرة شراعية فد تم اسقاطها بنیران 
المدفعية الالانية كما نجحت (۳۰) طائرة ألمائية في افنحام تشکیلات هذا الاسطول 
الضخم. ولكن الطائرات المقائلة التي كانت ترافق طائرات النقل تصدت ها. واسقطت 
سبع طائرات منہا. 

عندما افتربت طائرات النقل من آهدافها - ابتدات تحلق على ارتفاع منخفض - 
وأغذت تنتظم بتشكيلات مضمونة. واقترب بعضها من بعض - ثم ابتدات عملية 


۱۹۲ 


الانزال حيث هبط )+06 (V1,‏ مظلي الى الارض - وقد ئمیز الانزال بالدئة التامة في 
الوصول الى المناطق الحددة - وفی الوفت الذي كان المظليرن مببطون الى الارض كانت 
هناك (4۲۵) طائرة شراعية تلامس الارض أيضا في المناطق التي كان قد تم تحدیدها في 
المخططات . 

وصلت فرقة المظليين (۱۰۱) بقيادة الجنرال «تایلوه وابتدات عملها في شمال 
«ایندهوفن» ووضعت يدها بسرعة على كل الجسور الموجودة J‏ منطقة عملها - وکانت هله 
الحسور سليمة ہاستثناء ا سر القائم فرق فناة «وبلهلمیناه الذي استطاعت قوات العدر 
أن تدمرہ. 

استطاعت فرقة المظليين (AY)‏ بقيادة المٹرال «غافان» - أن تحقق النجاح ذاته. . 
وکانت وحدات هذه الفرقة قد هبطت بين «عزیف» و «ليمرجن» ‏ فعملت عل احتلال 
الجسور بسرعة - وکان من بين هله الجسور «جسر عزيف» فوق نہر الوز - بالاضافة جحسر 
هام آخر هو الذي كان يمر من فرق القناة الواصلة بين نہر الوز ور «وول». 

وفوق هله المنطقة ذاتها ‏ قام امنرال «برونینغ» بامبوط - ومعه عناصر قيادة الفيلق 
ووحدات القيادة. 

رأحيرا . فان فرفة المظليين الأولى بقيادة الجنرال «آرکهات» هبطت بمظلاتها فرق 
المنطقة الواقعة الى الشمال - الغربي من الأرنيم. ووصلت ا جحسر الذي يمر منه طريق 
الأرنيم وقامت باحتلاله . أما اللجسر الآخر وهو اللي یر من وق ال خط الحديدي فقد 
تمكنت فوات العدو من تدميره مع وصول المظليين اليه. 

كل شيء على خبر ما يرام ؛ تلك هي حصيلة اليوم الأول وما حالفه من نجاح رائع 
في مرحلة all‏ الجوي وفي مرحلة الانزال ما عدا بعض الخسائر القليلة -. كبا أن 
العملیات الارضية استفادت من كل الیزات التي تتركها الباغتة, وبدأت في التوسع فوق 
الأرض على أفضل صورة ممكنة. وم يكن هناك الا عيب واحد هو التقدم البطيء لفرقة 
الحرس المدرعة ‏ وكان ذلك بسبب التزامها في السير على طريق واحد ۔ ولذا فلم يكن 
باستطاعة الفرقة أن تتجاوز AST‏ من سيعة أميال الى ثمالية . 

وهكذاء من الجنوب حتى الشمال - كانت هناك أربع معارك مختلفة وكلها منعزل 
بعضها عن بعض - وکانت كلها تتوسع وتنتشر ‏ وکانت the‏ هذه القوات تتونف عل 
قدرتها في التوسع والانتشار لكي تتمكن من الاتصال بعضها ببعض في أسرع وقت مکن . 

في يوم ۱۸ أيلول: اقلعت من جديد (۱۳۹۰) طائرة نقل و (۱۲۰۳) طائرة 


۳ 


شراعية» من أرض مطارات انكلترا. بعد أن تأخرت في الاقلاع لمدة من الزمن بسبب 
الضباب الكثيف اللي استمر يغلف سطح الارض خلال عدد من الساعات وكان الهدف 
هو امداد ودعم المظليين المشتبكين في القتال فوق الأراضي «اطولشدية» كما اشتركت 
(۲۵۷) قاذفة قنابل بمهمة الدعم هله في الوقت الذي كانت فيه (۱۰۰۰) طائرة مفاتلة 
تقوم على حماية طائرات النقل أثناء تحرکانبا الجوية؛ كما كانت المدافع الرشاشة لمله 
الطاثرات ومدافعها وقنابلها وصواريخها تعمل على توفير الدعم اللازم للوحدات المشتبكة 
في المعارك الأرضية. ۱ 

كانت فرقة المظليين الأولى ‏ في الشمال ‏ عاجزة عن الاستفادة من الامدادات ومن 
دعم الطائرات بسبب وقوعها ضمن منطقة تحیط با فوات للعدو وتقاتل بتصميم وعناد 
ونساندها مجموعة كبيرة من الدبابات - وقد تمكنت قوات العدو هذه من - شطر موقع 
المظليين الى شطرين لم يعد يصل بيا في الماية الا شريط ضيق من الارض. 

استمر العقيد «فروست» في مزاولة الفتال مع من تبقى على قيد الحياة من أفراد 
قوات لواء المظليين الأول. وهی الرغم من الحراح البالغة التي كان قد أصيب بها فقد 
استمر في القتال وفروست هذا هو بطل المظليين المغاوير الذين قاموا بتنفيذ عملية 
«بروثغال» في فرنسا بتاريخ ۲۸ شباط ۱۹١۲‏ - كما أنه هو الذي قام بقيادة فوج المظليين 
في عملية الانزال فوق أرض «دفني» في تونس بتاریخ ۲۹ تشرين الثاني ١447‏ وها هو 
الآن ومن معه لي موقف يتهددهم بالفناء بعد أن أصبحت حیاتہم مشدودة الى امسر 
القائم وهو جسر «الارنيم؛ الذي كان بيقع الى الشمال - Gilly‏ أصبح محرج النجاة 
الرحيد من طوق الحصار. 

بدأ الزحف العام عبر المر الطويل والضيق الذي كانت تشكله وحدات المظليين - 
یسبر بخطوات بطیثة ۔ وکانت جنبات ذلك الممر معرضة للهجمات المضادة للقوات 
الألمانية القوية , 

كانت عمليات الدعم الجوي متوقفة في هلا اليوم بسبب رداءة الاحوال - الجوية . 

وأصبح من الواضح - الآن - al‏ من المستحيل الاندفاع نحو الشمال J‏ اتجاه 

«الأرنيم» لتشكيل «البساط» الذي بتهدد خطوط الدفاع الألمانية «في سیغفرید» بتطويقها. . 
وذلك لانه برسم الطريق لقوات الحلفاء كي تستطيع الاندفاع والوصول الى السهول 
الألمانية . 

ابتدات المعارك المنعزلة من تحقیق الاتصال فيا بيا وتمكنت مدرعات الفیلق (۳۰) 
من اجراء التماس مع مظليي الفرقة (۱۰۱) التي كانت قد نجحت في الانقضاض عل 
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جسر دايندهوفن» وقامت باحتلاله , 


بعد الانزال» قامت الفرقة (AY)‏ باحتلال مواقم دفاعية ‏ وكان النطاق الخارجي 
هله المواقع يتعرض لضغوط قوية من القوات AGU‏ 

أما فرقة الظلیین الأولى ‏ في الشمال فقد كانت تتعرض بدورها أيضا لضغط قري 
على جمیع حدودھا ۔ من قبل المشاة الألمان الذين كانت تساندهم الدبابات والمدفعية الذاتية 
الحركة . dy‏ تعد هله الفرقة قادرة على التمسك بجسر «الارنیم» وقد جاہت أقصى ما 
يمكن مجامبته من الصموبات في محاولاتها للتمسك بالمئطقة في انتظار رصول الفرقة (OY)‏ 
التي كان يجب أن بط فوق هله المنطقة لتنفيل خطط (الحديفة ‏ السرق). وبدلك 
ابتدأت اول أزمة حطيرة. 

يوم 14 أيلول ؛ 

۔ كانت الاحوال ا حویة الرديئة سببا ‏ في اتلاف وتخريب (566) طائرة و (4۳۱) 
طائرة شراعية. 

۔ كانت المخططات قد حددت عدد الطاثرات التي بمكن استخدامها - ولکن هله 
الطاثر ات م تتمکن من الا قلا ع لرداءة الطقس قبل الساعة .)١6:١(‏ 


- استطاعت (۳۳) طاثرة شراعية فقط - ان بط في الارنیم. رکانت هله 
الطاثرات تقوم بحمل «لواء الظلیین البولوني الاول» بقيادة الجنرال «سوسابوسكي» الذي 
جاء هبوطه في الارنیم نحت نیرات كثيفة من الاسلحة الآلية الالانية» آما بقية الطاثرات 
التي كان يجب أن تشترك بعملية النقل هذه والتي كان يبلغ عددها )۲٢٢(‏ طاثرة نقل - 
و (۱۸۵) طاثرة شراعية - فاا لم تنمکن من الوصول الى غاياتها بسبب سوہ الأحوالر 
الجوية - وبسبب نيران مدفعية العدو الضادة للطائرات التي أسقطت (4۰) طائرة منبا مع 
)١١7(‏ طائرة شراعية. 

- في هذا الیوم. زج الألمان ب )٦٤٤(‏ طائرة مقائلة نموذج «مسرشميت» ودفولك- 
وولف». 

- تم انزال (۳۹۰) bb‏ من الامدادات J‏ منطقة الارنیم ولكن قرابة نصف هذه 
الامدادات سقط في أيدي قوات العدو. 

د تمكلت قوات ا هجوم العام uy‏ الاتصال بفرقة انظلین - ۸۷ - وكانت هله الفر قة 
قد فشلت في احتلال جسر «نيمجين» وقد قامت المدرعات الالانية بجوم مضاد في قطاع 


۱۹ 


هله الفرفة 2 وجاء انطلاق اهجوم الاما من غابة ارايخ 5 سوال» وكان مقدمة هجوم ele‏ 
۔ شامل -. 

۰ وأخيراء نان فرفة الظلین الأولى قد أصبحت OY‏ معلقة بالنباية الشمالية طحسر 
الارنیم واغذت تبلل جهودا كبيرة للحفاظ على ما وصلت البه. 
تزال غير متمكنة من جسري «الأرئيم - و لیمجن). وقد احدت موجة الأحوال ا حویة 
الرديئة تتتشر أكثر فأكثر لتشمل انکلترا » وبحر الشمال؛ وھولنداء کما ظهر بان العدو 
اکٹل حماسة للقتال » وأفضل تجهيزا في العدات. ها كان متوقعا » وكانت عبديداته 
وهجماته تتزايد باستمرار. 

- یرم ۔ ٠‏ ایلول: 

بفي الطقس ردیثا؛ فاقتصرت الامدادات على حرلهة )68۱٩(‏ طائرة فقط , 

۔ بعد ظھر هذا الیوم قام لواء الله لظلیین الأمريكي (۵۰) من الفرقة (TY)‏ بعبور 
ہر «وول» بواسطة الزوارق المطاطية» وقد تمت عملية العبور تحت دعم نيران دبابات فرقة 
الحرس البريطانية ومدفعيتهاء وجاء تنفیل العملية في وضح اللہار. Sle da‏ الیوم كانت 
جسور «نيمجين» قد أصبحت أخيرا في قبضة قوات الحلفاء». 

- في يوم ۲۱ أيلول؛ ما زالت الأحوال ا حویة رديئة ورغما عن ذلك؛ فقد بذلت 
الجهود الكبيرة لتوفير الدعم اللازم وارساله الى فرقة المظليين البريطانية الأولى. التي مضى 
عليها خسة أيام رهي تقاتل بامكاناتها الخاصة ضد عدو متفوق في عدده وعدته . 


تم ارسال (۱۱۰) طائرات محملة بوحدات اللواء المظلي البولوني الأول. ولكن 
(۵۳) طائرة فقد تمكنت من الوصول الى فطاع الأرنيم وقامت بانزال (۷۵۰) مظليا بولونيا 
عند الضفة الحنوبية › ولكن عند قدوم الساء لم يكن قد بفي مع العقيد «فروست» على 
قید الحياة اکر من مثة مقائل من فوج الظلین اليريطاني الثاني . وعاد جسر «الأرئيم» مع 
طرقه مرة ثانية الى قبضة القوات الألمانية . 

على الرغم من أن فرقة المشاة البريطانية (4۳) كانت تحاصرها قوات كبيرة فقد 
حاولت فيادة الحلفاء دفعها الى الشمال من «نیمجین؛ ولكن هذه الفرقة اصطدمت بالمواقع 
الدفاعية الالانية المحصنة . 
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«السوق 5 احدیه » . رمرت ظررف Las‏ تلك الخططات J‏ مواقف غامضة لا یکن 
تفسیرها بغير «الفشل» . 

يوم ۳۲ ایلول : امیحت الأحوال ا حویة ius)‏ اکر منہا من أي يوم مضی فلم 
يكن هناك جال لارسال أي نوع من الدعم أو الامداد. 

حلقت yaw‏ الطائرات الألانية المقائله » وقامت بالقاء القنابل الي لسببت d‏ تمزيق 

في الليل» تمكن زهاء مسين بولونيا من عبور النبر وحملوا الى رفانهم البريطائيين 
بعضا من الأغلية والذخاثر. بعد أن أصبح هؤلاء البريطانيرن مهددين بالفناء فوق أرض 
«الارنیم) . 

أما فی الجنوب. وعلى مستوی مدينتي «آودن» و «فیجهل» فقد قامت القوات الاألانية 
من مشاة ودبابات بمحاولة لاختراق المر - ونجحت مرة آخری في سحق نقدم نوات 
الحلفاء. ولم يعد هناك أي أمل في تعزيز الموقف العام واختئقت فكرة التوسع وتغير الوقف 
- واصبح من الضروري دعم الحاميات القربة من الجنوب مع حایة الجبات عوضا عن 
التوسع والاندفاع نحو الحبهة J‏ الشمال. وهکذا فان معركة فرقة الظلین الاول نوق 
قطاع الأرنيم آصبحت بحكم الخاسرة , 

يوم ۳ أيلول: 

5 وأخیراء ابتدات الاحوال التوية» تعود ببطء الى حالتها الطبيعية › وأصبح 
بالامكان اقلاع (10k)‏ طائرة و )£40( طائرة شراعية والانطلاق من قراعد انکلترا بمهمة 
رئيسية هي امداد ودعم فرفتی الظلین AY)‏ - و - ۱۰۱) وكان من بين الطائرات (4۱) 
طاثر: حملة بالظلین البولونین التابعين لقوة اللراء الاول. 


كانت فرقة الظلین البربطانية الاول - لا تزال متمسكة بانقاض «الارنیم» وادغاها 
بعد أن مر علیها ستة أيام وهي تقائل فتالا بالا - واصبحت مزقة - ومتناثرة نرق مواتم 
ملعزلة , 

۔ iy‏ اللیل - تلقی فیلق الظلین اذنا بالسماح له بسحب فرقة الظلیین الأولى الى 
جنرب الہر وذلك اذا كان الوقف پتطلب مثل هذا الا »> ol‏ و یتم تفیل ذلك حى ليل 
cys - Ye)‏ آیلول ؛ أي الى ما بعد صدور التعلیمات بسحب هله القوات بدة ر4۸) 
ساعة وكان قد القضت تسعة أيام بلياليها, والفرقة محاصرة ومطوقة . وقد ثم سحب من 
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بفي من هله الفرقة عل ید الحياة بعد مرحلة من فتال الا لتحام ؛ وقتال جسم اسم 
وبذلك أ صمدثا أقصى حدود المر لا تتجاوز مديئة دأودث». 

یوم ٤‏ - ابلول: 

عادت الاحوال ا حویة الرديئة وقام QUY‏ بجوم مضاد جدید. وتمكنوا من اختراق 
المر وزجوا فيه بقرات ضخمة. 

UL‏ الفیلق البریطان (۳۰) جهودا بائسة في محاولة لتقديم الساعدة ومد يد العون 
من تبقن على قبد الحیاۃ من آفراد فرقة المظليين الأولى - وتم دفع کل من تبقی من لواء 
المظليين البولوني الأول مع وحدة الشاة (4۳) الى مقربة من نہر «ليك» حيث جرت معركة 
5 تكبدت بنتيجثئها فوات لواء «روتشاير» الخسائر الفادحة ولكنبا نجحت J‏ النہایة بدفع 
(Fee)‏ من مقائلیھاء والوصول ہم الى الضفة الشمالية من الہر ٦‏ وكان هلا كل ما 
أمكن محقيقه. فقد كان لا يزال هناك زهاء (۲۳۰۰ ) مقاتل من القوات المشتبكة في 
الأرنيم ‏ وکانوا جميعا يقاتلون في جيوب منعزلة وم یکن بين أيديهم الا القليل من 
الذخائر» وكانوا بدون طعام أو مياه . 

- يوم ۵ أبلرل. ومع استمرار رداءة الأحوال الجوية فقد استمرت سيطرة الألمان 
على الطرق الوجودة في الممر. 

۔ قکنت قوات الظلیین الامریکیین من فرقي AY)‏ - و - ۱۰۱ بفضل القيام 
باشجمات المضادة الستمرة من انقاة الوحدات المتقدمة للفيلق البريطان (0۳۰ gil‏ 
كانت مهددة بالتطویق . 

- في ليل (۲۵ - CV‏ ایلول, قامت بقايا فرقة المظليين البربطانية الاولی بکسر طوق 
اخصار المضروب حوفاء والانسحاب من ا جحیوب التي كانت متلها J‏ الارنیم - Woy‏ 
نحت نيران المدفعية. وتم تنفيل عملية الانسحاب بواسطة طائرات الانقضاضص» نحت 
سيول الأمطار . وتحت نيران المدافع الرشاشة الا الیة وتتابل مدفعية اللهاون. وقد 
استفرقت عملية الانسحاب ليلاء سبع ساعات شاقة ومضنية. 


۔ عندما انسحبت فرقة المظليين البريطانية الأولى - كانت قد خسرت في معاركها 
)۷٠٠٠(‏ من مقاتليهاء ما بين قتيل ومفقود وجریح, بالاضافة الى ضياع تجهيزات الفرقة 
بكاملها ‏ وكان مجموع من تبقى عل قيد الحياة من هذه الفرقة (۲۱۲۳) مظلياً بريطانياً 
وطیاراً من ادة الطائرات الشراعية ۔ وهم الذين أمكن سحبهم إلى الضفة الجنوبية من نہر 
«ليك» ويعود الفضل في نجاة هذه المجموعة الباقیة إلى ما اظهرته الوحدات التي قامت 
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بحماية الانسحاب من الصبر والاحتمال - وکان الثمن الذي دفعته هله الوحدات (lanl‏ 
۔ إذ تم بسبب ذلك تدمير اثلتین من الوحدات تدمیراً شبه تام , وكانت أولى الوحدتین 
مثلة بلواء المظليين البولوني الأول الذي لم يعد منه بعد ننفيذ العملية إلا )11١(‏ مقاتلا 
أما الوحدة الثانبة فتتمثل في لواء «دورتشاير» الذي فقد كل نواته في عملية حاية 
الانسحاب وم يبق مئه عل قید الحياة إلا (Vey‏ رجلا نقط ۔ وهكذا عادت جیع جسور 
الارنيم إلى أيدي الالان - وتم تصفية راس الجسر الذي قام المظليرن بتنظيمه في شمال 
«ليك» وبذلك استطاع الألمان إقفال بوابة «ريدرزي» وإغلاق طوق شمال الانيا -. 

يوم - ٦‏ ایلول: 

تحسن الطقس وتمكنت (۲۰۹) طائرات ثقل من افبوط فرق أرض مهبط نم إعداده 
دالحل «الممر ‏ امولندي» - وعل بعد أميال قليلة من أقرب الوحدات GUY‏ - وبعد 
دراسة وضع منطقة هبوط الفرقة (۵۲) وبعد أن قامت الطائرات بتنفيل مهمتها - وامکن 
معرفة ما يكن عمله ‏ اقلعت الطائرات من جديد بعد أربع ساعاث وأخذت طريقها إلى 
إنكلترا حاملة معها طياري الطائرات الشراعية - وعدداً من الجرحى ۔ 

۔ قامت قوات الظلبین الأمريكية بپجوم واسع - وقکنت أخیراً من استعادة السيطرة 
على المر - وأصبح الطريق مفتوحاً امام قوافل الحلفاء لتندفق مرة ثانية بحرية نامة. 


۔ في هذا الیوم. رصلت عملية «السوق» - وهي أكبر عملية للمظليين في التاريخ 
الى بایتها . . وقد أمكن حقیق بعض الانتصارات الوضعية » وبعض النجاحات التعبرية » 

- في يوم ۸ اپلول: 

تمت اعادة فرنة المظليين البريطانية الأولى الى انکلترا - بعد ان أصبح كل تعداد 
أفرادها ۲۱۱۳) مظليا. 

Uf -‏ فرق المظليين الامريكية AY)‏ - و - ۱۰۱) رالي كانت قد اضاعت في معارك 
الأيام العسعة (٠4/!ه)‏ مقاتلا ما بين فتيل ومففود وجريح فقد تم تکلیفها جتابعة الهمة › 
والاستمرار J‏ العمل. لكي dead‏ عل الاقل بالأرضص الي غنمتها بجپدها 
وتضحياتها , 

- في منتصف شهر تشرين الثاني» تم سحب الفرفة (AY)‏ بعد أن خسرت من جديد 
(۱۹۱۲) من رجاها. 
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۔ و (۲۳) تشرین الثاني تم سحب الفرقة (۱۰۱) بعد أن فقدت من جديد 
(۱۱۸۲) رجلا من قواتها. 

- نم جع فرق المظليين الأمريكية (۸۷ - و - ۱۰۱) في معكرات تقم في 
«مررمولون - و - سیسود» وذلك J‏ نہایة شهر تشرين الثاني ولكن ما ان غکنت هذه 
الفرق من الادة ننظیمها واستکمال قوتبا التامة» حتی وفعت ضربة جديدة لم تكن 
مترقعة. . فقد بدا الحيش GUY‏ في يوم ١5‏ کانون الأول بجوم مباغت في «الاردین؛ 
رذلك على جبهة عرضها (۷۵) میلا. وبقوة (WA)‏ فرقة منبا (۱۵) فرقة مدرعة. . وکان 
یساند هذا اهجوم (۱۵۰۰) طاثرة مفاتلة. 

۔ في يوم ۱۸ کانون الأول نم زج هذه الفرق في المعركة وکان لقتاھا في المعارك 
لا سيا في معركة ہاسٹوئیا الأثر الأول في تحويل موقف الهجوم GUY‏ الأخير» وتبديله الى 
هزيمة دامیة. 

۔ وهكذاء Wo oA,‏ المقاومة الألمانية في «الأرئيم» wh os,‏ اخطوط الدفاعية 
الألمانية في «الراين» عادت الجحبهة افولندية الى سابق عهدهاء كجبهة ثانوية. واستقرت 
الأرضاع يها حتى يوم ۲۷ آذار. حيث قام الجيش الكندي الارل. بافجوم لتحرير 
النطقة الشرقية من هولندا بكاملها. 

- تری ماذا حدث؟. . وما هي العوامل التي لم تقدر نبمتهاء ول ينظر الیها. وهي 
ال استطاعت أحداث مفاجاة جديدة في تاریخ الحرب. .2 وما هو سبب فشل المناورة 
الاستراتيجية التي كانت جريئة بمفهومها بقدر ما كانت جريئة في تنظيمها الذي بلغ درجة 
الكمال؟ . 

- يشكل العدو. كما هو واضح العامل الأساسي. والأول من أسباب المزيمة فبينها 
كان أركان استخبارات الحلفاء يعتقدون بان ا حیش الخامس عشر والمكون من Glad‏ فرق 
هزيلة. هو كل ما كان لدى الا مان في هولئداء واذا بجيش الظلین الأ ان الأول والمكون 
من عشر فرق ما فرقتان مدرعتان - یظهر على مسرح العملية ‏ هذا بالاضافة الى أن 
هله الفرقة كانت تدعمها BW‏ ألوية مدرعة.. وکالت هذه القوات متمکنة من الارض 
التي تحتلھا بینیا حاول الحلفاء اقتطاع مر «ایندهوفن - لیمجین ۔ اریم ريدرزي» - وكان 
هذا ا جحیش الألماني بقيادة اللمئرال «اشتيودنت» المنتصر في عملبات غزو المظليين غولندا في 
مايس عام ۰۱٩6۰‏ وعمليات فزو كريت في مایس أيضا عام ۰۱۹6۱ 

۔ كان حظ الحلفاء سيئاء في مرتين خلال تنفيل هذه العملية . 

- الرة الأولى هي وجود ا منرال «اشتيودنت» قائدأ لقرات العدو فوق مسرح العملية , 
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۔ كان اجنرال «اشتبودنت» قد قرر مغادرة هولندا ‏ في يوم الأحد ۱۷ أيلول ١444‏ 
۔ بعد أن صدر الأمر بنقله. وفي هذه الفترة من قبل ظهر اليوم ذانه, امتلات السیاء فجأة 
ty‏ طائرات النفل والطائرات الشراعية. ثم ابتدا آلاف الظلیین من الفرقة البريطانية 
الأولى بالقفز من هذه الطائرات في منطقة الارنیم. وكانت ردود فعل ال جحرال «اشتيردنت» 
سريعة - وحازمة - ومائلة لما يمكن أن يتوقع منه كقائد من قادة الحرب اعثاد عل مجاببة كل 
ما هو غبر متوقع. وتمرس في مثل هله الأزمات المفاجئة: وھکداء استنفرت كل الوحدات 
الجاهزف وتم زج كل القوات - مهما كانت وکیفی| كانت ظروفها أو واجباتہا - وقد جاببت 
الوحدات البريطائية في اليومين الأولين من المعركة عناصر تلفة لوحدات كثيرة بلغ عددها 
(YY)‏ وحدة وتشکیلا من القوات الألمانية وفیالفها المختلفة ‏ وكانت المرة الثانية نتمٹل في 
ظهور قوات غير متوقعة فوق مسرح العملیات . 

۔ كان قد نقرر وضع فرقتي مدرعات البانزر - س. س ۔ للاستراحة واعادة التنظیم 
وثرکزت الفرقة التاسعة في شمال الأرئیم. بينما تمركزت الفرقة العاشرة حول «نیمجین» 
وهذا هو ما يفسر وجود عدد كبير من الدبابات والمدافع ذاتية الحركة ‏ ومدافع امجوم وق 
ارض all‏ 5 » وتدخخلها بصورة مباشرف. وفي كل مکان؛ ومنل اللحظة الأولى للهجوم عل 
المواقع التي احتلتها قوات المظليين الامريكية والبريطانية والني لم تكن تمتلك الا عددا 
محدودا من المدافع المضادة للدبابات - وان فرقة المظليين الأمريكية ۸۲ ۔ وفرقة المظليين 
(۱۰۱) اذا ما نجحتا بسرعة في احتلال الجسور الراقعة في قطاعاتها فان السبب في ذلك 
هو هبوطها على مسافة مباشرة من هذه الاهداف الحيوية. وهلا ما | يئيسر حدوثه لفرقة 
الظلیین البريطانية الأولى. ۱ 

- رالواقع - هو of‏ القيادة البريطانية ‏ بعد دراستها الدفيقة للصور الجوية التي نم 
التقاطها لنطقة «الارنیم» توصلت ال نتيجة تقضي بضرورة انزال الظلیین على مسافة تبعد 
ثمانية أميال من الاهداف الرئيسية, والمثلة بجسر الطریق - وجسر الخط الحديدي. Ay‏ 
بخطر بخيلة أحد أن یفکر بالتفتيش عن منطقة لانزال الظلیین أو فبرط الطائرات 
الشراعية؛ على سافة AST‏ قربا من الحدفين وذلك بسبب: 

۱ - وجود الدافع الألمانية الضادة للطاثرات . 

۲ - وجود المرانع وا حواجز ۔ والابنية والحدائق الحیطة بمنطقة الجسور, 

ونظرا لوجود مسافة بعيدة تفصل بين الهدف وبين منطقة الانزال فقد تم تکلیف 
العقید «فروست» بقيادة القرات - العروف بشجاعته - كا أنه كان یعرف قيمة الوفت وما 
هر دوره في مثل هله الهمات. وقد انقضت أربع ساعات قبل أن بصل الظلیون الى 
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أهدافهم . وكانت هذه المدة كافية لكي يقوم الألمان pads‏ جسر اخط الحديدي . aC ey,‏ 
وتف «فروست» مبرا في منتصف المسافة ما بين أهدافه وبين منطقة الانزال - dy‏ يعد 
باستطاعته الاستفادة من الامدادات و الدعم الجوي بعد أن وفعت فواته في قبضة الحصار 
الذي ضربته حوها فوات المشاة والدبابات الالانية. 


۸ يكن ا جنرال «برونینغ» نائد فيلق المظليين البريطانيين من فوات المظليين اصلا. 
dy‏ يكن الجنرال «آرکهارت» قائد فرقة المظليين البريطانية الأولى ‏ من قوات المظليين 
أيضاء وكلاهما كانا قد انضما الى وحدات المظليين حديئا. 


- بينها كان الجنرالات الأمريكيون - قادة الفرق ‏ ريد جوي» تایلو؛ غافانء من 
قدامى الظلین. قد عملوا جمیعا مع وحداتهم في مراحل تنظيمها وتدريبها. واشتركوا في 
عملياتها خلال فترة ثلاثة أعوام» وقد فاموا بالقفز مع فرفهم في «صقليا» في شهر تموز من 
عام ۰۱۹1۳ كما قاموا بالقفز أيضا أثناء الانزال في اللورماندي؛ عام ۱۹٤٤‏ . 

- وهناك أيضا من يقول بان AST‏ القادة تخصصاء وهو أعرفهم بامكانات المظلة 
والطائرة الشراعیة. ولذا فانه يكون افل تأثرا بقبول نصائح وصدیرات مرؤوسيه من 
المختصين, ومن تدفعهم دغبة للعمل بتهور AT‏ وخيال أوسع . 

- لقد كان Las‏ عملية انزال المظليين الى الجنوب من جسر الأرنيم أمرا مكنا وكان 
ذلك سيضع قوات فرقة المظليين البریطائیة الأولى عل مسافة مباشرة من ادف وقد جاء 
انزال مظليي اللراء البولوني بعد يومين من يوم الانزال الأول ليثبت هذه الحقيقة. وليبرهن 
عل أن هبوط الطائرة الشراعية عل أيدي نخبة من الطيارين المنتخبين للهبوط على مسافة 
مباشرة من الجسور أمر مکن. ولو تم ذلك» لاستطاعت' وحدات الفرقة الأولى الاستيلاء 
على الجسور مند اللحظات الأولى على نحو ما تم للفرق الأخرى. 

- ولي ظروف Whe‏ لمل ظروف هله العملية ‏ أثبتت الطائرات الشراعية قدرتہا عل 
تنفیل افبرط فرق أرض مشامبة وذلك في عملية بوم ٠‏ مايس ۱۹۸۰ ء عندما تم احتلال 
جسور قناة (البرت) و حصینات (قلعة ۔ ابن امیل». كما برهن الطيارون البريطانيون من 
فادة الطائرات الشراعية, Ob‏ لديهم الهارة Geld‏ أيضا. وذلك عندما قاموا بتنفيل عملية 
مائلة في ليل (ه - )٦‏ حزيران ۱۹46. وذلك لاحتلال جسور «بیئوفیل» وهي بحالة 
سليمة مع التوسع في الاحتلال للسيطرة على منطفة «الأودن». 


ان الفشل الذي لفيته الفرق الأولى في الأرنيم يتعلق يقينا بهذا السبب ولقد استطاع 
الظلیون الذين تم انزالهم بالمظلات أو تم نقلهم بالطائرات الشراعية من احتلال ابحسور 
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الواقعة في مناطقهم وذلك لأهم وضعوا أقدامه مباشرة فرق أهدافهم» واستفادوا من اختیار 
الوفت المناسب لتحفيق المفاجأة . وبفضل هله الفاجات قاموا ببعض التوسع الذي شهدته 
المرحلة الأولى . وقد كان اختیار يوم الأحدى موعدا Awol‏ « کفیلا بتحفیق الباغتة . 

- ان بعض الاصابات التي نزلت بالقوات J‏ الرحلة الأولى یعرد لصعوية الارض 
ووعورتها؛ وكانت نسبة الخسائر طبيعية ومتوقعة. . وكان من الواجب نحقيق الهدف الأول 
وهو شق الطريق للوصول الى «ريدرزي» وعل أن يبقى هذا الطريق مفتوحا لعبور القوات 
الرلیسیة؛ ولكن القرات الألمانية تمكنت من اقفال هذا المر اعتبارا من يوم (۱۸) أيلول. 

ان هله اللمحات . تظهر مدى أهمية معرلة القائد العميقة ‏ بامكانات قتال 
الوحدات المختصة وميزات هذه الوحدات. ولن یتم ذلك الا بالتجارب الشخصيت:. 
والممارسة العملیة خلال فثرة طويلة من الزمن. 

لقد سحاول بعضص القادة تقييم عملية «الارنیم» بقيم خاصة. قاموا بوضع حدود ها, 
ولكن ذلك لن ینتقص أبدا من القدرة القتالية التي أظهرتها الوحدات. . 

وهناك سبب آخر لفشل عملية «السوق لا سيا بالنسبة لفرقة الظلیین البریطائیة 
الأولى الارئیم . 

وهلا السبب الكبير في آهمیته . هو الافتقار الى وسائل الاتصال اللاسلكية وذلك 
لتوفير ارتباط الوحدات البريطانية بعضها ببعض وارتباطها بالقيادة. 


وكان dl pd!‏ «برونينغ) خلال الأيام الثلائة الأولى ‏ بدون اتصال لاسلكي تقريبا 
بصله مع قادة الفرق وقد تم جمم (۳۰۰) اختصاصي بكل الوسائل ومن جبع القيادات 
وایکن تنظیمهم كرحدة اشارة وذلك لدعم الجنرال «برونینغ» خلال المعركة وباسرع ما 
يمكن. ولکن هذه الوحدة كانت عاجزة عن استخدام «الشیفرة» لارسال جميع الوسائل 
بالاسلوب الا صطلاحي العروف» وذلك GY‏ م يكن من بين أفراد هله الوحدة من 
يستطيع مزاوله هله الهمة. وهکذا وعلى الرغم من ارسال الاجهزة اللاسلكية التي تم 
وصوفا وهي بحالة جیدۂ؛ الا أنه | يكن استخدامها مكنا لتحقيق الاتصالات اللازمة 
رکمثال على الصعوبات التي تعرضت فا مشكلة الاتصالات نضرب الملل التالي: 

أ «کان على تبادة فيلق الظلیین - لكي برسل رسائله الى فبادة فرقة الظلیین الأولى 
gly‏ لم تكن تبعد اکر من ثلائین ميلا عن تبادة الفیلق ذائه كان عل يادة هذا الفیلق 
ارسال الرسائل الى أقرب قاعدة في انكلترا لتعمل هذه بدورها كرسيط لایصال الوسائل 
الى قيادة الفرقة» . 
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ونتيجة لللك ۔ کانت فيادة الفيلق نجهل الأوضاع الحقيقية الي كانت عليها فرقة 
الظلیین الأولى» الى أن بدأت المعلومات تتجمع عن طريق عناصر ومقاتلي المقاومة 
المولندیةء وعن طريق ضباط الاتصال الذين کان يتم ارساهم لمعرلة الموقف بدقة وبذلك 
أمكن وضع صورة واضحة وصحيحة للموقف الصعب الذي وصلت اليه الوحدات في 
«الارنیم» والذي بدا يتحول الى مأزق حرج لا أمل فيهء ولكن هذا لم بحدٹ قبل يوم ۲۱ 
و ۲۲ أيلول الا نادرا. iy‏ هذه المرحلة أيضاء كان للنقص في الخبرات والقلة في الزاولة 
العملية . سواء في المناورات أو العمليات أثرهما في قلب أوامر العمليات الرائعة والمتمشية 
مع الأسس النظامية. الى تطبيقات شاقة عند التنفید, تجاه خصم ماهر ومتمرس في القتال 
وكان ثمن ذلك Vaal‏ 

وبینا كانت الوحدات البريطانية الصغرى محرومة من الاتصالات ومفتقرة الى أوامر 
الفتال ا مامةء وصلت رسالة بعد يوم ۱۸ ایلول - الى الجنرال «بروتورن» قائد الجيش 
الأول للمظلین» وكانت هذه الرسالة من ا جحنرال «ارنولد» رئيس أركان القوات المسلحة 
الاميركية - والذي كان موجودا في واشنطن. وقد أرسل رسالته مھنٹا («برورتون»عل ما 
أحرزته قوانه من الانتصارات الأولية التي انطلقث أنباؤها في العام؟ . . ). 


في يوم ۲۲ كانون الأول - نشر تقریر كتبه الجنرال «برورتون» عن عملية «هولندا؛ 
وضمنه رأيه الصريح عن الانقطاع الخطير والوحيد الذي حدث بين قيادة فيلق المظلين 
وبين قيادة الفرقةالبريطانية الأولى - بالاضافة الى فقدان الاتصالات بين وحدات هذه الفرقة ذاتها 
- وأوضح السبب في ذلك وهو: ١‏ - استخدام أجهزة لاسلكية غير ملائمة. ۲ - استخدام 
رحدة غير مدربة تم جمعها على عجل لتلفيل العملية, 


وأخيراء فان الشروط ال جحویة الرديئة كانت ذات أثر كبير في تطور العمليات fy‏ 
العمليات التي يتم تحرك فواتبا عن طريق stl‏ هي أكثر ارتباطا بمصادفات الأمطار والرياح 
من أي عمليات تقوم بها قوات الاسلحة الأخرى. وأن من شأن الوصول الى المزيد من 
التطور الفني. هو الاقلال من خضوع عمليات المظليين للشروط الجوية. وضع حد حاسم 
تأثيرامها . 

وني هله العملية؛ كانت الشروط ال مویة الرديئة فوق ارض هولندا وفي سمائها بمثابة ضرية 
قاضية أصابت ادف السو في الذي كان واحدامن أكثر الأهداف التي صممتها ا مراۃ والاقدام والتي 
تفرقت عل غيرها من کل عمليات الحرب العالمية الثانية . 


كان احنرال (Jol‏ يقف دائما موقف المنانئسة والخصومة ص أفكار ا لحنرال 
«مونتغومري» ومقترحاته. ولكن هذا لم بمنعہ من تسجيل الحقيقة التالية: وكتابتها بخط 
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بده : «اني أعترف صراحة Ob‏ غططات «مونتي» في الأرنيم كانت من AS‏ غططات 
اخرب ؛ خیالا وابداعا] . 


كا of‏ القيادة الا مائیة العلياء أصدرت حكمها على العملية بقوطا: 


وان هذا المخطط ال مجومی؛ يمثل آخر صورة لانتصار استرائيجية قيام المظليين 
بعملیاتہم على نطاق واسع». 


وهکدا عندما كان يبدو النصر على قاب فوسين أو أدن. 


وعندما کانت القوات الحديثة والقوية موجودة وعلى استعداد للعمل , ظهرت بعض 
حبات الرمل فبددت كل شي * . 


ولقد حدث كل ذلك» ومرة أخرى في التاریخ؛ بسبب رفوع ما م يكن متوفعا وقد 
برهن «غير التوقع» هذا على أنه العامل ا حاسم في الحرب . 


۲۵ 


الفصل الغاس عسر 


اغارتان للمظليين الفرنسيين في شمالي فيتنام 
۹| ۱40/1۰ 
و۱۷ ۷ ۱۹۵۳ 


من خلال معارك السنوات الثمالي الي خاضها الیش الفرنسي في نتال نوات 
«الفیتتسین» الشيرعية في «فیتنام». تبرز عملیتان لقوات الظلین فیزتا ہالتائج السريعة 
وبالنجاح المادي والمعنوي الکیں إذا ما تورنتا بقلة الحسائر الي نزلت بقوات الاغارتن . 

وقد تم Las‏ الأولى فوق آرض دفو - دوان» بتاريخ ٩‏ تشرين الثاني من عام 
16 , 

أما الثائية وهي ذات الأهمية الخاصة ‏ فهي تلك التي كان مسرحها «لونغ سوان» 
والتي تم تنفيذها في ۱۷ وز - ۱۹۰۳. 

وكان للتخطيط المحكم - وللمفاجا: الي أمكن تحقيقها ‏ ولکفاءة الرحدات المهاحمة 
دور هام J‏ هله العملیات التي تم تلفيلها خلف خطوط الفييتنابين ‏ مستهدلة احتلال 
مستودعات الأسلحة والدخيرة الضخمة وتدميرها والتي ۷ غنى عنہا لاستمرار فعاليات 
الفيتنمين في فییثنام الشمالية . 

وللاحاطة بمعرفة مراحل العملیتین. يجب البدء بالقاء نظرة على الموقف العام في 
لبيتنام الشمالية. في شهر تشرين الأول عام ۰۱۹6۲ ثم وصف مراحل تخطيط العمليتين - 
وتنفيلهما والعمل بعد ذلك على استخلاص بعض الدروس التي فا أهميتها وقیمتھا. 
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۱ - لوف العام في فییتنام - في تشرین الأول عام ۱۰۲ 

عندما بدأ وار الفيتدميين هجومهم الباغت على «هانوي» J‏ ۱۹ كانون الأول 
5 کان الحيش الفرنسي في ا مند الصينية يتألف من (۳۰,۰۰۰) جندي فقط. تنتشر 
فوق مساحة (۲۸۷,۰۰۰) ميل مربع من الارض. وئعیش بين (۲۹) مليونا من المواطنين. 

Gy‏ الفترة الواقعة بين عام ۱۹٢١‏ وعام ۱۹۰۰, كان على القوات الفرنسية أن 
تحوض معاركها على شكل حرب عصابات تيزت بطابعها الارهابي وبمناوراتها السياسية وقد 
۳۹ هذا الشكل من أشكال الفتال یتطور بصورة بطيئة ليتحول إلى معارك مكشوفة على 
مستوی الجيش وقد ساعد على هذا التحول وجود منظمات الحزب الشيرعي ووصول 
الساعدات الصينية للثوار. ويمكن اعتبار عام ۱۹۵۰ بداية هذا التحول الذي استمر في 
نطوره حی il.‏ ا خرب d‏ عام 4 . 

في خريف عام ۲ حصل بعض التوازن في القرىء ولكي يعمل ثوار 
الفیتنمیین على تحطيم هذا التوازن شرعوا في محاولة للاستيلاء على «تايلاند» وذلك من 
أجل تحقیق أهداف ثلاثة : 

١‏ احتلال قاعدة للانطلاق إلى «لاررس» والعمل ضدها, 

۲ - الاتصال ب وتاپلاند) . 

۳ الاستیلاء على محصرل الافيون «الثمين». 

في هله الفترة كالت قوات الثوار الفیتنامیین تضم أكثر من (۳۰۰,۰۰۰) متطوع 
حلي و(۱۲۰,۰۰۰) ثاثر من منظمات «الریف» إلى جانب جيش نظامي من ٦۔‏ فرق مشاة 
- وفرقه مدفعية - يبلغ عددهم جیعاً معة ألف جندي » على درجة عالية من الکفاءة . 

۔ في ۲۳ تشرین الأول عام ۱۹۵۲ بدأت فرق الشیسوعیین ۳۱۲9-۳۰۸ 
و۷ - بعبور النبر الأسود - وهي متجهة في اتجاه ا حنوب yl‏ = وکانت امدادات هذا 
اهجوم الرکز تصل من منطقة «توان کوانغ» وتمر من دين - بي» . 

۔ على أثر ذلك فررت القيادة الفرنسية - أن تتجلب توزبع قواتها لاحتلال موافع 
دفاعية جبهية ‏ وعزمت عل توجيه ضربة إلى مستودعات العدو ‏ وخطوط تمويئه. في المنطفة 
ذات الاهمية الحيوية من «أرض فو دوان». کا تم اعداد أفضل المخططات للاسئيلاء عل 
Sade‏ دين - بي» الي كانت بمثابة قاعدة متقدمة للهجوم الفميتنامي . ولكن ١‏ تكن هناك 
القوات الأرضية الكافية للقیام بتنفيذ هذه العملية كما أن الطاثرات اللازمة لنقل مثل هله 
'لقوات ۸ تكن متوافرة Lal‏ لذلك تقرر الانتصار على تل عملية الاغارة ضد 
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إغارة المليين على فر۔ دراٹ - تُب الماك ۱۹۵۲ 


دفو ۔ دوان» وقد حملت هله الاغارة اسما رمزياً هو «اللورين». 


۲ - اغارة المظليين على «فو - دوان»- 4 - تشرين الثاني - ۱۹۲ 


۔ في مطلم شهر تشرین الأول كانت مجموعة فوية من المشاة والدرعات قد 
استخدمت «فیبت تري» کقاعدة لانطلاق الحجوم الذي استمرت فواته في التقدم إلى أن 
وصلت ال مسالة )14( ميلا - من الارض الحيوية - ومن عقدة الواصلات لمديئة «فو - 
دوان» , وفي هذا الوقت كانت قوات الظلیین تتدرب على تنفیذ عملية «اللورین» فوق 
منطقة ارضية تتضمن Ghul‏ حددة. وکانت مهمة الظلین. العمل على تدمير مستودعات 
العدو العسكرية - ومراکزه على كلا ال جحانبین من شاطیء نهر «سونغ - شاي» وذلك 
بالتعاون مع رتل ألي یصل للمساعدة - وکان الاسم الرمزي الذي أعطي لتحرك القوات 
الالية «ماریون. 


- في وقت مبكر من صباح يوم ۹ تشرین الثاني كان على المظليين القیام بالقفز - 
Lage‏ الاستیلاء على ا حسر القائم فوق البر اولا ‏ ٹم العمل على تدمير مستودعات العدو. 


۔ وکال على مجموعة الشاة التعبوية ودباباتها أن تبدا تحركها خلال ليل (A)‏ تشرین 
الأول لحصل بلمظليين في يوم ٩‏ - رتضمهم ال تيادتها ‏ للعمل على ششیط الارض - 
رتفتيش النطفة في عملية تستمر عدة أيام وذلك بل أن یٹم انسحاپ الجميع کمچموعة 
راحدة ثم التحرك إلى حور ال جھد الرئيسي الذي ينطلق من دفييت تري». 

۔ كان الفیپتنامیون قد وزعوا قواتہم عل ابعاد منظمة لتغطية منطقة دفو دوان» التي 
توجد فيها الفواعد القريبة لامداد ورین کل من الفرقة (۳۰۸-و۳۱۲) وکان بسهر على 
حراسة كل من هله القواعد زهاء a‏ رجل = وبالا ضالة إلى ذلك كان هناك Ol‏ من 
افواج الفرقة (PV)‏ علاوة على وجود عدد من مدافع ال هارن ٠مم‏ ومدافع الهاوتزر عيار 
٥۵‏ م. 

. كانت مجموعة المظليين بقيادة العقید «ديكودنو» مكونة من أركان القيادة BH,‏ 
أفواج : 

«فرج المظليين المتطوصين الأول والثاني ‏ والفوج الثالث للمظليين من رجال 
الستعمرات» بالا ضافة لفصيلين تضم كل منہیا ثلاثة مدافع عديمة التراجع من عيار 
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هامم ‏ وفصيلة مهندسين للعبرر - وفصيلة تفجیر- وكان نحت تصرف هله المجموعة (۵۳) 
ثرة نقل موذج - داكوتا س 8۷ وكان باستطاعة طائرات النقل هله أن تقوم بعمليي نقل 

. المهمة‎ ody اليوم واستخدام الطارین الواقعين على مقربة من «هانري» للقيام‎ J 

كان على اثنين من أفواج المظليين أن يقوما بالقفز في وفت راحد - وفوق منطفتین 
ختلفتین - وذلك في الساعة )٩,۳۰(‏ وعلى الشكل التالي: 

- يقرم الفوج الأول بالانزال ‏ ومعه أركان القيادة - فوق منطفة القفز الواقعة إلى 
شمال النہر ۔ والتي يبلغ طرما 14٠١‏ ياردة ‏ بینا لم يكن عرضها يزيد عل 4٠١‏ ياردة - 
وتغطي أرضها الاعشاب - واعواد القصب الطويلة - رهي بالإضافة إلى ذلك فقد كانت 
من الاراضي الوعرة - والصعبة. 

- يقوم الفوج Jul‏ بالانزال - فوق منطقة القفز الواقعة إلى جنوب الہر - والي يبلغ 
eg  ةدراي ۱۰۰۰ Ugh‏ عرضها قرابة 4۰۰ ياردة» وهي جيدة نسبیاً - لانبا كانت حقلا 
من حقول زراعة الرز, 

- كان على المظليين أن يبدأوا مهمتهم على الفور من وصوفم مباشرة إلى الأرض ۔ 
وذلك بإبطال القوى المجاورة عن طريق افتحامها بمعركة مكشوفة تحت حماية قاذفات 
القتابل من مودج دب - ۲۰) وكان على الطاثرات قاذفات القئابل هله أن تحلق باستمرار 
فوق أرض العركة وطرال فترة العملية. 

۔ وبعد ذلك ۔ وقريباً من الساعة (۱۱۳۰) كان على الفرج الاخیر أن یقوم بالقفز 
من الطائرات رهي عل ارتفاع Jee‏ قدم للهبوط فوق منطقة القفز الشمالية. 


۔ ثم الاتفاق على تحديد مناطق الانزال بواسطة القنابل الدخانية التي سيتم اسقاطها 
من طائرة استطلاع وذلك قبل aye‏ دفائق من موعد رصرل طائرات النقل . 


- سارت العملية حسما كان مخطط ها - ونجح (۲۳۵4) مظلباً في تشكيل راس 
الجسر. وكانت خسائرهم (۷) قتل و(١١)‏ جريحاً تم اخلاژهم بالطائرات العمودية - 
هليكوبتر ‏ کما نجحت الطائرات القاتلة في تدمیر مجمرعات من وار الفیتنمیین - من 
کانوا یقومون بنشاط فوق منطقة الانزال الواقعة إلى جنوب النبر - وحوالي الساعة (۱۷۰۰) 
تم الاتصال بالرتل الارضي JV‏ - الذي استلم قيادة وحدات الظلیین. 

- في هذه العملية - امکن اکتشاف مستودعات كبيرة للاسلحة والذخائر ومواد 
التموين بينبا: ۳4 - مدفع هاون. و۳۰ مدفم م/د و٠4‏ مدفع رشاش متوسط. و٠4‏ 
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مدفع رشاش قصبر» و۲۵۰ بارودة + مدفعان عديما التراجع من غیار ۷ مم . ولأول ip‏ 
آمکن الاستیلاء على مركبة شحن روسية كبيرة فوذج مولوتوفا وخحلال عملیات التمشیط 
والتفتیش التي شملت النطقة بکاملها والتي استمرت لدة عدد من الأيام - آمکن العثور 
على عدد من مصانم الاسلحة - fey‏ عدد من مستودعات الاغذية - وقد تم تدمیرها 


why -‏ دوريات الاستطلاع بعد ذلك في الانتشار حول حور «بن - ببي» - وذلك 
من يوم ۱۹ تشرین الثاني - day‏ أسبوع من السیر ومن العارك - تم سحب المظليين 
ونفلهم إلى «هانري» على عربات النقل الکبيرة. 

۔ وبذلك انتهت هذه العملية - التي كان يتطلب تنفيل ما كائلها اشتراك حمسة 
أضعاف قرة الظلیین التي قامت بتنفيذها  hy‏ مدة قد تزيد على الشهر. 

- ولکن - ولسوء طالع توة الظلیین - نان احظ 0 حالف هذا النجاح الرائع حتى 
العباية ‏ وذلك لحادث طارىء وقع للقوة في الدقائق الاخيرة. 

۔ عندما بدأت مجمرعة «اللورین» انسحاہہا في انجاه «فییت - تري» وذلك حسبها كان 
خططاً ما. . وبعد يومين اثنین من بدء الانسحاب - وقعت وحدات الاستطلاغ في كمين 
كان فد نصبه اللوار ومعهم لواءان من ألوية «الفییتنمین» - وسقط على أثر ذلك عدد من 
القتل Vl‏ ضافة إلى 'تدمير عدد من الدبابات - ومن مرکبات النقل» . 

- إت الدرس الستخلص من هله التجربة واضح کل الوضوح . . نقد كان من 
السهل نسبياً - الاستيلاء عل مستودعات تقع إلى خلف خطوط العدو عن طريق عمليات 
الظلین - . ولكن الخطر هو في بقاء هذه القوات واستمرارها في العمل لمدة طويلة جداً . 
لانبا ستتعرض لضربات القوات الاحتياطية التي سیقوم العدو بحشدها وتركيزها بسرعة 
ضد قوات المظليين. . 

- إن عملية «اللورین» استطاعت أن تمیق هجوم «الفييتناميين» على «تایلاند» ولكنها 
لم تستطع أن توقفه . . وسقطت العاصمة سوئلاه قبل نہایة هر تشرين الثاني وأصبح 
لزاما على القيادة الفرنسیة. أن تجمع كل قواتہا الصغيرة والنتشرة فوق ال مبال المحيطة 
بأرض مطار «ناسان» أما أفواج المظليين ذاتها التي كانت قد قامت بالانزال فوق 
«فو ‏ دوان» فقد تمركزت في «ناسان» بعد يومين من عودتها إلى «هانوي». 

2 تم وضع معسکر «ناسان» الحصن ۔ والحاط بالحنادق ۔ تحت قيادة ا حشرال 
دغيلل» قائد فوات المظليين. في شمال فييتئام. وقامت فرق الفييتناميين الثلاث بالهجوم 
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عل قاعدة ناسان ومعسكراتها ولكن بدون جدوى ما اضطرها أخيرأً وبعد قتال مرهق - 
إلى الانسحاب عن تابلاند». 


۳ اغارة المظلبين على دلونغ سون» ۱۷ تموز ‏ ۱۹۵۳ - 


by ربیع عام ۳ - قامت قرات «الفييتنامين) ہہجوم جديد عل (لاروس»‎ J-- 
ينجح هذا اهجوم فقد ُکنت قرات المظليين من إيقافه  وحصرہ في منطقة القتال ۔ وهنا‎ 
ومن جدید - حدث توازن في ميزان القوی. . وكان على الفرنسيين أن يمسكوا‎ - Lal 
با مبادأة إذا استطاعوا. وقد تقرر القيام بعملية جریئة ۔ يفوم الظلیون بتنفيذها ويتم‎ 
اعطاژها اسما رمزيا هو «السنونوه وذلك - مبدف قطع خطوط امدادات العدو عل مقربة‎ 
من «لانغ سرن» حيث تفع المستودعات المامة التي تسلم فيها الامدادات وتوزع على‎ 
das القرات ۔ وکانت «لانغ سون» هله تفع على مقربة من الحدود الصينية . وهي لللك‎ 
مسافة عميقة إلى داخل الاراضي التي يحتلها الفييتناميين.‎ 

- بعد أسبوع من الاغارات الجوية المستمرة عل ختلف الطرق المتفرعة من «لانغ 
سون» والي يتم استخدامها لارسال الامدادات لوحدات «الفییتنامیین» أمكن الوصرل إلى 
نتيجة هي أن مستودعات الأسلحة والذخاثر كانت تقع في أفبية عميقة في الحهة الشمالية 
من مديئة AY)‏ - سون) . 

- لقد كان هذا يعني - بأنه يجب احتلال المديئة. والاستيلاء على الأقبية الحروسة 
عن طريق هجوم مبافت. ثم العمل عل ندمير الراکز والاعتدة والانسحاب بعد ذلك إلى 
أقرب خطوط يحتلها الأصدقاء - قبل وقوع أي خطر Th‏ عن طريق رد فعل قوي يقوم به 
«الفییتنامیین» وکانت AST‏ مواقم الاصدقاء توة هي التي تقع عل مسافة خط أفقي يصل 
إلى - ٦٤‏ - ميلا کا كانت الاراضي الواجب تجاوزها أثناء الانسحاب. مكسوة بالغابات. 
وليس فيها إلا القليل من الطرق والممرات وإن كافة هذه الصعوبات هي تما يجب إضافتها 
إلى حساب العملية. . 

- كانت قوات «الفييتناميين» کالتالی : 

- كان يدافع عن «لانغ - سون» ذاتها ‏ فوج محلٍ وسريتان إضافيتان وعل بعد /٦/‏ 
أميال أي على الحدود الصينية. كانت تنتشر بعض وحدات المدفعية المضادة للطائرات. أما 
وحدات فرقة المشاة /۳۰۸/ فكانت تتمركز عل مقربة من داي ۔ نغوان» وكان باستطاعتها 
التدحل خلال قترة /4۸/ ساعة. وبين «لانغ ‏ سون» ودتيين -ين» كانت تنتشر [A]‏ 


۳۳ 


سرابا ريفية. وكان باستطاعة هذه السرايا أن نتدخل بعد يوم واحد. أما بعد يومين فإن 
قوة هله السرابا ستزداد حتى تعادل اربعة أفواج أو ستة. وملا - فان المفاجأة والسرعة في 
التنفيل ‏ هما العاملان الأساسيان لنجاح العملية بأكملها. 

- وضعت العملية نحث قيادة الجئرال «غیلل» وقد جاء المخطط كالتالي : 

في صباح يوم ۱۷ ۔ توز - يتم إنزال المظليين بمهمة تدمير مستودعات «لانغ سون» 
ومع احتلال عقدة المواصلات الحيوية القريبة من لوك - بين؛ المدينة الصغيرة - وذلك 

وفیما بین يوم ۱۷ - ويوم ۲۱ - تموز نتحرك مجموعة أرضية من «تيين ‏ ين» - متجهة 
نحو الغرب بمهمة مساعدة قوات المظلين staf‏ انسحابہم عل حور «ديان - لاب لین = 
اين . 

۔ كانث مجموعة المظليين بقيادة العقيد «ديكورنو» مكونة من جهاز للقيادة . وسن 
تلانه أفواج - الفوج السادس والفوج الثامن لقوات المستعمرات - وفوج المظلين المختلط 
Jul‏ مع نصيلة استطلاع وأربع عشرة طاثرة هبوط ۔ فابلة للزيادة , 

- أما قوات المجموعة الأرضية فمكولة من : ثلاثة أفواج مشاة + فوجين مغاوير 
«کوماندو» + جمهرة مدرعات + سرية مهندسين ومعهم ثلانة جرافات «بلدوزره لتسوية 
الطرق . 

- آما احتياط قرات المظليين فكان مكونا من: فوج محمول جوا + بطارية مدافع 
عديمة الارتداد عيار Ve‏ مم وقد تم مرکز هذا الاحتياط فوف مطاري «مانوي» وهی 
دغيا ‏ لام) ودباش - ماي» . 

- با أن فرصة النجاح كانت رهينة بتحقيق الباغتة التامة في مكان DEY‏ وزمنها 
فقد تم إعداد مراحل التحضير بكل تكتم ول یسهم d‏ الاعداد إلا القادة المسؤولون عن 
العملية إلى جانب عدد محدود جداً من الضباط. كما أن أوامر العملية لم تطبع حتى يوم 
6 تموز., 


- في الساعة / ۸/۱۵۰۰ من يوم ۱۱ موز - تم استنفار الوحدات المكلفة بتنفيذ 
العملية - وطبق عليها نظام الحجر ‏ وتم عزها بصورة فورية. 

- لي الساعة / ۵ تم تلقين مجموعة قادة الأفواج . . وبعد ذلك بمدة ساعتین تم 
وضع قادة السرايا ضمن اطار صورة العرکة. 


۳۹4 


۔ ما أنه لم يكن باستطاعة الظلیین حمل اکر من اسلحتهم الخفيفة - فقد تم وضع 
غطط الدعم الجوي للعملية ‏ مع تکریس جهد كبير غذه الغاية - فجاء خطط الدعم 
كالتالي - 

۔ في الساعة «س - ۱۵ ۔ دہ وحتى الساعة ‏ س - وهي لحظة انزال المظليين تقوم 
الطاثرات_القاتلة بالاغارة Ue‏ جميع مراکز العدو - وبالهجوم على موافعه التي أمكن 
اکتشافها رتحدید آماکتہا براسطة الصور ال جحویة. مع مزاولة الضرب على مناطق انزال 
الظلین. 

- اعتبارا - من وس + ۱ يتم الدعم بناء عل طلب الظلیین - مع ضرب تجمعات 
فرات «الفییتنامین؛ التي قد تعترض المجوم. والضرب عل القارمات التي یکتشفها - 
الطیارون بانفسهم . 

5 وأخيراً - وبعد وس + )١‏ تستمر دوريات اسراب الطائرات القائله بالتدحل 
حسب مبادهتهم - مع إعطاء أفضلية الدعم لطلبات قادة الوحدات الملتحمة . 

۔ بعد أن بحل الظلام - تتم اضاءة أرض المعركة ‏ بناء على طلبات المظليين - وذلك 
بواسطة مشاعل مضيئة يتم اسقاطها من طائرات الداكوتا «ث 4۷ س». 

- كانت مناطق الانزال في «لانغ - سون» تتصف بکونبا حقولا لزراعة الرز, ولذا 
نقد كان باستطاعة الطائرات انزال كامل حمولتها من الرجال. آما مناطق الانزال في 
«لوك - بين» فكانت نتصف بضيقها وقصر Ugh‏ نظراً لوفرعها بين التہر وبين قريتين. ولذا 
كان عل الطائرات أن تقوم بانزال نصف تعداد الرجال فقط في المرور الواحد, 

- حوالي الساعة /۸,۱۰ / كانت قيادة الفرقة ووحدات فوجين تفادر أبواب /65/ 
طاثرة داکرتا ١٤ Gr‏ س» وذلك للهبوط فرق منطقة الانزال الفريبة من «لانغ - سول». 


۔ في الساعة /۱۲,۱۰/ تقریباً - قام الفوج الثالث بالففز ومعه سرية الهندسین 
للهبوط نوق منطقة الانزال القرية من دلوك ۔مین؛ - وقد تم استخدام /۲۹/ طاثرة 
داکوتا ث 4۷ س). 

- سار تنفيد تنفيذ العملية حسب التخطيط وكان Ly‏ من ایام الصیف الحارة . وقد أدت 
الفاجاة دررها 7 يتصد لقوات ا مجرم الا الفارز القائمة على حراسة الستودعات فخاضت 


ada ging‏ وت oar eee‏ تتل oy‏ مقائلا 


۳۱۵ 


وانخات الترتییات اللازمة لتدميرها بواسطة عناصر مفرزة المهندسين الخاصة التي كانت قد 
اشتركت بالانزال وبرفقتها كمية /۱۰/ اطنان من التفجرات - وکانت هله المستودعات 


نري عل : 
/76١ | -‏ صندوتاً يحتوي كل منبا على اربعة مدافع رشاشة تشيكية فيكون المجموع ألف 
مدفع رشاش . 


۔ أربع عربات نقل جند أمريكية كبيرة وج م - س) 
۔ عربتي نقل روسيتين کبیرٹین نموذج «مولوتوفا» 
۰ ۰۰7 غالون وقود. ۱ 
- / ۱۷۹۵/ قدما مكعباً من ختلف ناذج الاعندة والعدات, منبا /۵۵/ - حرکا۔ وقطع 
تبديلية الخ . . . 
/ ۲۵۰/ عجلة من مقاييس تلفة . 
۔ /۱/ طن fled‏ + ۲۵۰ بارودة + 80 مسدساً رشاشا. 
۔ /١6/‏ غرکاً كهربائياً + ۸ عربات معدات كبيرة. 
/١6١ / -‏ قدماً مكعباً من الألبسة العسكرية. 
- / ۷ / أطنان من الشاي . 
- / أجهزة هاتفية + آلات طابعة + / /٠١,٠٠٠‏ زوج حداء. 
- وثائق + /۵۰۰/ صندوق لفافات تبغ روسية . 
. في BL‏ / ۱۱۰۰/ تقريبا ‏ كانت عملية تدمير واحراق الکهرف والستودعات 
والظلات قد انتهت. 

كبا انتهت عملية زرع الألغام فوق الطرق الوصلة الى الجنوب والفرب . وابتدات 
وحدات فوجي الظلیین بالانسحاب من «لانغ ‏ سون» وتم الالتفاء مع فوج الظلیین 
الکلف بحماية الانسحاب في «لوك ‏ بين: والذي .كان قد قام SEL‏ الترتیبات اللازمة 
لعبور ill‏ مع تغطية منطقة العملية بکاملها في الاتجاه القابل للحدرد الصينية. 

- كانت السيرة الاجبارية في الانسحاب بثابة اختبار رياضي لکفاءة الوحدات. إذ 
كان pull‏ صعباً جداً وزاد من صعوبته الجهد البلول خلال تنفيذ عملية الاغارة. 
با[ ضافة إلى الحرارة الشديدة. مع ضرورة دفع عناصر الاستطلاع في كل اتجاه. , 

في الساعة (۲۳,۰۰) تقریباً من يوم ۱۸ - تموز ‏ وعلى مقربة من «ديان ‏ لاب» 
النقت عناصر استطلاع وحدات المظليين ‏ براس الرتل الأرضي القادم من «تيين ‏ بن» 
وابتدأت عناصر الاستطلاع تعمل بسرعة لاعادة تصليح الطرق. ثم ابتدأ الظلیون في 


۳۱۹ 


الصعود إلى مركبات النقل gil‏ كانت في انتظارهم وذلك بینا كانث ثصل السرايا الارل 
من قوات «الفیتنامیین» النظامية. وکانت هله السرايا متعبة بسہب: النهد اللي كانت قد 
ad‏ في محاولتها للحاق بالظلین. والتماس بہم. وقد شرع رجال «الفییتنامیین» بفتح 
نيرات رشاشاتهم . ولكن المسافة الفاصلة ر بين الطرفین كانت كبيرة جداً. وکان وصرطم بعد 
فرات الأوان . 

- في صباح يوم (۲۰) كانت الأفواج التي نفذت عملية الاغارة» تركب البحر من 
میناء «تيين - بن» في طريق العودة إلى «هانوي» عن طریق «هاي - فونغ» وکانت الخسائر 
طفيفة . فمن اصل ألفي مظلی نفلوا العملیةء سقط فتيل واحد. وضاع مفقود tl‏ کا 
لفظ ثلاثة أخعر ون آنفاسهم آثناء السيرة بسبب الارهاق الذي أصابهم -. بالاضافة ال 
۱ جرا نم إخلاؤهم أثناء المعركة بواسطة الطائرات العمودية ‏ هيليكوبتر . 

۔ بعد ذلك بأيام فليلة ة - انطلقت افراج المظليين لتنفيل عملية جديدة - ولکنا ۸ 
تستخدم الطائرات ف هله ال - بل قامت بالتنقل بواسطة مركبات النقل الكبيرة. وذلك 
للعمل کوحدات للصدهة في تنفید عملیات المجمات الضادة. رقد لقي هذا الاستخدام 
الکشر من الانتفادات , 

- إن الدرس الستخلص من هله العملية راضح للغاية ‏ فبفضل الاعداد الحکم 
ربفضل مستوی الندریب الجيد - أمكن إحراز التصر بسهولة - وأمكن تنفیذ العملية بنجاح 
عل عمق كبير من داخل أراضي العدو - وأنه من المکن توفیر الرونة واحصول عل 
الفاجاة لتنفيل مثل هله العملیات بواسطة استخدام وحدات الظلین. 


at‏ در وس عامة 

۔ تم Lis‏ الاغارتين السابقتي الذكر ‏ في قلب بلاد العدو ‏ وكان لما طاہعھما 
الخاص ومیزاتمما التالية : 

۔ ما أن الحرب الثورية كانت منتشرة هناك فوق مساحة كبيرة من الارض -. وبا أن 
عدد المواطنين الذين اشتركوا فيها كان کبیرا - فإنه من الصعب استخلاص الدروس العامة 
والمناسبة لكل أشكال القتال. ولكن هناك على الاقل عدد من النقاط الحيدة والملائمة والي 
ستبقى محتفظة بأهميتها لاستخدامها في أي نوع من الحروب وفوق أي نوع من الأراضي . 

هناك قبل كل شيء مرحلة هامة أساسية يجب البده بها وهي مرحلة جمع المعلومات 
وتركيزها والاستفادة منبا عل أعل مستوى من مستويات القيادة. وهلا غا يسمح ااذ 


YAV 


القرارات السليمة على ضوء معرفة تامة للموقف. وقد كان لوسائل الاستعلام التي أمكن 
استخدامها وفق احداث الأساليب الفنية أثرها في نجاح العملية. 

ولقد استطاع أركان حرب استخبارات القيادة في «هانوي» أن يحققوا نجاحاً في 
وضع خطط دقيق ot‏ المعلومات الصحيحة ‏ وحتى آخر دقيقة. 

وكانت هله المعلومات تشمل الأهداف ومناطق الانزال - ومواقم القوات «الفييتنامية؛ 
وطبيعة الارض الخ. . . ولو أن af‏ خطيئة وفعت في هله المرحلة من مراحل التحضير 
للعملية - کوجود دفاعات مضادة للطاثرات - أو كرجود وحدات نظامية تستطيع أن تتدحل 
مباشرة في منطقة «لانغ ‏ سون: فان مصير العملية باکمله كان سينتهي إلى الفشل - وال 
هزيمة نوات اهجوم هزيمة دامية - وهذا نان الواجبات الملقاة على عاتق ضباط الاستخبارات 
في مثل هله العمليات ذات أهمية رئيسية - وأتها Last‏ مسژولية من أكبر السؤولیات . 


- وبعد أن یٹم الحصول على العلومات الدقيقة - فان المهمات البعيدة خلف خطوط 
العدو تصيح سهلة - ذلك of‏ المفاجأة التي يكن تحقيقها ستسبب الشلل لبعض القوات 
فتتناگر الوحدات الصغرى متفرفة فوق مساحات شاسعة من أرض المنطقة .ويصاب السكان 
الدنیون بالدهشة والقلق. 

- تکون JL!‏ عادة في صفوف الظلین قليلة. كا يكن الحصرل على الامدادات 
الضرورية للوحدات المشتبكة - ومن منطقة العملية ذاتها إذا كان حجم الوحدات صغيراً. 

۔ يجب عل الفوات التي قامت بالانزال - أن تتحرك بسرعة - وألا تستفر طويلاً فوق 
آرض النطقة لا سيا إذا حدث اشتباك لأا ببقائها تعرض نفسها هجمات ا خصم الضادة 
والتى ستفوم بها قوات کبيرة. 


- إن مشكلة الانسحاب والعودة بعد تنفيل العملية ۔ من AST‏ الشاکل صعوبة سواء 
كان هذا الانسحاب سیتم عن طریق الارض - أو عن طریق البحر - أو بواسطة الجو. 
ویکن له الغاية أن يتم الانسحاب سيراً على الاندام. او بواسطة الزوارق أو - 
الغواصات. أو بواسطة الطائرات الهجومية ار الطائرات العمودية , . . الخ هذا ويمكن في 
بعض الوحدات أن تنقسم الوحدات إلى مجموعات صغيرة جداً - تحارل كل منبا أن تجد 
الوسيلة المناسبة للبقاء فوق أرض العدو -. أو تفتش عن طريق للفرار مع اجتياز صعوبات 
الاقليم - او الاختلاط بكتل الجماهير المنتشرة J‏ الاقاليم الكبيرة والمتحضرة.. ويتطلب 
القيام بتنفيل مثل ذلك - تدخل وحدات مدربة تدريباً خاصاً لكي تکون قادرة على مجابية 
المواقئف الختلفة. كا يطلب من هله الوحدات أن تکون على هرجة عالية من الروح 


۳۱۸ 


المعنوية - وأن يكون عل قيادتها نوع من القادة من نتوافر فيهم صفات الحرم ‏ والخيال 
الخصب. 

5 يمكن للمظلين تنفيد ثل هذه العمليات للهجوم والاغارة على الأهداف المتنوعة 
سواء كانت هله الأهداف عسكرية أو افتصادیة أو سياسية 5 أو نفسية 7 وقد یکون من 
LAY!‏ بمكان زج المظليين لتدمير مستودعات الذخاثر العادية ‏ أو اللووية - أو نسف خطوط 
الواصلات . أو محطات الارسال الاذاعية - أو إبطال عمل تيادة النظمات ۔ والمقاومة , 

۔ من خلال العملیات الي قام بتنفيلها الظلیون الفرنسیرن في ا ند الصينية والتي 
وصل عددها إلى ۸33 عملية هامة ‏ وكان حجم القوات gil‏ قامت بتنفید‌ها یتراوح 
بين DEY‏ بفوة فصیلة وبين المجوم بجموعة خمسة افواج وقد أصبح لدى الظلبی 
الفرنسین رصید ضخم من الخبرات في العملیات الثالیة : 

- الاغارات aad‏ العلومات - الاغارات التدميرية - العملیات ببدف دعم الحاميات 
الحاصرة - عملیات دعم افجمات الارضية - ودعم المجمات اللبرمائية - عملیات دعم 
الانصار - قتال العصابات الخ. .. 

۔ إن الحدود الي تفع ضمنہا مثل هله العملیات - تتعلق بخیال القادة وبسعة انتهم 
- مع توافر الوحدات المختصة - واستعداد أفرادها ‏ وحماسة وحدات الصدمة. 

۔ ويجب أن نتلكر lo‏ بان الامكانات المتنوعة والكثيرة للاغارات التي يتم نقلها جوا 
- تصبح مفيدة فقط ومكئة إذا ما توافرت الامكانات الجوية؛ وإذا كانت طبيعة الأرض 
تتيح تنفيذ مثل هذه العمليات ‏ أي أنه يجب أن يتوافر لوحدات المظليين التدريب ا خاص 
والمعدات ا لناصۂ , مع توافر العدد الناسب من الطائرات اللازمة 5 رکمثال عل ذلك: 


- في شهر كانون الأول من عام / ۱۹۰۰/ كان لدى الجيش الفرنسي في فييتنام 
۷ مظل. 
by -‏ عام ۱۹۵۱ - ارتفع العدد إلى /۱۱,۰۰۰/ fe‏ 


- وفي عام ١484‏ أصبح هناك ما يزيد على اي عشر فوجأ مظلیاً - وكانت عل 
درجة رائعة من التدریب - Oy‏ نصف تعدادهم تقریبا من (الفيتئاميين» بالاضالة 
للوحدات ا کلفة بدعم الظلین ‏ کوحدات الدفعية - ووحدات الهندسین ۔ ووحدات 
الشؤون الادارية - ووحدات ال خدمات الطبية الخ. . . ولكن لم تكن هناك طائرات النقل 
الكافية لتحريك هله القوات. وكان مجموع طائرات النقل لا يزيد على مئة طائرات داکوتا 


۳۹۹ 


‘Ve.‏ س - في عام ۸۲ وأمكن دعم هذه الطائرات ب Ye/‏ / طائرة أمريكية من 
موذج - ث ۱۱۹ - س -. وذلك في شهر نیسان من عام ۰۱۹۵۸ 

ولکن وصول هذه الطائرات sl»‏ متاخرأ وبعد فوات الاوال. 

۔ وهذا الدرس يهب أن لا پنسی ۔ 

۔ وفدا لا يفيد العمل على اعداد وحدات جيدة من المظليين بدون أن یکون هناك 
العدد اللازم من الطائرات ۔ لنقل تلك الوحدات جوا ۔ بالاضافة إلى ما يتطلبه نقل 
الامدادات وانزاما ۔ وذلك علاوة على العدد اللازم من طائرات الاستطلاع ومن الطائرات 
القاتلة المكلفة بتوفير الدعم الجوي اللازم . 

۔ واخیرا - يجب التأكيد على أن أية اغارة قد تتعرض لأخطار كبيرة - وکلما زاد 
الطموح إلى تحقيق الهدف الأكبر ‏ كلها كانت المخاطر أكثر -. 

۔ إن القيادة الجريئة ذات الافق الواسع ۔ والوائقة من استطلاعاتها ومن معلوماتها 
عن الخصم - إلى جانب ثقتها بوحداتها الارضية ‏ وبقواتها الجوية ‏ تستطيع: أن حقق أكبر 
الانتصارات بالقليل من القوات ‏ وهذا هو فن الحرب . 


- من بين الغنائم التي تم الاستيلاء عليها ني اغارة «لانغ ‏ سون» /۱۰۰۰/ بارودة 
آلیة خفيفة وجديدة ‏ وأنه لشيء ضروري وأساسي أن ندرك ما يعنيه هذا الرقم ‏ رما هي 
التائج التي کان يکن حدوئها لو وصلت هذه الاسلحة إلى أيدي خصم جريء ومدرب 
عل أساليب القتال الحديثة . 


- إن واحداً من الأفواج التي اشتركت بالاغارة عل «لانغ ‏ سون» وكانت خسارته 
نیا واحداً بسبب الارهاق وسبعة جرحی. قد تم تكليفه بعد شهر واحد من الاغارة 
المذكورة ۔ بالقيام مبجوم gale‏ لتدمير قرية صغيرة محصئة ‏ وهي واحدة من عدد كبير جداً 
من القرى المنتشرة بين حقول الرز. وتم تنفيذ العملية الجديدة حسب الأسلوب الرتيب 
المعروف في المجوم - وانتهت العملية بالنتيجة التالية: 


«الاستيلاء على حمس بوارید UT‏ نقط» اما خسائر فوج المظليين الذي نفل المهمة 
لکانٹ ؛ 


وفرع / /١4‏ قتيلاً «ضابط - و۲ رقباء - وعشر جنودہ إلى جانب /4۵/ جریا 
مهم ضابطان - و٦‏ رقباء ‏ و۳۷ جندیأ. 


۳۳۰ 


- إن هله الصورة تظهر بوضوح الاختلاف العميق بين نتائج عمليات افجمات 
الارضية ا حبھیة والمباشرة وبين نتائج عمليات المظليين التي تستفيد من البعد الثالث وهر 
«الفضاه) . 


الفصل السادس عشر 


حرب ثورية مظفرة 
Kh Sy‏ ۱۹۰۱۱ ۔ ۱۹۵۵ 


دعنا نتذکر التعريف الذي سبق ذكره ف المقدمة والذي يفول: 

«إن الحرب الثوریة أو الشعية هي حرب at‏ داخل حدود بلد ضد السلطات 
السياسية القائمة على حكمه؛ ويقوم بها جمهرر من شعب ذلك البلد. بساعدۃ أو بدون 
مساعدة wb‏ من الخارج ۔ وتهدف هذه اجرب إلى زعزعة القیادۂء وعزفا عن السلطة؛ أو 
۔ في أضعف الاحتمالات ‏ شلها عن الفعالية والعمل». 


هلا التعريف - ينطبق كل الانطباق عل الحرب التي فام بها اللوار الكوبيون والتي 
استمرت لمدة سنتین, بقيادة «فيدل كاستروء وانتهت في عام ۱۹۵۹ - بانتصار كانت ثمرته 
یام حکومة جدیدة, نالت اعتراف عدد من الدول متها الولايات المتحدة الامريکية 
وبريطانيا . 


وأنه من الفيد وضع هذا الصراع - موضع الاختبار والفحص - ولو بصورة موجزة 
بغية إضافة معرفة جديدة إلى معارفنا عن هذا الشکل من أشكال القتال الذي نزداد أهميته 
باستمرار. ومن الممكن العردة إلى المخططات الجحغرافية والتصرص التاريخية للوصول إلى 
نظرة شاملة رب السئتين هله وما دار خلاما من أعمال القتال: لكي نستخلص مہا 


۳۱۳۳ 


بعد معاهدة - باریس - «راجع الفصل الأول» قامت حکومة كوبية بالاضطلاع 
بأعباء الحكم . ونظراً للصداقة التي أصبحت تربط بين كوبا وبين الولايات التحدة 
الأمريكية . فقد خاضت LS‏ الحرب ضد سلطات أوروبا الوسطی وذلك في عام ۷ 
وضد دول المحور في عام .144١‏ كما أن السلطات الكوبية أقرت وجود قواعد جوية 
وقواعد بحرية هامة فوق أراضيها. وعلى مقربة من «غانتانامره (في الاقليم الشرقي) وذلك 
مقابل ما أنفقته الولايات المتحدة J LK‏ حرب التحرير الكوبية , 

بعد عام ۱٩۳۲‏ - أقام «السیرجان» (الرقیب) - فیلجنسیو - باتیستاء نظاماً دیکتاتوریا 
صارماً. وازدادت وطاة هذا النظام تعسفاً بعد عام ۱۹۵۰. وکان يدعم «باتیستاه في 
حكمه قوی اخيش » وفوات الشرطة . |S‏ كان یساعده وجود اقتصاد مزدهر. 

وظهر ذلك الشاب الضعيف والمجهول «فيدل کاسترو». مع رجاله البالغ عددهم 
)14( رجلاء لناهضة ذلك الرجل» صاحب العظمة وايبة . وكان ذلك في ۲٢‏ تموز من 
عام ٦‏ 


وليدل کاسترو» هو ابن واحد لأحد اقطاعيبي الاقليم الشرني . درس الحقرق وکان 
يبلغ J‏ عام ۷ - واحد وعشرون (te‏ من العمر - عندما قام بقيادة مجموعة من الثوار 
ضد ديكتاتور «الدومینیکان» تروجيليو. ولكن الفشل كان نصيب تلك الثورة. 

ولي ۳۹ غرز - ۳ - قام بحركة حلت إسم «حركة ۳۹ غوز» وكان يستهدف 
القيام ہہجوم على ا حیش الذي كان يعسكر في «سانتیاغو - دو کوبا» وهي المديئة الثانية من 
مدان جزيرة «كوبا» وتبعد عن العاصمة «هافاناه مسافة )٠٦٦(‏ ميل وانتهت هله الحركة 
بالفشل وزج بقائدها في السجن. وبعد فضاء سنتین وراء القضبان سافر «کاسترو» إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية ۳ وال المكسيك - ہدف الاعداد للثورة - ولقيام الخرب الثورية 
لوق أرض کوبا. 

ف ۲ كانون الأول ple‏ ۹ ۔ وطلت قدماه أرض الشاطی ء الشرقي للجزيرة 
وکان ane‏ ۸۱ مقاتلا من الغوار ۳ تنقض فترة طويلة er‏ تنائص عدد رفاقه إلى )¥\( 
رجلا . أما الباتون فکانوا في عداد القتلى أو في قبضة الاعتقال . 


وهنا بدأت مرحلة من الصراع المرير الذي استمر طوال السئة الأولى. وكان مسرح 
العملیات پنحصر في مناطق الغابات والمناطق الجبلية من سیر - ماسترا» وكانت آمال 
الثوار تظهر وکانبا بعيدة JU‏ - صعبة التحقیق. إذ كان جيش ۔ الحكومة البالغ عدده 
)٠٠,٠٠٠(‏ مقاتل ۔ والسلح بالمدفعية والدبابات اطارت يعمل إلى جانب فوات 


۳۳ 


الشرطة. وقد حشد هؤلاء جميعاً كل امکاناتبم لصيد بضعة مثات من الرجال المسلحين 
بالأسلحة Tew ee‏ يعملون فوق أرض احزيرة رهم J‏ عزلة عن اي عون خارجي . . 
وكانت الیزات التي استفاد منها «فيدل کاسترو» تكمن في طبيعة الاقليم الصعبة وعدم قدرة 
الوحدات النظامية على ممارسة حرب الأنصار. وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد كان هناك اللیار 
الحربي المتأصل في نفوس الشعب والتوارث عن الآباء والأجداد. مند ایام النضال ومعارك 
الاستقلال في القرن التاسع عشر. 

على الرغم من الاجراءات المضادة الي اغذہا الحكرمة. والي زادت من عمق اطوة 
السحيقة الي كانت تفصل بين الحكومة وبين pale‏ الشعب فان ورة ۔ ۲٢‏ - تمرز ازدادت 
اتساعاً وعمقاً . وأصبح عام ۰۱۹۵۷ عام الحرب الصغرى رالي تمثلت في حرب الشائعاث 
والدعاية والاعلام . وف عام ۸ انتشرت فعاليات «کاسترو» بحيث أصبحت تشمل 
انلیم وكاماجاي) واقلیم دالاس - فیجاس». وف نیسان عام جرت محاولة للفيام 
بجوم عام , ولکن هله المحاولة أخفقت على الرغم من (حراز بعض الانتصارات المحلية, 
رکان رد نعل الحكومة على هذه الحاولة شرسا. وأعلن «باتيستا» مرة أخرى أنه قد سحق 
التمرد , 

بدأ كاسترو يعد العدة من جديد لمرحلة من الصراع ذات أبعاد أكثر خطراً عل حياة 
السلطة. وهي مرحلة تہدید اقتصاد الاقلیم . 


إن i‏ أرباع حصول السكر = وهر عماد اقتصاد كوبا ۔ tH‏ هن rep ky‏ أقاليم 
شرقية. وكانت هله الأقاليم هدف أعمال الثوار. وكانت AT‏ فترة من السنة أهمية في 
التاج السكر هي الفترة الواقعة بين کانون الشاني؛ وآڈار حيث يتم جع المحصول 
رتحضیره. وق هله الفترة يتم حشد ما يزيد على نصف مليون عامل وفلاح للعمل 
ليل - نبار. ثم تأي بعد ذلك مرحلة نقل الحصول إلى مراکز النقل. .وکانت عملية النقل 
هله تتوقف على فدرة ا خطوط. الحديدية . 

وكان هناك (۱۱,۰۰۰) ميل من الخطوط . تعود ملكية (۷۵۶۰۰) ميلا منبا لشركات 
السكر. ۱ 

في النصف الثاني من عام ۱۹۰۸ عمل «کاسترو» على توجيه ضربات sal‏ إلى 
الخطوط الحديدية» وطرق المواصلات . وتم تدمير المئات من ا حسور والمنعطفات کیا نم 
تفجير الخطوط الحديدية والمركبات وعربات النقل والقاطرات. بالإضافة إلى قطع اخطوط 
افاتفية. نادی ذلك إلى عزل قوات الحكومة بعضها عن بعض - لا سيا في الاقليم 
الشرقي , وتزايد ثقل الضفط الافتصادي على ا حکومة؛ التي تفاقم عجزها. 

لف 


Lf‏ هافانا العاصمة ‏ فقد أصبحت ۔ بسکانها البالغ عددهم مليونا ومثتي الف 
تعيش على المواد الغذائية والامدادات التي كانت تصلها من الخارج . وازداد هذا التدهور ‏ 
فأصبحت بعض الدن. مثل «مولفان» تعيش بدون كهرباء لمدة شهر ونصف. کا تمكن 
الثوار من فرض سيطرتهم على «سانتیاغو - دو ۔ thyS‏ وهي اني مدن الجزيرة وعدد سکاہا 
(۱۲۰,۰۰۰) نسمة» وذلك على الرغم من وجود حامية للدفاع عنہاء وكان عدد أفرادها 
الفا جندي. 

في تشرين الثاني وکانون الأول من عام ۱۹۵۸ - آصبح أفق فعالیات الثوار أكثر 
اتساعاً. hy‏ مطلع عام ۱۹۵۹ أصبح منتجو السكر على يقين من أن محصول السكر سوف 
لن یتم حعه وتصليره Lf‏ الوحدات العسکریة ال حکومیة والتی ' تكن مؤهلة لقتال 
الثرار» فإمہا أصبحت تتكبد الخسائر باستمرار. وتدهورت نواها ۔ العنویة. وهكذا نان 
دعامتي «باتيستاء في الحكم وهما ا چیش والاقتصاد أصيبتا بالاجیار. وقد أجريت محاولة 
لانقاذ الوقف باجراء تعديلات في مراكز القيادة العليا وتبديل أشخاصها. 

في باية كانون الأول» أصبحت معام الاضطراب في الحكم واضحة كل الوضوح 
وكانت ارتال قرات «کاستروا مستمرة في تقدمها إلى أن وصلت «سانتا كلارا». 

في يوم ۲۷ - کانون - ابتدات المعركة حول المحطة. وظهر «بانیستاه من خلاها بائساً 
وفاقداً للامل في إمكان نجاح القاومة التي فادها حتى آخر لحظة وذلك على الرغم من 
وصول قطار محمل بالدبابات والرکبات والاسلحة واللخائر. 

واستسلمت الحامية الدافعة عن الحطة لقوات الثوار. كا أن ال جنرال «لومبوي» 
اصبح [pole‏ بقوات الثوار الذين كان یقودهم دا اجور۔ غويفارا» وقد خلت قوات 
«لومبوي» ٹیل إلى الاستسلام والانضمام إلى قوات الثورة؛ وکذلك الأمر في بقية فوات 
الميش والشرطة. وكان ذلك تحت ضغط الثوار الذين كانت تسائدهم عواطف الجماهير 
وني Ue‏ المعركة كان عدد أفراد فوات الثورة يتراوح بين ثمانية آلاف - ونسعة آلاف 
مقاتل . 

قامت الاذاعة ووسائل الاعلام بدور هام خلال هذا الشهر الأخير من الثورت إذ 
كانت تقوم بنقل أنباء انتصارات قوات «کاسترو» وتحركاتها. وکان لذلك أثره الکبیر في 
مساندة الجماهير لقوات الثورة وتعاوبم معها. كما أن التهدیدات التي كان يوجهها بائیستا 
بتدهير متلکات الدئیین of‏ یقومون بحماية الثوار ويمدون ید العون هم ویتعاطفون معهم . 
لم تترك أثرا الا في زيادة انساع الموة السحيقة بين الحكم البغيض وبين جماهير الشعب الفخورة 
بانتصاراتها . 

۳۳۹ 


وهکذا - وبعد سنتين من ا الشعبیةء جاء أسبوع عيد الميلاد بين آخر عام 

۱۹6۸ رمطلع عام . لیضم حداً فده الجامت ولیضع ol:‏ غذه الحرب المشتعلة 
بين الطرفین . فقد «باتيستا» أمله بوصول النجدات الي ols‏ بحتمل وصوضا إليه من 

الخارج. وني البوم الأول من عام ۱۹۵۹ - كان «باتيستا» ومعه الجنرال «تروجيللو» 
يتوجهان إلى «حمهورية الدوميئيكان» بعد أن اختارا طريق المرب والفرار. 

استخلصت الولاپات المتحدة الامريكية بسرعة نتائج هذه الوحدات - والحقائق 
البثقة عن الوقف ا حدید. فقامت بالاعتراف باللحكومة المؤقتة التي كان عل رأسها «مانریل 
ايريتيا». وكانت كوباء المورد الرئيسي لادتي السکر. والنيكل اللتين نستوردهما آمریکا. 
كا كانت قيمة الراس الال الأمريكي المستثمر في الاقلیم تعادل أربعة آلاف مليون فرنك 
فرنسي . 

في السنوات التالية لانتهاء الثورة المسلحة. ابتدأت مرحلة من الصدام في مجال 
مصلحة الاقتصاد الذاتي؛ وني Sle‏ الضغوط السياسية الخارجية. وكان مبعث ذلك اختلاف 
انظمة الحكم بين كوبا وبين - الولايات المتحدة الامريكية - وكان لهذا الصدام أثره في 
توجيه وقيادة الحرب الباردة ‏ والوصول بها إلى بحر - الكاربيين - وهنا - ومن جديد - 
برزت حقیقة أخرى . هي : أن أعمال الحرب الشعبية ‏ وأساليبها قد تمكنت من تحقيق 
نصر جديد في «کوبا» . 

وبعد ؛ » 6 

ترى ما هي الأسباب التي حققت بسرعة ما لم يكن متوقعاً؟. . وكيف استطاع 
«فیدل کاسترو» أن يقود معارك الحرب الثورية وأن ينتصر بحفئة من الأنصار على خصمه 
دبائيستا» الذي كان يمتلك جمیع القدرات والامكانات؟ , 

إن السبب الأول یکمن في طبيعة المخططات العسكرية. وأنه عل الرغم من كثرة 
عدد ا مقائلینء ووفرة الأسلحة المتنوعة والجيدة في ایدیہم؛ وكثرة مواردهم. إلا أن هناك 
عيبأ فاضحاً في اعداد تلك القوات لمجاببة اسلوب من الحرب لم يكن متوقعاً أن القوات 
العسكرية النظامية - التي تمارس في تدريبها أساليب dele‏ العدو والدخول معه في معارك 
مکشوفة نقف عاجزة عن التعامل مع الكمائنء والاغارات؛ وأغمال التخریب التي يتم 
تنفيذها فرق أراضي الاقليم ذاته. كما أن قوات الحكومة المجهزة؛ والمسلحة بالاسلحة 
الثقيلة» تقدم صيدا سهلاء لاسلحة مجموعات الثوار الخفيفة, 

إنها أخطاء في السياسة الداخلیة» تلك التي ساعدت على تكوين هوة بين بین الحكومة 
الواقعة تحت تأثير سيطرة مظاهر العظمة وبين جاهیر الشعب التي كانت تعيش دائا في 


حالة من الفقر والمؤس . 


۳۳۷ 


یعود السبب في نجاح «کاسترو» إلى طبيعته كرجل لا يعرف التراجع عن مقرراته 
وكانت مقاومته الجسدية والمعنوية » تظهر واضحة كلما أصابه ضيق أو ألمت به محنة. كما أن 
رفاقه كانوا يشبهونه صلابة وصمودا. وأنه لما يجدر ذكره أن التاريخالمجيد لحروب الاستقلال 
الكوبية. كان ذا أثر بالغ في اعداد الشعب فكرياً لساندة الثورة وتقبلها. 

Uf‏ في يجال الخططات التعبوية. فان «کاسترو» يتميز بسرعته في الانقضاض عل 
الاهداف الاقتصادية المامة . كالخطوط الحديدة» وعقد الواصلات من ناحية ومعامل انتاج 
السكر من ناحية آخری. وكانت الحكومة تعتمد على وسائل المواصلات للمحافظة على 
النظام الداخلي في الجزيرة» وعل تلبیة متطلبات الاقليم من الاحتياجات بيا كانت تعتمد 
على معامل انتاج السكر كمورد رئيسي ها. وكعامل يرتبط به وجود كوبا بأكملها. 

بعد آشهر من العمليات المتفرقة التي نفذتها مجموعات صغيرة في عددها ضعيفة في 
تسليحهاء وقوية بساندة الجماهير لها.. جاءت الرحلة الثانية وهي الرحلة الاقتصادية 
واللفسية وہہا بدأ الصراع المكشوف مع الحكم» ووصلت هله المرحلة بسرعة إلى نبايتها. 

وکان النجاح الكامل حلیفاً لها. . ثم جاءت مرحلة من القتال في الظلام استمرت 
لفترة عدد من الاشهر, وفيها اصبح الحكم متعباً ضعيفاً. وانبارت السلطة في النهاية أمام 
ضربات الثوار الستمرة, 

لقد قاتل «فیدیل کاسترو» وانتصر - وأبدع موذجا للحرب الثورية وأصبح واحداً من 
الذين يجب التعلم منبم. وأن |شعال نيران ا حرب؛ AST‏ سهولة من اکتساب معارك 
السلم. والاضطلاع باعباء الاقتصادء كما أن الاستقرار السياسي والاستقرار النفسي ‏ لامة 
تعتز بامجادهاعل الرغم مما هي عليه من الفقر والتخلف» هو أمر شاق وآن قيادة مثل هله 
الأمة.. أمر من الامور الصعبة. المحفوفة بالخاطر. 


۳۳۸ 


الفصل السابم عشر 


مباغتة الانزال البرمائي في (انشون) 


۰۰ 


اتخدت القرات المسلحة التابعة طيئة الأمم المتحدة» مواقعها الدفاعية منذ اثني 
رئمانین يوماً. وكانت قد لجات إلى هذا الدفاع مرغمة بعد عملية انسحاب كادت تتقلب 
في أحيان كثيرة إلى کارئة حقيقية. وقد أمكن هله القوات الاعتماد على قاعدة (بوزان) 
لتكون دعامة الصمود والقاومة طوال شهر کامل. أعقبه حدث كان له دوي الرعد 
القاصف في العالم كله. ففي يوم ٠١‏ أيلول - سبتمبر - ۱۹۵۰. قامت القوات التابعة Moh‏ 
الأمم التحدة بإنزال برمائي مباغت في (انشون) تبعه تقدم سريع أمكن بواسطته الاستيلاء 
عل سيؤول» وتغيرت بللك: مسيرة الأحداث على الأرض الكورية. ففي ظرف )80( 
oly‏ وبعد أن كان جيش کوریا الشمالية على وشك تحقيق انتصاره الحاسم. جاء الانزال 
في انشون لينتزع من هذا الجيش ما حقق من نصر سابق؛ وليعمل على تدمير قوات كوريا 
الشمالية تدميراً كاملا تقریباً: وكان ا حجوم المضاد الاستراتيجي الذي أمكن تتويجه بالنصر 
على القرات الشيرعية وتدميرهاء هجوماً hale‏ هله الحرب المحدودة. ولولا التدخل 
الكثيف جداً للقرات الصينية؛ والاي غير من طبيعة الصراع» لأمكن تدمير فوات كوريا 
الشمالية تدميراً كاملا . 


تظهر أهمية دراسة هله العملية» وفائدتهاء باعتبارها حدئت في عصر الرعب من 
القدرة التدميرية للاسلحة النوویة والي استبعدت احتمال المجاببة النووبة على المستوى 
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الع می ؛ مفسحة المحال بذلك أمام الانفجار البافت للحروب المحدودة. والتي جاءت 
الحرب الکوریة بالكورة لنماذجها المميزة بثلائة أسس رئيسية: أولاً: أن امجوم في هذا 
النوع من اخروب؛ هو الوسيلة المثل لضمان النصر» شأنه في ذلك als‏ في كل ا حروب . 
GU‏ إن المناورة ا a‏ المعتمدة عل المباغتة هي انضل وسيلة لضمان النجاح السریع ۹ 
مثل هذا امجوم. ثالثاً: إن وجود القوات الجاهزة باستمرار للتدخل العسکري ؛ والدربة 
تدريباً Oe‏ وتتوافر لها خبرة قتالية جيدة» هو أمر أساسي لا بد من توافره لتأمين تنفيذ 
مثل هله الضربة الحاسمة . 

لقد كانت هله الاسس الثلالة هي المهيمئة على كل مراحل اعداد العملية وتنفيلها. 
رهي عملية الانزال البرمائي في (انشود) والتي حملت الاسم الاصطلاحي - الرمزي - 
(كروميت). وقد یکون من الفید استقراء ملامح هذه العملية ومتابعة الاسس الثلاثة 
السابقة الاکر: ثم محاولة استخلاص بعض الدروس الستفادة والتي تحتفظ بصحتها 
وأ میتھا في عصر بات من التوقع فيه - وأكثر من أي عصر مضی - انفجار تظاهرات القوة 
في کل بوم وني کل مکان من العام. 

۷ 4 ¥ 

انطلق جيش کوریا الشمالية في هجومه يوم VO‏ حزیران (یونیں ۱۹۵۰. وکان هذا 
بیش صغیراً في حجمه. نويا في تماسكه وتنظیمه وتدریبه مدعا We‏ دبابة سوفيتية 
وبمئات الدالم. وأمكن له اجتیاح کوریا الجنوبية التي ۸ تكن تمتلك من القدرة القتالية 
سری بعض وحدات الامن الداخل الضعيفة في عددها وتسلیحها بالاضالة إلى وحدات 
أمريكية هزيلة نقلت من البابان لدعم کوریا الجنوبية. وأفادت قوات کوریا الشمالية من 
المباغتة ومن تفوقها الکبیر بالقوى والوسائط لتمزق القوات العادية lb‏ ولتفرض سيطرتها 
خلال شهر واحد عل كوريا الجنوبية كلها تقریباً. و تبق الا قاعدة (بوزان) في أقصى 
الجنوب صامدة في وجه هجمات حمسة عشر فرقة من القوات ا حمراء (الشيوعية). وظهر 
الوتف بصورته المتدهورة مثیراً كل مشاعر الیاس: فقد استطاعت فوات الهجوم استخدام 
كل الظروف لتنفد مخططانا؛ ولتصل إلى حافة النصر. الامر الذي اذھل الرأي العام 
العامي ؛ وتركه متردداء وحاثراً؛ ومذهوراً. حيث ساد الاعتقاد بضياع كل احتمال لاعادة 

تصحيح الوقف بوسائط الصراع المسلح. وإذا ما ظهر هناك بعض الأفراد من لا زالوا 

ee‏ بامكان الاستمرار في المقاومة. فإنه ما من احد كان ينصور إمكانات القیام بجوم 
مضاد ناجح يمكن له تحقیق النصر. وهنا تظهر كفاءة القائد (الجنرال ماك آرش القائد 
الاعی لقوات هيئة الامم التحدة. والذي 1 پتوقف a‏ عن التفكير في القيام ہجوم 
ناجح. واعداد الخططات له مند بداية الصراغ. 
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بدأت طلائع القرات الأمريكية باجراء التماس (الاتصال) مع فوات كوريا الشماليه 
يوم 4 تموز (يوليى ۱۹۵۰. وفي هذا اليوم ذاته» وضع (ماك آرش فكرة القیام بہجوم 
مضاد استرائیجی عن طريق إنزال برمائي على المؤخرات البعيدة في (انشون) القريبة من 
(سيؤول). واصدر أوامره بوضع خطط العملية والاعداد للهجوم . وكان مفهوم ان 
وفقاً لما حدده (ماك آرثر) مفھوماً بسيطاًء بقدر ما كان رائعاً ويتلخص بالتالي: لقد 
احتشدت تسعة أعشار جيش كوريا الشمالية حول قاعدة بوزان. ویر خط إمدادات 
ومراصلات هذا الجبش من سیژول. البعيدة مسافة مائتي وخسین کیلومٹراً تقریباً عن 
مؤخرة جيش کوریا الشمالية. fey‏ هذا فان القيام بانزال قوات برمائية عن طريق البحر 
سيسمح لقرات هيئة الأمم المتحدة بقطم كل الامدادات والدعم عن القوات المحتشدة في 
الجنوب (لكوريا الشمالية) الأمر الذي سيمهد بالتالي لتدمير هذه القوات وسحقها بين 
مطرقة هجوم الجيش الثامن المنطلق من بوزان في اتجاه الشمال» وبين سندان الفيلق 
العاشر الذي یسك بقوة منطقة (انشون - سیژول). 

لقد كان هلا التقويم العسكري للموقف feu‏ باعتبارات أخرى أضافت على 
العملية طابعها الاستراتيجي . ومن هله الاعتبارات ما يلي : أولا ‏ ان الاستعادة السريعة 
لعاصمة كوريا الجنوبية (سيؤول) من le‏ دعم حكومة سيلغمان ري» وتحقيق نصر 
سياسي , انیا - أن نجاح العملية سيرفع من هيبة الأمم المتحدة على الستوی الدولي. 
ae‏ سیساعد تحقيق هذا النصر على رفع الروح العنوية للكوريين الجنوبين» ویدعم 
وحدتهم الداخلية. رابعا: ستصاب قوات کوریا الشمالية بابیار معنوي يژدي إلى هزيمتها 
وقرنها. خامساً: تشكل (انشون) من الناحيتين الادارية والتموينية الميناء الثاني في كوريا 
والذي يقع عل بعد (۲۵) کیلومتراً منه أفضل مطار في كوريا (وهو مطار کیمبو) . 


لقد كانت هذه الاعتبارات أساسية. وذات أهمية واضحة؛ غير أن الصعوبات التقية 
الضخمة لا تزال فوات كبيرة في (انشون)» تبددت تلك الاعتبارات بالسقوط» وطرحت 
احتمال ابطال العملية من أساسها. وقد جاءت الدراسات الأولى لتبرز على الفور تلك 
العقبات الضخمة والتى أوجزها احد المسؤولين عن التخطيط للعملية بقوله: «ضم كل 
الشروط المطلوب توافرها للائزال البرمائي في لائحة واحدة؛ وستظهر لك عندها الصورة 
الحقيقية لعملية انشون حى أن الكثيرين مٹا۔ والمسؤولين عن التخطیط - فکروا بائه إذا 
كان لا بد من تنفيل العملية فإنه يصبح لزاماً عليهم قلب الاسس التبعة للتخطيط رأساً 
على عقب». 


كانت العملية مرتبطة في ا حقیقة بالقدرة على تأمين إنزال بحري» فوق ساحل تد 
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لسافة ستة کیلومترات dy‏ مواجهة مدينة أسيوية تضم ربع مليون نسمة من المواطنين, 
وهي مدینة قائمة على خلیج یز بخصوصية فريدة هي تجاوز الفارق في المد والجزر لكل ما 
عرفته خلجان الشرق الأقصى : حيث يبلغ هذا الفارق مسافة تسعة أمتار ونصف: واحیاناً 
بصل حتى ائيي عشر Lae‏ وكان قاع أحواض الياه في بعض الاماکن - موحلا» طينياً. 
بند لمسافة خمسة كيلومترات تفصل الأرصفة البحرية: هذا بالإضافة إلى مجموعة من 
الجزائر التي تحيط بهذا الخليج. ونجعل اور الاقتراب إليه عسيرة وصعبة حتى في ایام 
السلم. وعلاوة على ذلك كلهء فقد كان تیار الاء لسفن الانقضاض يجعل من العسير 
تلفيل عملية الانزال إلا عندما يصل مد الياه ذروته. وهذا ما لا بحدٹ إلا مرة في الشهر 
ولعثرة ثلاثة أيام أو أربعة. وهلا يعني أن باستطاعة قيادة قوات کوریا الشمالية معرفة 
الموعد الدقيق لتنفيذ مثل هذه العملية. بمجرد قراءة بسيطة ytd‏ حركة (الد والجزر). 
ركان هذا الجدول يشير في بداية شهر نموز-یولیو- إلى أن أفضل حركةلارتفاع المد تتوافق 
مع تواريخ ٥١‏ أيلول ۔ سبتمبر- و١١‏ تشرين الأول - اکتوبر - و۲ نشرين الثاني - نوفمبر - 
(۱۹۵۰). وكانت قد مضت أسابيع ۸ نتم خلافا أية عملية سبر أو صيانة لحاور 
الاقتراب البحري من اليناءء فكان عمق ال یاہ؛ مجهولا بنتيجة ذلك. ما جعل عملية 
الاقتراب محفوفة بالخاطر والمجازفات. وكان ضیق منطقة الانزال يرغم سفن الدعم عل 
الفاء مراسيها والتوقف بعیداً عن الساحل» ما يجعلها دریئة: أو هدفاً. من السهل التعامل 
معه بالئيران. هلا من ناحبة, ومن ناحية أخرى فان ضيق المكان أيضاً يفرض عل القوات 
ابقاء احتیاطیها على بعد أربعين کیلومتراً في عرض البحر» الأمر الذي يعيق اتصال القوات 
بعضها ببعض بواسطة شبكة الاتصال اغاتفية ‏ الداخلية -: ول تكن النشأت القائمة في 
الیناء كافية لاستيعاب امدادات ضخمة من اللخائر والمواد التموينية لفوات كبيرة ال حجم. 
ركان في جملة الصعوبات chal‏ سيطرة جزيرة «وولي دوہ ا حصینة على محاور الاقتراب 
الضيقة » ومنطقة الانزال الصعبة. وأخيراً. فقد كان لا بد من اجراء كافة الاستعدادات 
للعملية في الوانیء الیابانیة ا لخاضعة لمراقبة عملاء وجراسيس کوریا الشمالية؛ الأمر الذي 
يعيق كل الجهود للاحتفاظ بأسرار العملية سواء خلال مرحلة الاعداد والتحضير؛ أو حتی 
أثناء التنفیل . 


انتهت الدراسة التفصيلية والدقيقة للعملية؛ وعرض وجيزها في مؤقر للقادة يوم ۲۳ 
آب - أغسطس - حيث جلس (ماك آرثر) صامتاً طوال ساعة ونصف وهو يستمع إلى 
مجموعة العقبات التي آنباها الأميرال (دوييل) بقوله ؛ «. .وان أفضل ما أستطيع قوله ‏ آمام 
كل هذه الصعاب ‏ هو أنه ليس من المحال تنفيل عملية الانزال في انشون». وهنا وتف 
(ماك آرٹر ليعيد طرح مفهومه الاجمالي للعملية التي تعترض سبيلها العقبات التقنية, 
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فقال: «لقد أكد تاريخ فن الحرب بأئه أمكن ندمير الجيوش في تسعة أعشار ا مرات 
عندما أمكن السيطرة على خطوط مواصلاتبا وعزها. وان كل طلقة وكل قذیفة وكل ما 
ناج إليه قوات كوريا الشمالية, لا بد ھا من ا مرور من سیژول . وعلى هذا OP‏ الائرال 
البرمائي هو الوسيلة الاكثر فاعلية والأكبر تالبراً من بین كل الوسائل التي نمٹلکھا. ولا بد 
لا من استخدام هله الوسيلة لتوجيه ضربة قاسية وعميقة في خلف قوات كوريا 
الشمالية . إننا سنقوم بالائزال في انشون. وسأسحق فوات الغزو الكورية». 

وهكذاء صدر القرار بتنفيذ الععلیةء غير أن المهلة الزمنية التي كانت تفصل بينيوم 
اتخاذ القرار وبين الموعد الذي حدد لتنفيذهاء لحجاوز (۲۳) clay‏ وجدير بالاکرآن 
التحضیرات والاعداد لانزال شمال افريقيا ‏ خلال الحرب العالية الثانية» تطلبت سنة 
كاملة. كا أن الإنزال في قنال (غادال) تطلب مرحلة من الاعداد مدتها ثمائية آشهر. 
وتبرز مقارنة هذه الفترات الزمنية المخصصة للاعداد في nied‏ الانزال البرمائي على 
مؤحرات القرات؛ أنه من المحال التنفيذ إلا ذا توافرت هيئة قيادة وأركان على درجة عالية 
من الكفاءة؛ إلى جانب ضرورة توافر وحدات محترلة ذات قدرة قتالية عالية» ولديا 
خبرات فكرية جيدة» ووسائط قتالية مناسبة . وبنتیجة ذلك: فإنه من الأفضل الاعتماد في 
Lisl‏ على عدد صغير من خيرة الوحدات the!‏ بدلا من الاعتماد على تشعیلات ASS‏ 
ضخمة إلا آنبا بطيئة الحركة» ومفتقرة إلى التدريب. لا سيا وأن عملية احجوم المضاد 
تتطلب توجيه ضربات حاسمة يكن بواسطتها ‏ وحدها. انتزاع النصر؛ وثنم ا حروب 
الحدودة من التوسع أو التطور كا أا ختصر الفترة الزمنية للصراع. 

انطلاقاً من الحقيقة التي سبق ذكرهاء كانت الوحدة الاختصاصية بتتفید مثل هله 
العمليةء هي (الفرقة البحرية الأولى) والمتمركزة في الولاياث المتحدة الأمريكية. غير أن 
هله الفرقة ۸ تكن كاملة في تنظيمها؛ وكانت قد شكلت لواء واحداً في أول ہی 
ضم خسة آلاف مقائل › وتم زجه في معركة بوزان بجرد وصوله ال كوريا يرم ۲ 
أب أغسطس ۔, ركان لا بد لاعادة تنظيم هله الفرقة من نجمیع هذا اللواء من جديد 
وسحبه من ميدان المعركة» مع ond‏ كل العناصر النشطة والموزعة في كل الولايات 
المتحدة. وكذلك استدعاء عشرة آلاف مقاتل من احتياط فيلق القرات البحرية. وسحب 
هوج من فوات (البحرية) كان يارس خدمته مع الاسطول السادس الأمريكي العامل في 
البحر الأبيض الترسط. وهکدا لم تتمکن وحدات للفرقة من الوصول إلى اليابان إلا في 
الفترة الواقعة بين ۲٩‏ أب - أغسطس -و؟ابلول-سبتمیر-. وهذا يعني أنه لم يكن Led‏ 
من الوقت إلا پقدر ما تتطلبه عملية الانتقال من سفن النقل (السفن التجارية) إلى سفن 
المجوم (الأسطول الحربي). بدون اجراء أي مرين أو القيام بأيةمناورة. حيث كان لزاماً على 
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: وحدات الانزال الأولى» ركوب البحر يوم (8) أيلول - سبتمبر۔, و یکن بالمستطاع اجراء 
التحرك البحري» أو تنفید عملية الانزال, لو لم تا للعملية te‏ قبادة وارکان 
اختصاصية. ولدیا من ا بر قدر ما لدى وحداتہا من التجارب للاضطلاع بتنفيل 
المهمة . 

تشكل التنظیم للقيادة على النحو التالی: ١‏ - الأميرال (سترابل) قائد الاسطرل 
السابع في المحيط المادىء, مسؤولا أمام ابلنرال (ماك آرثر) عن العملية بكاملهاء وعليه 
تدفيق المخطط العام للعملية ۲ - مساعد الأميرال (دوییل) قائد القوات البرمائية» ومهمته 
اعداد مرحلة التقرب. والانزال إلى الیابسة؛ وتأمين الدعم. ۳- الجنرال (سميث) ومهمته 
فيادة عملية القوات الأرضية (البرية). 


تضمت الخطة العامة للعملية قيام الفرقة البحرية الأولى بالانزال وافجوع؛ يتبعها 
بعد ذلك انزال فرقة الشاة السابعة. وقد دمج cpa‏ التشكيلين المقاتلين في اطار الفيلق 
العاشر الذي أسندت قيادته إلى الجئرال رالماند) وواجبه احتلال منطقة (انشون ‏ سيؤول) 
والتمسك با بقوة لتکوین السندان الذي متصطدم به مطرقة الجيش الثامن الذي حدد 
واجبه (بقيادة الجنرال ووكر) بالانطلای من بوزان للهجوم على خيش کوریا الشمالية 
وتدميره , 
نظمت الفوافل البحرية في اطار سبعة كتل رئيسية تضم بمجموعها ما يزيد عل 
للاثماثة قطعة بحرية؛ وقسمت عل النحو التالي : 
١‏ - مجموعة متقدمة تضم طرادات الاسطول السابع ومدمر Ail‏ » ومهمتها اچراء الاستطلاع 
بالقوت والقیام بالقصف التمهيدي في انشون پوس ۳ و4١‏ ایلول - سبتمبر- 
قوة لتنفيذ اهجوم › تیدا عملها يوم ۱ اپلول = سب سہتمبر بالتمهید للهجوم البر - مائي 
— الدعم البحري والجوي . 
التالبة. 
٤‏ - قوة استطلاع» واجبها تأمين التغطية الجوية والبحرية البعيدة - أمام القوات . 


6 قوة تغطية ميدانية » واجبها تأمين الحماية المباشرة؛ والقيام بعمليات تشتيتية على الوانء 
الأخرى الواقعة جنوب انشون (علی أن تشمل هذه العمليات القصف والاغارات الي 
تقوم بها قوات المغاوير من الامریکین والبریطانین. 
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٩‏ - قوة تدخل سريع » تنطلق من حاملات الطائرات» وتؤمن التفوق الجوي فوق مسرح 
العملیات» LS‏ تقوم بعزل الأهداف الي یتم اهجوم عليها» وتضمن تقديم الدعم 


۷۔ وأخيرأء قوة للدعم الاداري (اللوجيستيکي). واجبها الأول تأمین الامداد باللخائر 
والوتود» وافامة المنشات بصورة خاصة في منطقة انشون. 

خصصت لنقل الفرقة البحرية الأول مجموعة من (AN)‏ سفينة انزال تضم ما يلي : 
سفينة قيادة ور") سفن نفل هجومية (Aly‏ سفن حولة هجومية (کارغو) و(۳) سفن انزال 
رصیف وسفينة انزال متوسطة و(۳) سفن نقل سريعة و(۱۲) سفینة انزال خدمات و(4۷) 
سفيئة انزال مدرعة. منہا (۳۰) سفينة جهزها الیابانیون لقواتہم . وکان الأمر الراضح هر 
تکوین رتل صلب من القوات ما كان يعيق تجزئة الفوات إلى وحدات صغری. 

حددت للفرقة مهمتها بتنفيذ الانزال في (انشون) وزج قوة (۳) آلاف مقائل تقريا 
(من لواء البحرية ۲٢٢‏ ولواء الدفعية ۹۱۸) للسيطرة على سواحل کوریا الشمالية 
والعمل في البدء على احتلال الدینه خلال فترة الأربع والعشرین الساعةالأولى» ثم التوغل 
لتشکیل راس جسر عمقه )4( کیلومترات. ثم یصبح من واجب الفرقة التحرك باقصی 
سرعة مکنة لاحتلال مطار (کیمبو) - الواقع على بعد ۲۵ کم من انشون كما سبق ذکره ۔ 
ثم عبور نہر (OL)‏ الذي يزيد عرضه على ثلائمائة متر » من أجل الوصول إلى (سیژول). 
وكان على الفرقة السابعة انزال قواتها بعد يومين من تفیذ الانزال الاساسي الأولي - 
للتقدم على الجنبة الیمنی, والسيطرة على الرتفسات المحيطة بالعاصمة (سیزول). 
والاندفاع بعد ذلك في اتجاه الجنوب للعمل كمقدمة للجیش الثامن. 

بقبت عملية الانزال مرتبطة بساعات المد القصوی. وعلى هذا فقد حدد موعد انزال 
مرجة الهجوم بین الساعة )٩:۳۰(‏ صباحاً. والساعة (۱۷۰۰) مساء. وتم تشكيل قوة من 
كنيبة مشاہ مدعمة بعدد من الدبابات والمدفعية للاضطلاع بمهمة ا مجوم المبكرء ومع أول 
ارتفاع للمد. للاستيلاء على جزيرة روولي دو) المحصلة؛ والمسيطرة على ا یناء والدينة . 
كما تم تشكيل جهرتین» تضم كل جمهرة منبیا فوجين أو ثلاثة أفراج من المشاة والدبابات 
والمدفعية والمهندسين الخ.. ومهمتهیا تنفيذ الانزال في فترة بعد الظهر. حيث تقوم 
الجمهرة الأرلى بالانزال في القطاع البحري القابل للمدينة» بیا تقوم الجمهرة "الثانية 
بالانزال إلى ا حنوب .من التلال. وكان على الجمهرتين الالتقاء عند الطرف الآخر من مدينة 
انشون في صبيحة اليوم التالي للامساك براس الحسر الاساسي , 


وضع خطط الدعم بالنيران» ليشمل أدق التفاصيل في الاهداف التي يجب التعامل 
ضف 


معهاء والتي بلغ عددها )0%( هدفاً. خصص ها للالة آلاف قنبلة من العيارات الثفيلة في 
مدافع الطرادات والمدمرات. يتم قذفها خلال الساعة التي تسبق كل موجة من موجات 
الانرالء على أن تدعم هذه الرمایات خلال الربع الساعة الاخيرة والتي تصبق الانزال, 
برمي رشقات تتضمن (۳) آلاف صاروخ عبار )110( مم على کل شاطیء من شواطىء 
الانزال, وعلى جبهة «وولي دوه البالغة rey‏ مثر) وعمق (۵۰ مترا). وکان لزاما إيقاف 
هله الرمایات قبل دقیقتین من وصول الفوات إلى البر (اليابسة)» لافساح الجال آمام 
الطاثرات للقیام ہہجماتہا واغاراتها وهي ارتفاع منخفض. 

یظهر ذلك مدى التعقید الكبير في تلك الخططات سواء ما كان مخصصاً منبا 
للتحركات؛ أو للدعم الناري» والي ۸ يكن ينافسها الا دنة المخططات البرمجة لعملية 
الانزال. وتأمين الامداد الاداري والدعم (اللوجيستيكي). ولقد أظهرت القوات البحرية 
كفاءة عالية في تحقیق ما أنجزته خلال فترة زمنية قياسية؛ ول يكن تحفيق ذلك مکناً لو م 
تتوافر خبرات كثيرة مذه الوحدات الاختصاصية, مما ساعدها على انجاز واجباتہا بالرغم 
من عدم توافر فترة زملية كافية» ووصول الفرقة إلى اليابان في اللحظة الاخیرت وبالرغم 
أيضاً من عدم اجراء تجارب مسبقة؛ وتناثر وسائط النقل» واعادة تنظیم وحدات افجوم 
بصورة مستعجلة. وكان من نتيجة ذلك نجاح الانزال في (انشون) والبدء باهجوم 
الاستراتيجي الضاد الذي انعكس صداہ بفرة على جيش كوريا الشمالیة . 


# 4۶ نا 


لقد كان من المحال تنفيل ذلك المجوم» بمثل تلك السرعة الذهلة. والوصول إلى 
مثل ذلك النصر الحاسم» لو لم تضطلع به وحدات اختصاصية» مدربة تدريباً عالیأ 
ولرتبائها معرفة عميقة بواجباتهم وأعمالهم. وقد استطاعت حفنة من الوحدات التسارعة 
في تقدمها التغلب على كتائب وأفواج» من قوات كوربا الشمالية. وأفادت الوحدات 
البحرية من خبراتها المكتسبة في معارك الحرب العالية الثانية» علاوة على ما اكتسبه أفرادها 
من القسوة في ميادين التدریب ؛ وأمكن ھا بذلك نجاوز مشكلة القصور J‏ الاعداد قبل 
المعركة . 

لقد اشتهرت هذه الوحدات البحرية بروحها العدوانية؛ وباندفاعها وحماستها للتحرك 
السريع › بقدر ما اشتهر قادتها بالحزم والبادكت. الأمر الذي ساعد هله الوحدات على 
الوصول إلى (سيؤول) خلال اثني عشر یوما ؛ وضمان النجاح للمناورة. وقد قامت الفرقة 
البحرية الاول بتنفيذ انزالما البرمائي في أصعب الظروف وأشدها فسوة, لتستولي بعد 
ذلك. وخلال يومين فقط . على مطار (کیمبی) . لتقوم في اليوم الخامس من الانزال باتتحام 
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ہر (هان). وعبوره بالقوة, ثم احتلال العاصمة (سيؤول) في بوم ۲۷ أيلول ۔ ستمبر۔. 
وذلك عل الرغم من ال جھود اليائسة التي بذلتها فيادة كرريا الشمالية لانقاذ الموقف. 
لزجت عل التتابع قوة فرفتين من المشاة مدعمتين ببضعة کتالب من الشاة ودبابات 
رت - (If‏ وا مدفعیة والي ضمت بمجموعها ره4) ألفا من المقائلين. 

تکبدت قوات كوريا الشمالية من الخسائر: (414۲) أسيراً و(١١)‏ الف قتیل؛ مع 
تدمبر (44) دبابة. والاستبلاء وتدمير معدات ووسائط تتالیة كثيرة. أما الفرقة البحریة 
الأرلى والي بلغ ous‏ آفرادها (Yes TVA)‏ رجلا فقد تعرضت للخسائر التالية: )٦١٤(‏ 
LS‏ و(٦)‏ مفقودين و(۲۰۲۹) جريحاً. وتظهر مقارنة هله النتائج -مرة أخرى ‏ أهمية ما 
كن أن نحققه وحدات منتخبة من خيرة المقائلين: قليلة في عددها ولکنبا غنية بفضائلها 
aba‏ ومدربة عل الأساليب التعبوية (التكتيكية) احجومیة. مستفيدة في عملياتها من 
وسائط المناورات السوقية (الاسترأئیجیة) . 


لقد استطاع هذا الانزال البرمائي تدمبر الجهاز الاداري لحيش کوریا الشمالية 
الامر الذي أدى إلى shel‏ هذا الجيش. ولقد بات من المؤكد أنه لولا تدخل الصینیین في 
هلا الصراع الحدود. لامکن بسرعة ale]‏ الحرب بإلحاق هزيمة کاملة بالقرات الکورية 
الشمالية. ولقد كان من الغریب عدم وجود قرات ضخمة منقولة جوا وعدم توافر وسائط 
النقل الجري اللازمة ohh‏ من أجل وضع حد حاسم للصراع, مع نابة أيلول - سبتمبر - 
6٠‏ . وذلك عن طریق زج هذه القوات في کوریا الشمالية» واحتلال الواقع العسكرية 
المامة والراکز الاقتصادية في كوريا الشمالبة بسرعة الامر اللي كان من شانه حرمان 
الصين الشعبية من فرصة التدخل في هله اجرب . 


لقد كان القيام بٹل هذا العمل يتطلب توافر فرفتین محمولتین جوا مع وسائط 
نقلهما. وكانت الولايات المتحدة تمتلك في تلك الفترة فرقة بحرية؛ غير أا لم تكن تمتلك 
أية قوة محمولة جوأ. وكانت الاستراتيجية الامريكية في تلك الفترة تعتمد عل التفوق في 
اسلحة التدمير الشامل (النووية) وعلى أسلحة (ضغط الازرار). وملا بانت أمريكا وهي 
day‏ من وسائط القتال الي تساعدها على كسب الحروب المحدودة. وكان لدى أمريكا 
مليون جندي تحت السلاح؛ غير أن هذا الحجم الكبير بات عاجزاً عن التحرك في مواجهة 
(حروب صغيرة), 

تجدر الاشارة بعد ذلك» ومن وجهة نظر فلسفة التاریخء إلى المعطيات التي كانت 
مهيمنة على تفكير القادة في Gol‏ مستويات الادارة الامريكية» فبل سنة واحدة من انزال 
(انشون). ففي ذلك التاریخ. وقف رئيس هيئة أركان القرات البرية في الولايات التحدة 
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الأمريكية (الجنرال عمر برادلي) ليعلن على الجماهير: «بانه من المستبعد في عصر التسلح 
cosy sl‏ اللجوء إلى عمليات الانزال البحري». وإن هيئة الارکان المشتركة للقوات 
السلحة في واشنطن «قد عارضت بقوة عملية الانزال البحري في انشون». 

يقود ذلك بالضرورة إلى ا خاذ مواقف الحلر من كل تأكيد على طبيعة الحرب القبلة 
أو نموذجها أو طرائق تنفيذها. ذلك OY‏ الحرب مغايرة بطبيعتهالكل الفعاليات والأنشطة 
الإنسائية الأخرى. وهي تحتفظ آبداً بطابعها المباغت وغير المتوقع . 


* ۷ % 
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الفتصل الثامن عشر 


عمليتان آمریکیتان في كوريا للقوات المحمولة جوا 


كان الجيش الأمريكي في الحرب العالية الثانية يضم في تنظيمه فيلقاً وأربع فرق 
محمولة Ie‏ وعندما انفجرت الحرب الكورية مدوية كالصاعقة في ساء العام لم يكن قد 
بقي في ننظيم الجيش الأمريكي من اصل هذه التشكيلات الرائعة AT‏ من مجموعة 
تعبوية - تكتيكية ‏ منقولة جراً. وهذا السبب لم تشترك قرات المظليين إلا بمجمرعات 
صغرى في حرب الحركة gil‏ ميزت السنوات الأولى من الحرب الكورية. وهناك عملیتان 
نقط من عمليات الدعم التعبوي (التكتيكي) للقوات الأرضية تم تنفيذهما أثناء هجوم 
عام : ول تكن للعمليتين أكثر من آهمية ثانوية بالرغم ما حقفتاه من نجاح تقني وانتصار 
تعبوي . 

cel‏ الحرب على مسرح عملیات کوریا شکلا جامدأء غير ملائم اصلاً لاستخدام 
الظلیین؛ وذلك طرال الفترة التي كانت تحتاجها عملية اعادة تنظیم الفرق الحمولة جوأ, 
وهكذاء وبنتيجة عدم توافر الوسائط الكافية والقوی اللازمة لتنفید عملیات الظلیین: 
اضاعت الولایات التحدة في آیلول - سبتمبر- ۱۹۵۰ الفرصة الوحيدة التي كان 
باستطاعتها اسثمارها لوضع حد سریع للصراع في کوریا وتحقيق نصر حاسم. 

هناء وفي إطار الدراسة الحالية» سیتم إجراء عرض رجیز لعمليتين من عملیات 
القوات الحمولة جوأ قامت بتنفيلها (مجموعة الظلیین التعبوية ۱۸۷) والعمل بعد ذلك 


خف 


عل استخلاص بعض الدروس التعبوية ‏ التكتيكية ‏ والتفنية من العملیتین. وف اللبایت 
فد يكون من ا اسب التعرض بصورة عامة إلى الاحتمالات التي يطرحها استخدام القوات 
الحمولة جوا (المظليين) في إطار الحروب المحدودة التي سيتم تنفيل عملياتها بالاسلحة 
التفليدية. وهي الحروب التي جاءت تطورات الأسلحة النووية لتزيد من احتمالات 
تجددهاء وفقاً لما أكدته التجارب العالمية حتى عقد الثمانینات. 
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في کوربا ابئویبة, بالرغم من الدعم الأمريكي . ول Ga‏ هناك أي مقاومة باستثناء مقاومة 
الدفاع المنظم في (بوزان أو فوزان)*). وعرف انرال (ماك GUT‏ ما تعانیه قوات کوریا 
اللمالية من اختناق في تنظیم جهازها الإداري ۔ للامداد والتموین -. وعلى الرغم من تلقیه 
(ماك Gil‏ للامدادات المتعاظمة by‏ بعد یوم . فقد رنض اعتراضات قادته من ضباط البر 
والہحر؛ بزج هذا الدعم في جيب ال قاومة الصغير في بوزان -. وصمم على استخدام هذه 
القوات في الحهجوم الضاد الذي أطلقه يوم ۱۵ أيلول ‏ سبتمبر- في أعقاب إنزال برمائي في 
أنشون ‏ على نحو ما سبق عرضه في الفصل السابقء لضرب مؤخرات قوات كوريا 
الشمالية. وني يوم ١5‏ أيلول ‏ سبتمبر- إنطلق الجيش الثامن من محيط داثرة بوزان» 
راستسلم جيش كوريا الشعالیةء واحذت فلوله بالتراجع غير المنظم نحو الشمال. وقد 
ركزت قوات هیثة الأمم التحدة هجومها الرئيسي على القطاع الغري فتم ها الاستيلاء على 
(سيؤول) يوم ۲۵ أيلول ‏ سبتمبر-ثم تطور افجوم اللي كانت تتقدمه فرقة الفرسان 
الأمريكية الأولى رالفرقة الأولى لقوات كوريا الجنوبية؛ وأخذ في التقدم نحو عاصمة كوريا 
الشمالية (بيونغ يالغ). 


جامءبت قيادة (ماك آرٹر) منل بداية شهر تشرين الأول أكتوبر - قضية إنزال (مجموعة 
المظلبين التعبوية ۱۸۷) إلى الشمال من (بيونغ يالغ) بہدف السيطرة على محاور الاتصال 
الرئيسية لقوات كوريا الشمالیةء وإعاقة كل إنسحاب للوحدات المدافعة عن العاصمة في 
أنجاه الشمال» واخد الأسرى من الموجهين السياسيين الدنیین والقاد: العسكريين» وتحرير 
أسرى الحرب من قوات الحلفاء. وكان تحقيق هذا ا حدف مرتبطاً بالسيطرة على مركزي 
الطرق وافطوط الحديدية لدينتي (سانشون وساکشون) - آنظر الخطط المرفق -. 


كانت الوسائط التوافرة لتنفيذ العملیةء من القوات الأرضية؛ هي (مجموعة الظلیین 


۳:۲ 


التعبوية ۱۸۷) والتي كانت تضم (۳) كتائب مشاة وسرية مهندسين. ومجموعة مدافم 
هاوتزر عبار ۱۰۵ مم وبطارية مدنعية مضادة للطائرات من عیار ۰ مم. ومن القوات 
الجوية: (۱۲۰) طائرة نقل. وقد وضعت القوات المحمولة جرا في الاحتياط منذ بداية 
شهر تشرين الارل - أكتوبر ‏ وأخذت في مارسة التمارين التدريبية للعملية على مسترى 
الافواج ثم على مستوی الجموعة بکاملها في الفترة من 6 إلى ۱۱ تشرین الأول اکتوبر - 
واحتجزت الطائرات المخصصة للعملية في مطاراتها يوم ٦‏ ثشرين الاول وجمعت في 
مطار (سیژول - کیمبو) . 


تضمن طط العملية إنزال قوات الظلین على منطقي إنزال في وقث واحد. وکان 
طول منطقتي ال نزال یتراوح بين أربعة وخسة کیلومترات: اما عرض tell‏ فكان یتراوح 

بين (۸۰۰- ۱۲۰۰م) للمنطقتین. وقسمت قوة الظلیین إلى مجموعتين تعبويتين: 

١‏ الجموعة الأول: وتتکون من فوج مشاة وفصيلة مهندسین وفصيلة مدلعية ویتم 
إنزا لما على بعد کیلومتر واحد إلى الجنوب الشرني من سانشون. 

۲ - الجموعة الثانية: ونتکون من فوجي مشاة وبطارية هاوتزر ۱۰۵ مم وفصیله عبار 
۰ مم وفصیله تداع هاون عيار 4,7 وفصيلة مھندسین. ويتم إنزالها على بعد ss‏ 
كيلرمترات تقریاً إلى الجنوب الغربي من ساکشود. 

وتقرر أن يأتي بعد هذا الإنزال مباشرة» إنزال قوة أخرى على منطقة الجهد الرئيسي 
(وهي منطقة الإنزال في جنوب ساكشون) تتكون من الفوج الثالث للمشاة وبقیة مجموعة 
المدفعية وكل عناصر الدعم. وأمكن تنفيذ عملية الانزال ثقنياً- دون حدوث أي طارىء 
له أهميته. فقد أفلعت الطائرات من مطار (كيمبو) فيا بين الساعة (VA)‏ والساعة 

)108( من يوم ۲۰ تشرين الأول أكتوبر ‏ وتم إنزال (المجموعة ۱۸۷) في الفترة بین 

الساعة )+ (Ae‏ والساعة (868) ونفذت الإنزال (۷) مجموعات من الطاثرات» على اللحو 

التالی : 


ہیں الارلى: وتضم (۱۷) طائرة نموذج (ث - ۱۱۹) نقلت مظليي الفوج الأول. 
- المجموعة الثائیة : وتضم (۱۷) طائرة نموذج (ٹ - ۱۱۹) نقلت مظليي الفوج الثالث. 

ہو سڈ الثالثة : وتضم (۲۳) طاثرة نموذج (ث - ۱۱۹) نقلت مظليي الفوج الثاني . 

4 - المجموعة الرابعة : ونضم (۱۷) طائرة نموذج (ث ۔ ۱۱۹) نقلت الاعتدة للثقيلة 

ه - الجموعة ا حامسة : وتضم )٦(‏ طائرات نموذج (ث - ۱۱۹) نقلت الأعتدة الثقيلة. 

٦‏ - الجموعة السادسة : وتضم (۲۰) طائرة داکوتاث 47 ونقلت الافراد الظلیین. 

۷- الجموعة السابعة : وتضم (۲۰) طاثرة داکوتا ث ۷) - ونقلت الافراد الظلیین. 


۳:۳ 


تم إنزال المظليين على ارتفاع مائتي متر من سطح منطقة الإنزال: أما الاعتدة الثقيلة 
فتم إنزالها من على ارتفاع خمسماثة مترء وقد وصلت سيارات ا جیب البالغ عددها (۲۷) 
سيارة إلى الارض سليمة دون أن تصاب بأي أذى» وكذلك مقطوراتہاء ووصلت مدافع 
الهاوتزر عيار ۱۰۵ مم (وعددها ۱۲ مدقعاً) إلى الأرض سالة ہاستٹناء مدفع واحد أصيب 
بعطل أعاق استخدامه. آما مدافع ٠‏ مم المضادة للطائرات. فان مدفعين من اصل 
الأربعة بقیا سليمين وأمكن استخدامهما. 


استطاعت هله القوات تحقیق نتيجة تعبوية (نكتيكية) جیدة. لقد أمكن ها في ہایة 
البوم. ومع تحقيق الاتصال مع القوة الضاربة لفرقة الفرسان الاولى (تاسك فورس 
روجرز) فتل ألفي جندي من قوات كوربا الشعالیةء كا أمكن اسر عدد مائل أيضاً. 
یر أن هله القوات ١‏ تستطع تحرير AS‏ من )10( gel‏ حرب أمر يکي » لأن 
حرس الأسرى من جنود كوريا الشمالية قاموا بقتل (OV)‏ أسيراً للحلفاء. كا فشلت هذه 
القوات فی أسر أية شخصية سياسية أو عسكرية فا lel‏ من الشخصيات القيادية 
لكوريا الشمالية . 

قامت بعد ذلك (مجموعة المظليين التعبوية -۱۸۷) بالاتصال مع الفرقة الأولى. 
بالا ندفاع نحو البحره ولم تدعيمها بإنزال يوم ۱ تشرين الأول أكتوبر ‏ فامت بتنفيذه 
(۲۱) طائرة )114-4( حيث عملت هله الطاثرات على إنزال المظليين في حين قامت 
(5*) طائرة نموذج (ث -۱۱۹) بإنزال الاعتدة الثقيلة وتأمين الدعم الإداري بالمواد 
التموينية. da‏ يوم ۲۲ تشرين الأول ۔ أكتوبر قامت )10( طاثرة نموذج (ث-4١١)‏ 
بتأمين الإمداد الإداري للقوات . وانتهت عملية المظليين بعد أن قدمت دعا Gi‏ للمناورة 
الهجومية التي كانت تقوم بها قواتہا الصدیقة . غير أن عمل المظليين بقي محدداً جداً 
بالمخطط التعبوي ‏ التكتيكي -. ول يكن له اي تأثير على المسيرة الاستراتيجية للعمليات. 


* 4 ہد 
لقد برزت هله ا خصائص والمميزات ذاتها 5 عملية (موزان) والتي تم تنفيذها یوم 
۳ آذار - مارس - ۱۹۵۱ . (انظر الخطط المرفق) . 
قامت القوات الصينية پجومها یوم ۳ شرین GU‏ نوفمبر ۱۹۵۰ - وهو اهجوم 
الذي لم يتوقف إلا في نہایة کانون الثاني يناير- ۱۹۰۱ حيث وصل إلى جنوب سیژول. 
وعاد (ماك Gd!‏ من جديد ليؤكد طبيعته العدوائية وا حازم عندما شرع على الفور 
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دحر القوات الصيئية وقوات كوريا الشمالية المتحالفة معهاء وأثناء ذلك. كانت (مجموعة 
الظلیین التعبوية - ۱۸۷) قد وضعت في الاحتياط (اعتباراً من أول آذار مارس) وكلفت 
بالاستعداد لتنفيذ عملية إنزال جوي» هدفها الاستيلاء على عقدة المواصلات الحامة في 
(شنشون) - الواقعة في قطاع الجبهة الوسطی. على أن يتم التنفيل يوم ۲۳ - آذار ‏ مارس -. 
ولكن حدث في يوم ۲۱ أذار. مارس أن نجحت فرقة الفرسان الأولى عل (شنشون)؛ 
فتلقت (مجموعة المظليين التعبوية ۱۸۷) على الفور Lal‏ بالإستيلاء على (موزان) في يوم 
۳ - آذار مارس ‏ بپدف إيقاف كل التحركات التي تقوم با القوات الصينية والفيبتنامية 
بين (سيؤول) و(كاوسونغ). ولقد استطاعت (مجموعة المظليين التعبوية - ۱۸۷) تنفيذ 
مهمتها بنجاح على الرغم ما حدث من تغيير في الهدف خلال اللحظة الأخيرة التي 
سبقت التنفيذ. وکانت (المجموعة ۱۸۷) في هله الرة مكونة بألواجها العضوية الثلاثة 
علاوة على سريي مخاوير- رینجرز وبطارية مدفعية هاوتزر-من أربع مدافع عيار 
۱۰ مم . وجموعة مدفعية هاوتزر-من ۱۰ مدفع عيار VO‏ مم. وسرية مدافع هاون عيار 
(VY) Cully ۲‏ طائرة بتأمين عملية النقل الجوي . 
تضمن bbe‏ العملية» إنزال الظلین فرق ثلاث مناطق للانزال» وقسمت قوة 
الإنزال إلى ثلاث مجموعات: حيث يتم في الشمال انزال الفوج الثالث مع فصيلة 
مهندسين وفصیلة مدافع هاون عيار 4,۲ . كما تم؛ في الجنوب إنزال الفوج الأول ede‏ 
بعناصر الدعم ذاتها. ثم قفزت على أرض الإنزال الشمالية بقية الوحدات الاحتیاطیة . 
وأفلعت الطائرات من مطار (تاجو) ما بين الساعة (۷۲۰) والساعة (۷۵۵) من صباح 
یوم ۲۳ آذار - مارس ۔ لتقوم بإنزال القوات ما بين الساعة (۹۰۰) والساعة (۱۰۰۰) على 
خس موجات كالتالي : 
۱- الفوج الثالث وحمله إلى منطفة الإنزال (۲۰) طائرة نموذج رث -۱۱۹). 
۲ - الفوج Gul‏ وتحمله إلى منطقة الإنزال (Ye)‏ طائرة داكوئا (ث .)٥٤-‏ 
٣۔‏ الفوج الاول. وتحمله إلى منطقة الإنزال (۲۱) طائرة داكوتا (ث - 45). 
٤‏ ۔ الموجة الرابعة وتقوم بنقلها (۲۷) طائرة (ث - ۱۱۹) للقل الأفراد. 
۵ الموجة الخامسة» وتقوم بنقلها (۲۱) طائرة رث - ۱۱۹) لثقل الاعتدة الثقيلة وإنزالما. 
وقامت مجموعة سادسة تتکون من )۲٢(‏ طاثرة (ث ‏ ۱۱۹) بانزال الاعتدة الثقيلة 
فیا بين الساعة (۱:۰۰) LIL‏ (۱۸۳۰). وتم خلافا إنزال )٦٢(‏ سيارة جيب» 
وسياري نقل ۰4*6 وكذلك (4) مدافع هاوتزر she‏ ۱۰۵ مم و (۱۵) هاوتزر she‏ ۷۵ مم 
ورصلت هله الوسائط سالة فوق ارص cl pil‏ باستتناء مدفع ۱۰۵ مم ومدفع ٢۷م‏ 
وصلا إلى الارض بحالة سيئة؛ ول يكن بالستطاع استخدامهبا. 


٦ 


ظهرت خلال هله العملية صعويات في جع الإمدادات» وبصورة خاصة ما ذخائر 
الدفعية, ما أعاق عملية التجمعم: ومضت ساعة على الإنزال قبل أن يصبح ۷۵ بالائة من 
أصل القوة مستعداً لدخول المعركة. ومضت ساعتان بعد ذلك أيضاً قبل أن تصبح القوة 
بكاملها جاهزة للفتال. وتجدر الإشارة إلى قیام (مجموعة مستشفى ميدان هندية) بالقفز مع 
(المجموعة ۰۱۸۷ كا استخدمت في العملية طائرات عمودية (نموذج ھ -۱۱۹) لاخحلاه 
الجرحى اللین أصيبوا في بداية الاشتباك. 

قامت الطائرات القاتلة والقاذفة بالتمهيد لعملية الإنزال. وعلی الرغم من ذلك. 
فقد دارت رحى معارك dine‏ على حدود منطقتي الإنزال. ولي نباية الیوم أمكن للمظليين 
تأمين الاتصال مع مدرعات القوة الضاربة المتقدمة (تاسك فورس غرودن). كما قامت 
طائرات النقل بتأمين إمداد القوات المحمولة جوا بومي ۲۵ و ۲٩‏ آذار- مارس» فتم في 
الیوم الأول إنزال Lb )۱٦۸(‏ من الإمدادات» وتم في اليوم الثاني إنزال (۱۵۰) طنا. 

نجحت عملية القوات ا'عمولة جوأ في دعم تقدم القوات البرية الصديقة. 
واستطاعت إثارة الفوضى في التنظيم الدفاعي للقوات الصينية ‏ الكورية. كبا قامت بشن 
هجوم على بعد (۲۵) کیلومتراً من منطقة الانزال, الأمر اللي ساعد فرقة المشاة المتوقفة 
أمام مقاومة مؤخرات القوات الصينية ‏ الكورية؛ عل متابعة تقدمها بسرعة. وكان نجاح 
قرات المظليين من الناحيتين التقنیة والتعبوية - التكتيكية - نجاحاً رائعاً لا مجال لإنكاره. غير 
أن المهمة بقيت محدودة الأهمية من الناحية الاستراتيجية . 


¥ ما * 


کن من خلال عرض العمليات السابقة ودراستها» استخلاص درسين اهنا سس 
يتعلق أوهم| بتنظيم القيادة. فقد كانت العقيدة الأمريكية لاستخدام القوات المحمولة جوا 
تتجاهل ضرورة تعيين قائد عام للعملية » تخضع لارامره القوات وطائرات نقلهاء ویکون 
من واجبه التحلين فوق منطقة الإنزال في أشد اللحظات خطورة من عملية الانزال 
ليشرف على القوات حتی dad‏ وصوها الأرض. وقد ظهرت ضرورة وجود مثل هذا القائد 
خلال مرحلة قفز المظليين فوق (موزان). إذ وقع حادث طارىء في اللحظة الأخيرة لقائد 
مجموعة من الطائرات: فانجهت هله الطائرات إلى منطقة قفز أخرى كانت غصصۃ لاحدی 
الرحدات. وتصادف أن كان انرال الطبار (هينبري) قائد الفرقة الحوية ۳۱۵ GE‏ في 
طائرة ث -۵4. Gy‏ النطفة. فأصدر أوامره بإعادة مجموعة الطائرات عن حط سيرهاء 
وإنزال الاعتدة الثقيلة إلى القوة التي تعود إليها هذه الأعتدة. وفد أفسح هذا الحادث 


۳:۸ 
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۱۹2۰ ا یلودٰے‎ ۹٦-۵ 


الجال ار چراء دراسة عميقة» وصدرت التعليمات مند ذلك ا حین بتعيين قائد عام للعملية 
وتخصص طائرة قيادة خاصة به للاشراف عل منطقة الانزال. ويتعلق ثانیهیا بتنظیم 
الامداد الاداري للقوات؛ ففي عملية (مرزان) تم تأمين الإمداد الإداري ‏ جوا خلال 
الأيام التي تلت الانزال, وفقاً للتدابير العادية التي كانت متبعة للوصول بالامدادات جوا 
للوحدات الأرضية. وقد ظهرت صعوبات كثيرة خلال هله العملية» سراء خلال إعداد 
العبوات (الطرود) أو أثناء نقلها وتحمیلها بالطائرات. أو بسبب الاختلاف في ترددات 
الشبكات اللاسلكية للاتصال. الخ... وهنا Lat‏ ظهرت ضرورة الاخد بالعقيدة 
الإفرنسية لاستخدام القوات المحمولة جوأء والتي تقضي بتنظيم قاعدة للعمليات» واجبها 
تأمين الامداد للقوات الحمولة. 


ويظهر من خلال الدرسين السابقين مدأ عام يتعلق بأساس عمل القوات المحمولة 

. فعمل هذه القوات_على ما بات معروفاً يتضمن ميزات كثيرة إذا ما أمكن 
وک بصورة صحيحة. وقد ہرز من خلال عرض العمليتين السابقتین إنه كان 
بالستطاع تحقیق نتيجة حاسمة في ا حرب الکوریةء قبل التدخل الصيني» وذلك لو توافر 
هيثة الأمم المتحدة قوة فرقة من المظليين ومعها وسائط الئقل حوي الضرورية ها في حالة 
استعداد دائم للعمل والتدخل السريع . 


تجدر هنا مرة أخرى العودة لتذكر ما كان عليه الموقف خلال العشرة أيام الأولى من 
شهر أيلول ‏ سبتمبر ۱۹۰۰, فقد استطاعت القوات المدافعة عن (بوزان) احتجاز جیش 
كوريا الشمالية. ف ‘eels‏ والبدء باستئزافه. وعندئلٍ قرر ماك آرثر توجيه ضربته ا حریئة 
لمؤخرة قوات كوريا الشمالية. وتنفيل عملية الإنزال البرمائي في أنشون (أنظر الخطط 
السابق). ركان المدف الأول لحه العملية قطع شرايين الاتصالات الرئيسية التي كانت 
تؤمن إمداد القوات الكورية بالقدرة. وأما اغدف الثاني. فكان محاولة ملع کل إنسحاب 
لقوات كوريا الشمالية» من جهة؛ والعمل من جهة ثانية على إبطال عمل دوائر التوجيه 
السياسي والقيادات العسكرية والدنية باعتقال افراد هله الدوائر وأسرهم. وتميز تنفيل 
العملية بالراحل التالية: تم إنزال فرقة البحرية الأرلى - الإنزال البرمائي - لي (انشون) يوم 
۵ - أيلول ‏ سبتمبر - وني يوم ۱٩‏ - أيلول ‏ سبتمبر - انطلق الحيش الثامن ببجومه من داثرة 
برزان . ومضى أسبوع كامل قبل أن تتمكن القوات البحرية المدعمة بفرقة المشاة السابعة» 
من الاستبلاء عل (سیژول) يوم ۲۵ ابلول -سبتمبر. وکانت هله الهلة كافية جداً 
لانسحاب قوات كوريا الشمالية. وفرار الموجهين السياسيين والقادة العسكريين من الفخ 
الذي كان منصوباً شم . 


Yor 


هنا هکن تصور ما كان سيحدث لو أمكن إنزال قوة ضخمة من المظليين بين 
(سيؤول) و(بيونغ يانغ) يوم ۱۵ - أبلول ‏ سبتمبر -. بالاقتران مع الإنزال البحري في يوم 
واحد ۔. أل یکن هناك احتمال كبر لأسر عدد كبير جدا من القادة العسكريين والمرجهين 
السياسيين والموظفين المدنيين ‏ من آفراد أجهزة كوريا الشمالیة؟ ثم ألم تكن هناك فرص 
انضل - في هذه الحالة ‏ لمنع کل إنسحاب للوحدات الكورية الكبرى وتوجيه ضربة حاسمة 
لروحها المعئوية؟. لقد كانت الصين غير مستعدة حتي تلك الفترة للتدحل المسلح. وكان 
من شان مثل هذا الانتصار السريع والحاسم أن يؤدي إلى |نہیار الخصم وحله على 
الاعتراف پزیته . 

aw‏ اکدت التجربة التارییة ما يجب تذكره باستمرار» وهو أن pall‏ يتعلق في 
كثير من الأحيان بالطريقة الأصيلة لاجراء العملية وتلفيلها بجرأة في الزمان والمكان 
المناسبين واللذين لا یتوقعه| العدو, وذلك ASL‏ من ارتباط النصر بحجم القوي أو نوع 
الوسائط التي يتم زجها في المعركة. ey‏ هذاء فان تنظيم وة صغيرة في حجمهاء نرية 
قدراتبا القتالية هي أفضل القوات للعمل في الصراعات المحدردة» التي تتفجر كل يوم في 
عالنا المعاصر. وستكون القوات المحمولة جوأ هي من افضل الوحدات التي يمكن فا 
الاضطلاع بمثل هذا الدور, لا سی بعد التطور التفي الكبير في وسائط النقل (الطائرات 
العمودية) ووسائط ا حرب الألكترونية والاسلحة الصاروخیة المتطورة, 
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ملحق بقلم المترجم 
المباغتة في اخروب العربية الاسراثيلية 


أ ۔ المباغتة الاسرائيلية في العدوان الثلائي )۱۹٥١(‏ 
ب ۔ البافتة الاسرائيلية في عدوان )۱۹٦۷(‏ 
ج - المباغتة العربية في حرب العاشر من رمضان (۱۹۷۳) 
| - قصة الباغتة في حرب تشرین - أكتوبر (۱۹۷۳) 
۲ - المباغتة في الندوة العسكرية الاسرائيلية 


الماعتة ف التروب العربية - الاسرائيلية 


ألقى إسحاق رابين «محاضرة له نی الولايات المتحدة الامريكية ‏ سنة ۱۹۱۷ ۔ جاء 
فيها: «محتل مبدأ المباغتة مكانة في مقدمة مبادىء ا حرب الاسرالبلية » وهئاك أشكال متعددةللمباغتة 
تختلف عن بعضها بعضاًء سوی أن القيادة الاسرائيلية تسعى دائمًا الى أن Je‏ شکلا 
جدیداً للمباغتة لم تألفه. أو تعرفه. الحروب السابقة. ونتيجة سمي القيادة الى ایجاد تلك 
الأشكال الجديدة, فقد تولدت في أذهان القادة ‏ كبارهم وصفارهم - نزعة الى التجدبد 
في أساليب الاغارات الخاطفة والضربات غير المتوقعة. سوى أن تلك البافتة تصبح ذات 
فائدة محدودة اذا لم تتجاوز حدود تدمير نطعات العدو أو الاستيلاء على موقع ON ells‏ 
(١)اسحاق‏ رابين ‏ رئيس هيئة الاركان العامة في اسرالیل (من ١454 /١ /١‏ الى /١‏ ۱۹۹۱۸/۱) وقد 

نشرت محاضرته المشار اليها في مجلة المدرعات الامريكية (عدد تمرز ۔ أب ۱۹۹۷). 


۲۳ 


وكان «اسحاق رابین» قد صرح قبل ذلك با يلي: «ان الاسلوب الوحيد للمياغتة, 
والذي جدر نطبيقه» هو المباغتة الي تربك القيادة العليا للعدو وتضللها حتى ule‏ 
العملیات. ویجب علينا عند الاعداد لضربة جديدة» أن نلقي بالکتب والنظريات جانباً 
وأن نجرب شيئاً جدیداً أن هذا الاسلوب الجديد هو الذي يكننا من القيام بعمليات 
حربية حاسمة ضد أراضي العدو مباشرة» الغرض مہا فرض نتيجة سريعة ونهائية 
وحاسمة. ويقتضي هذا الاسلوب الحديد الاهتمام والتركيز على القوات الدرعة والظلیین 
را مغاوير. ويستدعي هلا الاسلوب أيضاً اللامركزية في السيطرة والقیادۂء بحيث يدرب 
صغار الضباط على اتخاذ قرارات مستقلة واعطاء أوامر للعمليات على مسؤ وليتهم ا خاصة؛ 
دون الرجوع الى القيادة العلیا»۲۱). 

وتلتقي المقولتان السابقتان مع ما كان فد ذكره (يغال آلون)۳) وفيه ما يلٍ: ہم یکن 
باستطاعة القوات اليهودية محقيق السيادة في معارك معينة الا بامكانية الحركة والقدرة على 
المناورة. واستخدام مبدا الباغتة. . وخلال فترة حرب الاستقلال ۱۹۲۸ء نمت لدى اجحنود 
قدرات الحركة والناورة. واصبحت تکتیکات (الاقتراب غير المباشر) التي أبدعت في 
شرحها والدعوة اليها تعاليم سير (باسيل ليدل هارت) AST‏ وانجح استخداماًء وبخاصة 
في حملات اللقب وشمالي سیناء في كانون الثاني (يناير 14144 , 


لم تكن الباغتة حکراً عل اليهود في الحرب العربية الاسرائيلية الأولى (سنة ۱۹4۸) 
وقد سخر القادة العرب مبدأ (الباغتة التعبوية ‏ التكتيكية) لمصلحتهم في كشير من 
الاحیان . وافادت القيادة الاسرائيلية من الباغتة في كثير من عملیابا. غير أن نتائج المباغتة 
| تكن واضحة أو مشمرة في كثير من د 

ویعود السبب في ذلك الى الحجم الحدود للعملیات؛ وطبيعة الصراع ذاته والدي م 
يتجاوز حدود العمليات الصغری. فكان بالستطاع. وضمن حوار الارادات» تصحيح 
المواقف بسرعة كبيرة عن طريق استعادة البادأت, أو وضع الصراع كله في اطار (الهدف 
السياسي) الذي كان بحرم القيادات العربية (من حرية العمل العسكري). المهم في PM‏ 
هو أن القبادة الاسرائيلية لم تتوقف عن بذل كل الحاولات للافادة من (مہدا المباغتة) وقد 
ظهر ذلك في أشكال عديدة كان من أبرزها: 
| الافادة من ظروف اهدنة التي فرضت في كل مرة لمصلحة القوات اليهودية وذلك من 


(۲) مقابلة اسحاق رابين مع الجنرال هال, د. ستبوارت - صحيفة ماينشي ديكي نيرز ‏ اليابانية ft /٥‏ 
08 , 


") يغال آلون (انشاء وتكوين الجيش الامرائيل) دار العردة ۱۹۷۱ ص ۱۲۷ و ۱۲۸. 
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أجل اعادة التنظيم والتسليح ومباغتة العرب بتنظيمات جديدة وقوات حدیلة . 

۲ الحصول على أسلحة متقدمة ومباغتة العرب بزجها على مسارح العمليات (ومثال ذلك 
ظهرر القلاع الطائرة في سیاء العواصم العربية» وقصفها لعدد من المدن)" : زج 
القرات بأساليب جديدة - وبصورة خاصة عل الجبهة الجنوبية مع مصر ۔ لتحقيق 
المباغتة واستثمار نتائجها jy‏ اطار مباغتة العمليات). 4 : محاولة سبق العسرب 
با هجوم ف كل مناسبة. وبصورة خاصة في اعقاب التهاء كل هدنت أو قبل تنفیذھاء 
لتحقیق مكتسبات جغرافية أو عسكرية (المباغتة الزمنية والمكانية) . 

ویظهر استعراض الأعمال القتالية للحرب العربية - الاسرائيلية الأولى (سنة 64۹0۸ 
أن اسرائيل قد استخدمت الباغتة بأشكاها البدائية البسيطة» ويا كان يتناسب مع حجم 
القوات ومع طبيعة الأهداف. ومع طبيعة الضراع ذاته. غير أن هله البدايات عل ما 
كانت عليه من البساطة في التخطيط والتتفید قد أسهمت في ابراز الاسس العامة للعقيدة 
القتالية الاسرائبلية ‏ رهي الاسس pl‏ تطورت الى مفهوم wh all)‏ أو المجمات 
الاجهاضية السبقة) وتطویر استرانيجية (التقرب غير الباشس) ویظهر تحلیل الفهومین 
الاسشراتيجيين السابقین أن مدأ الباغتة هو الذي بقي مهيمنا على آذهان القادة 
الاسرائیلیین» وهو الموجه لأفكارهم . وقد ظهر ذلك بوضوح خلال كافة العمليات الخاصة 
التي نفلتها اسرائيل على كافة الجبهات العربية (نحت ستار العمليات الخاصة والاغارات 
الليلية) طوال الفترة من سنة ۱۹4۸ حتی سنة ١۱۹۵ء‏ ثم ظهرت بوضوح تام خلال 

العدوان الثلائي على مصر سنة ۱۹۵۰ . 


أ - الباغتة الاسرائيلية في العدوان الثلائي 

عندما آخحذت القيادة الاسرائيلية في الاعداد للقيام بدورها في العدوان الثلائي (سنة 
۰ وضعت خططانبا على أساس تحقیق (الباغتة) واسٹٹمار نتائجها الى آبعد الحدود. 
رفي ذلك کتب. ۱ موشي (robe‏ ما یل : 


د.. لقد بقي أمامنا سبعة عشر یوما قبل ۲۹ تشرين الأول اکتوبر - وهي مدة 
قليلة لائ خاذ جميع الاستمدادات لا lew‏ اننا لا نستطیع الشروع في تعبئة جمیع القوات 
الاحتياطية حفاظا على السرء الا اثبي لست آسفا على ذلك» لأنه بالرغم من الثفائص 
والفجوات الق يحدثها هذا التسر ع فاننا تریح ميزة أساسية هي (الميالتة). BB‏ تمكننا من 
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تمويه خططنا بحيث يجهل المصريون حتی يوم اندلاع الفتال» فاننا نكون قد حصلنا عل 
عنصر فوة عظیم الأهمية من الناحية العسكرية. 

وقد بدات حرب السویس ہہجوم مباغت يشتمل على أربع عمليات تضمنتها (خطة 
قادش) وهي : انزال قوات للمظلیین عند مر متلا في الليلة الأولى للهجوم (مساء يوم ۲٩‏ 
تشرين الأول - Cust‏ وراس النقب والكونتيللا والفسیمة. وقد بدأت العملية الأولى 
بالانزال الجوي في الساعة ۱۷۰۰ Ga‏ مباغتة القيادة المصرية» والسيطرة على مفرق 
النخل - السویس؛ وطريق الاسماعيلية ۔ الطور. وقامت وحدات من ايلات با جوم عل 
راس النقب واحتلاله. وفي الساعات الأولى من صباح یوم ۳۰ تشرین الأول - اکتوبر ۔ 
احتل احد الألوية القسيمة» وفي ذلك أيضاً يقول (یخال الون): 


(. . كان من الواجب استغلال مبدأ ‏ البافتة ‏ الى أقصى حد ۔ في الاستعدادت 
وفي الحبهة نفسهاء وفم| يتعلق بتوقيت المجوم واسلوبه. نمت تعبثة الاحتياط بسرعة. وفي 
صمت وبشت شائعات تشير الى أن الأردن عل وشك التعرض للهجوم. هذا في حين 
كانت القوات الكبرى تحشد قريباً من ساعة الصفر في مواقم الانطلاق على حدود سيناء. 
وتم انزال شجاع للمظليين عمیقاً داخل سیناء. تبعه عبور سريع لقوات برية من المدرعات 
والمشاة الالية - اليكانيكية - ببدف تطویق تشكيلات العدو وسحقها قدر المستطاع. . 
والاستيلاء على ذخائره وأسلحته الحيوية «وارغام بقية قواته على التقهقر» وذلك لتحقیق 
السيطرة الكاملة عل شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة حتى فناة السویس. وصحب تحرك 
القوات البرية ضرب بالقنابل وقصف جوي للمطارات المصرية وخطوط مواصلات الجيش 
وفواعده العسكرية. وتبع ذلك زحف رتل راكب جنوباً الى مدحل خلیج العقبة للاستيلاء 
على جزيري تيران وصنافير. ان هله العملية المتعددة ابطوانب. ۸ تأخد العدو بالمباغتة 
لتط ولکنہا ساعدت أيضاً على تحقیق مكاسب حاسمة حتى في هله المرحلة الأولية من 
الحملة. ویعد ذلك مکن اجتياز خدمات الصیانۂ المتحركة, الدرعات والطوابير ‏ الارتال 
الميكانيكية من التحرك بسرعة الى الأمام. مما وضع الوحدات الاسرائيلية المتقدمة على بعد 
مائة ساعة من الضفة الشرقية لقناة السویس»(*). 


استخدمت اسرائيل في حملة سيناء قوة (VT)‏ لواء. خصص عشرة ألوية منبا للقيادة 
الجنوبية. ووضعت الالوية الأخرى في الاحتياط في القطاعين الشمالي والاوسط من البلاد. 
وکانت وحدات القيادة ا لحنوبیة تضم زهاء )£0( الف رجل . ومقابل ذلك. كان تعداد 


(0) يغال آلون (انشاء وتكوين الیش الاسرائیل) دار العود: ‏ ص ۱٥۸‏ - ۰۱۵۹ 
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القوات المصرية الموجودة في شبه جزيرة سيناء عند بده العملية يبلغ ما يقرب من ثلاثين 
الف رجل. ویثل هذا العدد نصف القوة الاعتيادية المكلفة بالدفاع عن سيناء. وليس 
الهم هنا استعراض مسيرة العمليات في العدوان GO‏ أو ذكر الدور الاسرائيلٍ في 
(حرب السويس) وأنغا يعني البحث بصورة خاصة تلك العملية التي تم فيها انزال كتيبة 
مظليين أمام سدر الحيطان ہہدف: 

١١‏ تبدید قناة السويس وذلك بالاستيلاء على الرتفعات الوافعة شرقيها والمثلة بممرمتلا. 
۲ خلق الفوضى في صفوف ا جحپش cig all‏ واحباط روحه العنوية. 

۳ خلق الذریعة المناسبة لتدخحل قرات الغزو الافرنسي - الالكليزي - او الانكلوفرنسي». 


ووصولاً لهذا الهدف. خططت القيادة الاسرائيلية لانزال الكتيبة الأولى من لواء 
الطلات (۲۰۲) عند الدخل الشرتي لمرمتلا على بعد Ble‏ وخسین کیلومتراً الى لغرب 
من حدود الارض الحتلة من فلسطین . ویو يتقدم في الوقت نفسه القسم الاخر من 
لواء المظلات. عن طريق الكونتلا ‏ - ونخل. للاتصال بالمظليين فی مرمتلا. fi‏ 
خطط في حالة عدم قيام البريطانيين 0 بدورهم في عملية التواطؤ أن ينسحب 
الظلیون في ممرمئلاء ويفسر الحادث بائه أغارة ترد بها اسرائيل على نشاط الفدائيين 
المصريين على حدودهاء واخذ الاسرائيليون قبل بدء الاعمال القتالية في تضليل العالمى 
راخذت أجهزتهم بالتعاون مع الاجهزة الاستعمارية الغربية في القول: بانه اذا ما نشبت 
ب في الشرق الاوسط. فستكون بين اسرائيل والاردن. محاولين بذلك تضليل المصريين 
وخداعهم. وامعاناً في هذا الخداع» آمرت عدة ألوية اسرائيلية بالتحشد على اببهة 
الاردنية. وقد عين للواء المظليين ‏ بامرة العقيد شارون نقطة تجمع في عين حصب (عين 
حتسفاہ في وادي عربة في النقب) ومع أنه كان یفترض ان بط الظلیون عل الاراضي 
الصرية في الساعة ۰۱۰۰ Oly‏ علیهم اولا ان جتازوا عرض النقب؛ ولدلك أمروا 
بمغادرة ine‏ حصب في الساعة ۳۰۰ من يوم تنفیك العملية, 


یلم مرمتلا - على ما هو معروف - زهاء أربعين کیلومترا, ويمكن تقسيمه الى ثلاثة 
ألسام واضحة لفي الشرق يوجد (مضيق حینان) الضيق والذي يبلغ طوله عشرة 
كيلومترات , ويبلغ عرض المر في أضين نقاطه حمسين مترأء وعلى جانبیه جدران منحدرة 
وعالیةء حيث يقع الى الشمال جبل جدي. والى الجلوب بقع جبل حيتان. والى الغرب 
من مضيق حيتان ند (الصحن) مسافة عشرين كيلو متراً بين المرتفعات الاقل علواً. 
وأخيرأء يقع مضیق متلا عند الطرف الغري ‏ المجاور لفناة السویس ۔ وهو أعرض من 
مضبق حيتان وأقصر لكنه حاط من الجوانب بمقاطع صخرية شاة. 


۲ ۵ ۸ 


اجتازت سن عشرة طاثرة من طراز (داكوتا) كانت تطير في نشكيلات رباعية الحدود 
المصرية هم الأرض المحتلة من نلسطن. وذلك J‏ الساعة ۰ من يوم الاثنين ۲۹ 
تشرین الأول - اكتوبر - ۱۹١‏ ۔ وهي تحمل (۳۹۵) رجلا من الكتيبة الأولى التابعة للواء 
المظليين الاسرائيلي (۲۰۲) وحلفت هذه الطائرات على ارتفاع خمسمائة قدم من سطح 
الارض لتنجنب أجهزة الراقبة - الرادار - وکانت تحرسها عشر طائرات من طراز ميسئبر 
الافرنسیت. وفي الساعة ۰۱۱,۵٩‏ ارتفعت طائرات الداكوتا الى (۱۵۰۰) قدم. وبدأ 
المظليون بالقفز والمبوط بالقرب من النصب التذكاري ل «باركر» عند الطرف الشرقي 
لمرمتلا. ول يصادف المظليون Uf‏ صعوبة أو عائق أثناء الطریق؛ غير أنه سرعان ما ظهر 
بوضوح أن الكتيبة قد هبطت على بعد ثلاثة أميال الى الشرق من هدفها. واستطاعت 
الكتيبة تصحيح هذا الخطا قبل هبوط الظلام. اذا یکن ها الوصول الى النصب التذكاري 
في الساعة (۱۹۳۰) وتمركزت في مواقع دفاعية. وبدأ المظليون بالحفر وتجهيز الواقع ونشر 
الكمائن. Gy‏ الساعة (۲۱۰۰) اسقطت بالظلات في منطقة الکتیبة, ثماني عربات جيب» 
رأربعة مدافم عديمة الارتداد عيار ٠٠١‏ ملم, ومدفعا هاون عيار ۱۲۰ ملم وذخيرة وماء 
plaby‏ وأدوية. وقد اسقطتها ست طائرات افرنسية من طراز - نورد اطلس - بقودھا 
طیارون أفرنسيون. وكانت هذه الطائرات هي التي تقلت J‏ عدد من الرحلات: رطوال 
یومین کاملین ‏ الاعتدة ووسائط القتال من قبرص الى مطار ايكرون ‏ بالقرب من تل آبیب ۔ وملہ الى 
مرمتلا . 


م يكن هلا هو الدعم الرحید الذي تلفته فوة الظلین الاسرائيليين من فرنسا: لقد 
عملت فرنسا على دعم اسرائيل بوسائط النقل التي حصص مها للواء الظلیین (لواء 
SOL‏ زهاء (۱۵۰) عربة نقل ٦ ×٦‏ ۸ يكن قد مضى على تسليمها لاسرائيل سرى 
أمد وجيزء ولولاها لكان من المحال اجتياز الصحراء. وبالاضافة الى ذلك فقد عبر 
القادة الصهاينة خلال الباحثات التي سبقت العملية عن فلقهم من امكان تعرض + 
اسرائیل - لاغارات انتقامية تقوم بها القاذفات المصرية الثقيلة من طراز اليوشين ۲۸ء قبل 
بدء الاعمال القتالية للقوات الانکلو - فرنسية, فوعدت فرنسا بدعم اسرائيل بثلاثة 
اسراب من المقائلات الفاثة الافرنسية, ووصلت هذه الطائرات الى اسرائیل يوم 55 
تشرین الأول - اکتویر - أي قبل العدوان الاسرائیل بثلائة أيام نقط - وهبطت في مطار 
(اللد) رمطار (أزور). وکانت هذه الطاثرات تتکون من سربین من طراز (میستیر ) س) 
وسرب من طراز (سابر - ف 84) مع طياريهم الافرنسیین - وعددهم 4۵ طیاراً ۔ کانوا 
بقيادة العمید الطیار - موريس بیردریزیه) وتمثئل الدعم البحري الافرنسي بارسال ثلاث 
مدمرات افرنسية هي : کیرسانت ویوفیه وسیرکوف ‏ للقيام باعمال الدورية في البحر 


yo4 


الأبيض التوسط. قرب حيفا وتل أبيب. 


ید فاد وه المظليين ‏ اریئیل شارون - في الساعة )١15١(‏ من يوم ۲۸ تشرين 
الأول ۔ أكتوبر - أمراً يقضي بتسليمه )+4( عربة نقل فقط من أصل العربات التي كانت 
مخصصة لجموعته (۱۵۰) عربة. ds‏ الساعة (Yer)‏ من يوم 4 تشرين الأول - أكتو, 9 
وصلته (")) عربة فقط . فقرر شارون عدم الانتظار. OY‏ اي تأخبر من شانه تمریض 
كتيبة المظليين في مرمتلا للخطر. فارکب جنوده في العربات النصف مجنزرة ولي العربات 
الدنية التي آمکن له ا حصول علیها. وبدات بقية لواء الظلین في تحرکها الارضي . 


كانت السافة من (عين حصب الى الحدود الصرية تقارب الستین میلا. وکان من 
التوقم اجتیازها في ۱۳ ساعة. غير أن معدل الاعطال في العرپات كان عالیاً جدأ كما أن 
عربات كثيرة قد غاصت في الرمال وترك عدد آخر بسبب الأعطال. وهكذا لم تصل 
منطقة الكونتلا من (۱۳) دبابة كانت تتحرك مع اللوای الا سبع دبابات فقط. وعل 
الرغم من ذلك. فقد قطع المظليون المسافة عبر النقب في 4 ساعات. واجتازوا الحدود في 
الساعة (۱۱۰۰) كا هو خطط من قبل . واصطدمت فوة استطلاع لواء المظليين بالحامية 
المصرية المدافعة عن الکونتلا. وتمكنت القوات الاسرائيلية من احتلال موقع الكونتلا في 
الساعة (۱۷۱۷). وافادت قوات اللواء من التوقف فاعادت تنظيم تحركهاء مع التزود 
بالوقود . 


تلقت القيادة المصرية العامة التقارير الأول عن العدوان الاسرائیلی في الساعة 
(۱۹۰۰) من يوم ۲۹ تشرین الأول اکتوبر - وقدم الرئيس جال عبد الناصر والقائد 
العام المشير عبد الحكيم عامر الى القيادة العامة التقارير الواردة والتي تؤكد وقوع 
العدوان. وني الساعة (۲۰۰۰) أمرت القب‌ادة الشرقية الكتيبتين الخامسة والسادسة من 
لواء المشاة الثاني في (مسکر لاید) بالتقدم لمجاببة قوة الظلین في متلا. وني الساعة 
(۲۱۰۰) بدات الكتيبة الخامسة باجتياز القناة شمال السویس . وأصدر الرئيس عبد الناصر 
أوامره بعدم قطع حركة الرور التجارية في القناة حتى لا يتيح للبريطانيين والافرنسيين 
استخدام ذلك ذريعة للتدخل . وهكذا فقد استغرقت عملية عبور الكتيبة الخامسة لقئاة 
السويس فترة ثماني ساعات كاملة. في جين تطلب عور الكتيبة السادسة Gul‏ عشرة 
ساعة. وأنبى الرئيس جال عبد الناصرء tay‏ أركانه تقديرهم للموقف في الساعة 
(۲۳۰۰) وصدرت الأوامر الى اللواءين المدرعين الأول والثاني من الفرقة المدرعة الرابعت 
بعبور القناة. والتجمع بين (بثر جفجافة) و(بئر روض سال). وأن يتقدم من هناك 
اللواء المدرع الثاني الى ا حنوب؛ بهمة قطع الطريق أمام أي تحرك للمظلیین؛ وأن يقوم 


۳۹۰ 


اللواء الدرع الأول باغلاق الطريق أمام أي تحرك على المحورين الشمالي والأرسط, كذلك 
فقد وضعت القيادة المصرية» موضع التنفید. خطة دفاعية محضرة لمجابة العدوان 
الاسرائيلي : حيث تقوم قوات الحدود بدور تعطيلٍ (تأخيري) بینا تتجمع القوات الضاربة 
الرئيسية في الخلف للقيام بمواجهة حاسمة حدد موعد تنفيذها ليكون في الخامس أو 
السادس من نشرین الثاني - وفمبر. 

قامت أربع طائرات مصرية (ميغ) بالمجوم على موقع المظليين الاسرائيليين فرب 
مرمتلا: بعد الساعة (۹۰۰) من يوم الثلاثاء ۳۰ تشرين الأول - اکتوبر - وقد أصابت 
طائرة (البيبركاب) الملحقة بكتيبة الظلین الاسرائیلیین والني كانت جائمة عل الأرض» 
کہا جرحت ؛ جنود. واثناء ذلك؛ افادت احدى مجموعات الكتيبة ان رتلا صغيراً مصرياً 
يتحرك الى شرق الممر. فأمر قائد كتيبة المظليين مدافع اهاون الثقيلة بالتعامل مم الرنل 
المصري الذي كان يتألف من سرية مشاة من الكتيبة الخامسة» كما طلب ۔ باللاسلكي - 
تدخل القوات الجوية الاسرائيلية. ثم أفادت مراکز الرصد الاسرائيلية أن المصريين 
ینشرون الياهم على بعد أربعة کیلومترات, الى الغرب من النصب التذكاري؛ وکانوا 
يردون على الثار الاسرائیلیة؛ وحاولت فصيلة مصرية مهاجمة أجناب موقع كتيبة المظليين 
الاسرائیلیین؛ بینا قامت فصيلة ثائية بدعم الهجوم بنيران الاسلحة الخفيفة. فوجه قائد 
كتيبة المظليين سرية لمھاجمة مواقع اماونات المصرية؛ ولكن عندما وصلت السربة الى 
الرتفعات الكائدة عند مدخل الممر ظھرأء وصلت في الوقت ذاته Lal‏ طائرات اسرائيلية, 
فاستدعيت السرية وقامت الطائرات الاسرائيلية بالحجوم على موافع الحاونات والمشاة المصرية 
بالصواریخ والقنابل. وقد شاهد الطيارون - الاسرائیلیون - فافلة مصرية کبیرة. كانت 
تتحرك أيضاً باتجاه الشرق» وكانت هله القوات تتألف من بقية الكتيبة الخامسة ومن كتيبة 
المشاة السادسة (وكلتاهما من اللواء الثاني للمشاة) الذي وجه بسرعة من منطقة القناة أثناء 
الليل. وقام الطيارون الاسرائيليون بعدة هجمات عل القافلة الصرية, تاركين وراءهم 
عدة آلیات ‏ حترق وعندما انتهى ا مجوم عند الغروب» كان الطيارون الاسرائيليون 
والظلیرن یعتفدون بان القافلة المصرية قد دمرت. 

كان (اریئیل شارون) قد بذل جهداً كبيراً في الکوئیلا: حتی أمكن له تنظیم القسم 
الاکبر من لواء الظلین. وعندما تم له ذلك, أمر جیم الوحدات الجاهزة بالتحرك 
وسارت قیادة اللواء خلف هذه الوحدات, وأمرت الوحدات الأخرى بالتحرك للالتحاق 
بقوة اللواء عندما تستطيع ذلك . Jy‏ الساعة (۳۰۰) من صباح یوم الثلاثاء ۳۰ تشرین 
الأول - اکتوبر - وصل الحرس الامامي الى (بثر التمد) التي احتلتها بعد ذلك وحدة 
استطلا ع اللواء . 


۳۱ 


كان مرفع التمد الحصن يقع على بعد خسة أميال من البثر: والى غریه» bes‏ 
جانبي الطريق الصخرية لوادي المقبة. كبا كان ble‏ باسلاك شائکة وحقول ألغام عند 
قاعدة المنحدرات الصخرية وكان يدافع عن هذا المونع سريتان مصريتان من لواء ا حدود 
JV‏ - الثاني - وبعض وحدات الحرس الوطتي. فكان السبيل الوحيد لمھاجمة الموقع 
واقتحامه هو التحرك على محور الطریق. 

التقت كتيبة المظليين الثانية وقيادة اللواء بسرية الاستطلاع في الساعة (40۰). 
وكانت المدفعية ما تزال غائصة في الرمال قرب الكونتيلاء وقرر (شارون) عدم تأخير 
dy. pyr‏ هذا الوفت كانت شمس الصباح تواجه بأشعتها الحادة عيون المصريين. وفي 
الساعة )٦٦٦(‏ تقدمت وحدة استطلاع اللواء مع قسم من الكتيبة الثانيةء وفصيلة 
دبابات مكونة من آربم دبابات باتجاه النقاط المصرية القوية. لكن دبابة واحدة فقط انقلبت 
بسرعة على الارض الصعبة. وفتح الصریرن نيراناً بعيدة المدى لم نكن فعالة أو مجدية. 
وهاجم الاسرائيليون على كل جانب من الطريق بسرية واحدة محملة بعربات نصف 
cape‏ وحملت بافي الكتيبة في عربات نقل ٦ ×٦‏ الى الخلف. وتقدمت الدبابات الثلاث 
ونصف المجنزرات باتجاه المواقع المصرية وقد تعرضت لنيران الرشاشات التوسطة. ونیران 
الأسلحة المضادة للدبابات عديمة التراجع 

وعند وصوفا الى حواجز الاسلاك الشاتکة. ألقت مدافع افاون قنابل دخائیة 
فشكلت ستارة ساعدت الوحدات المهاحمة على الاقتحام. واستمر الصراع المرير حتی 
الساعة (۷۳۰) حيث استطاع المظليون السيطرة على الموقع واعاد شارون تنظیم اللواء 
بسرعة لاستئناف pl‏ نحو نخل وتمرمثلا. 

قامت طائرات النقل بانزال الوقود وقطع التبديل والامدادات الأخرى بالمظلات في 
الساعة (Ave)‏ ٹم ظهرت طائرات الميغ المصرية )£ طاثرات) بعد الساعة (۹۰۰) وقامت 
با مجوم على كتية ا مظلیین الأولى زا توقفة عند النصب التذكاري) وفصفتها مرتين. 

بدات الكتيبة الثالثة والمدفعية في الوصول تباعاء ال مرکز جمع اللواءء فی الساعة 
(۱۱۰۰) واثناء ذلك. تلقی شارون تقارير عن افجمات الحوية والارضية على موقم 
اللصب التاكاري . فاصدر آوامره باحتلال (نخل) عل الفورء حيث كانت تدافع عنها 
سریتان مصریتان. وبدأ الرتل بمتابعة حرکه في الساعة (۱۳۰۰) تتقدمه الكتيبة الثانية. 


اقترب لواء المظليين من (نخل) في الساعة (۱۷۰۰) ونام با هجوم عل المواقع 
المصرية بعد تمهيد مدفعي , واستمر تبادل اطلاق الثار لفترة قصيرة» نجحت بمدها قوات 
اللواء بالسيطرة على الموقع في الساعة (AVVO)‏ وأصدر (شارون) أوامره الى الكتية الثالثة 


۲ 


بالبقاء في نخل مع أسلحة الدعم. وتابع تقدمه مع بقية لواء المظليين الى النصب ' 
التذكاري؛ حيث تم التقاء عناصر لواء الظلیین بقوة الكتيبة التي تم انزاها جواً (الکتیة 
الأولى) في الساعة(۲۲۳۰). 


نسلمت الحكومتان المصرية والاسرائيلية الاندار الانکلو - فرنسي في الساعة 
(۱۸۰۰) من مساء یوم الثلاثاء ۳۰ تشرين الأول - أكتوبر - وتضمن نص الاندار ثلاثة 
مطالب رئيسية هي : 
١‏ ايقاف الاعمال القتالية في البر thy‏ والبحر. 
۲ - انسحاب جميع القوات حتی مسافة عشرة امیال؛ بعيداً عن القناة. 
۳ قبول مصر باحتلال بورسعید مؤقتاً والاسماعيلية» والسویس, من أجل الفصل بين 

التحاربین ولضمان حرية مرور السفن من جميع الجنسيات في القناة. 

حددت فترة الرد على الانذار باثنتي عشرة ساعة. فاذا لم تنفذ احدی الحكرمتين 
اوكلتاهما الطالب الانکلو فرنسية. عند انقضاء مدة الانذان فان القرات البربطانية 
والافرنسية سوف تلجأ للاعمال العسکرية ليصار الى تنفيذ نلك الطالب. 


لم تكن القوات الاسرائبلية قد وصلت الى حدود الامیال العشرة عندما تسلمت 
الحكومة الاسرائيلية الاندارں لأجابت بالوالقة على فبوله. وعند منتصف الیل رفض 
الرئیس Sle‏ عبد الناصر الانذار . وعندئد أعطت قيادة الحملة الانکلو - افرنسية (انرال 
ستوكويل ) أرامرها بالاستمداد للغزو. رفي الساعة ۰ من يوم الارہعاء ۳۱ تشرین 
الأول أكتوبر - كانت قد مضت فترة (۲۵) ساعة على تلم الانذار الانکلو افرنسي. 
وانقضت مد (۱۳) ساعة على انتهاء فترة الانذار. وبدأت الطائرات البريطانية 
والالرنسية بالاغارة على القواعد الجوية المصرية. فأمر الرئيس جال عبد الناصر لي 
الحال. بايقاف جميع التحركات الى سیناء کیا أمر القوات الموجودة هناك بالانسحاب لنم 
عزفا عن مصر أثناء الغزو الانکلو ۔ wis‏ التونع على امتداد منطقة القناة. وكان 
المصريون یتوفعون أن یتم الانزال في الاسکندرية أو بورسعيد؛ وني الحالتين كان الرئيس 
عبد الثاصر Canes‏ على المقاومة. 

تابع لراء المظليين تنفيذ مهمته في اتجاه الغرب» وخاض معارك قاسية اظهر فيها 
الجنود المصربون شجاعة رائعة في الدفاع عن كهرلهم وملاجئهم النتشرة على امتداد 


مرمتلا. ول نتمکن الفوات الاسرائيلية من فرض سيطرتها على الممر حتى الساعة (۲۰۰۰) 
من يوم ale) Yi‏ ۱ تشرين الاول - اکتوبر - ۱۹٩٩‏ . ونم بعد ذلك تكليف لواء المشاة 


۳ 


الاسرائيلي الراہم باحتلال مواقع المظليين الدين تم تكليفهم بمهمة اخری هي : دعم اللواء 
التاسم للاستيلاء على الطور. وتنفيلاً مده المهمة تحركت كتيبة المظلات الأولى باتجاه (رأس 
سدر) من اللصب التذكاري . وتم في الوقت ذانه انزال سريتين اضافیتین من الظلیین ف 
مطار الطور للاستيلاء على الدينة وذلك في ليل الجمعة ۲ تشرين الثاني - نوفمبر - وبعد 
الاستبلاء على الطور في ليل (؟ ‏ ۳) تم اصلاح مهبط الطائرات هناك وبدات مجموعات 
من طائرات النقل بامبوط فيه» واسقطت كتيبة مشاة من اللواء الثاني عشر. كما جلبت 
الاسلحة واللخيرة الباقية نود المظلات. واستولت الكتيبة الأولى من لواء المظلات عبد 
الفجر من يوم السبت ٣‏ تشرين الثاني - نوفمبر - على حقول النفظ في (رأس سدر) 
وتركت فصيلة لحراسة الموقع. ثم تقدمت جنوبا الى الطور. وقد وصلت اليه بعد الظهر 
حيث توجهت الوحدات المشتركة التي كانت في الطور الى (شرم الشيخ). 


لقد اعطيت عملية الظلیین السابقة حجا مضخنا, ونسیجاً اسطورياً طفى على كافة 
اعمال القتال التي نفلت في اطار العدوان الثلائي. أو حرب السويس كما يسمونها أحيانا 
وليس المجال هناء على كل حال؛ هو مجال التعرض للاعمال القتالية التي حدئت في البر 
والبحر والجو خلال لترة العدوانء وان ما یہم البحث ھٹا بصورة خاصت هو التركيز 
على هذه العملية لما تميزت به من ال خصائص التالية . 


۔ تحقیق المباغتة على مستوى العملیات بانزال المظليين في سدر Olah!‏ أمام ممرمتلا . 

۲ مغر حجم ال ی ای gH ll‏ حجم Sih‏ ت المصرية في 
منطقة العمليات Gee)‏ مظلی تقريباً) . 

۳ - بعد المسافة والتوغل العميق في مسرح العمليات (علی بعد ۱۵۰ کیلومتراً من حدود 
الارض المحتلة) , 


وفده الأسباب. اضفيت على قائد العملية (اریثبل شارون) هالة اسطورية. مبدف 
التغطية على حقيقة العوامل الي ساعدت على تنفيذ العملية وانجاحها. وقد تم استدعاء 
(شارون) من قبل المراكز العسكرية الامبريالية لالقاء محاضرات عن هذه العملية» امعاناً في 
استخدام معطیاتبا ضمن اطار الحرب النفسية الموجهة ضد العرب. 


غير أن جرد استقراء ملاح العملية يظهر مجموعة من الحقائق التي ندحض کل 
المزاعم الاسطورية: 


١‏ -ان الباغتة كانت ناجحة تماما غير أن القيادة المصرية جامتها بكفاءة عالیة, وأصدرت 


٦٤ 


أوامرها الواضحة لاستعادة المبادأة» والقضاء على كل أئر للمباغتة . 


۲ لقد كانت العملية أشبه ما تكون بالتظاهرة العسکریة إذ Of‏ حجم القوة في البداية 
(كتيبة مظليين) وحجم القوة الكاملة بعد ۲6 ساعة (اللواء الكامل للمظليين) هو افل 
من حجم القوة الطلوب للعمل d‏ عمق سرح العمليات ile dy‏ قرات متفوقة . 


٣۔‏ ان التوغل العميق في مسرح العمليات ۸ يكن لیحفق اهدافه لولا ارتباطه بمخطط 
العدخل الانکلو - فرنسي كما كان من المحال على القوات الاسرائيلية تنفيل هذه 
العملية لولا الدعم الافرنسي (بالطائرات وعربات النقل خاصة). 


وان مجرد فراءة احدول الزمني لتواقت الاحداث. ليؤكد ان الدمار الحتمي كان 
مصير قوة الظلیین لولا الانذار الانكلو ‏ افرنسي الذي اعقبه مباشرة بدء الاعمال القتالية 
(القصف الجوي) الأمر اللي أرغم القيادة المصرية على سحب قواتها من سيناء للدفاع عن 
مصر» فاخذت القوات الاسرائيلية في تنفيذ اعماها ضمن أطار (حرية العمل العسكري 
الطلقة وليست السبية) . وهكذاء ومع الأخل بالعوامل السابقة ومعطياتهاء نظھر العملية 
على انبا عملية عادية من أعمال المظليين» ارتبط نجاحها بالموقف الاسترائيجي والموفف 
الجغرافي (الفراغ الصحراوي) ASL‏ من ارتباطه بالقدرة القتالية للوحدات المقائلة 
الاسرائيلية» أو با نسب طلا للوحدات المصرية عن ضعف قدرتہا القتالية» أو حتى الى ما 
نسب الى الفيادة الصرية - زوراً ‏ عن قصور في الكفاءة. غير ان القيادة الاسرائيلية افادت 
من هله التجربة القتالية عند اعدادها للحرب العربية الاسرائيلية الثالثة (عدوان ۱۹۹۷). 


ب - ال مباغتة الاسرائيلية في عدوان .)۱۹٦۷(‏ 

ما إن فرغت القيادة الصهيونية من (حرب السويس) حتى del‏ في إعادة التنظيم 
الشامل لمخططاتها واهدالها وبناء فواتها السلحة تمهيداً لمدوانبا المقبل. وحددت الشروط 
السياسية رالاسس العامة التي يجب اعتمادها في اطار (ذرائعية العدوان) ثم حددت بعدها 
طرائق خوض الحرب وأماليبهاء مركزة جهدها الرئيسي لشن الحرب ضد مصر. ومن 
أجل ذلك؛ كان هناك ثلاث عناصر هاءةبالنسبة للخطط الاسرائيلية للهجوم عل سيناء 
رهي ٠‏ 

١‏ المبافتة. ۲ - ضمان التضوق الجوي البکر . ۳ - الاشتباك ا حاسم مع القوات 
البرية المصرية الأساسية على أبعد مسافة مکنة من شرق قناة السويس . 


۹۰ 


وتقررضمان تحقيق الباغتة عن طريق شن هجوم جوي مسبق قبل أن يكون العرب 
قد استعدوا لمجامبتهء وأما ضمان التفوق ا حوي؛ فيتحقق مع تلفيذ (الباغتة) حيث يتم 
شن هجوم كثيف بضربات جوية مركزة ومتلاحقة le‏ القوة الجوية الصرية. والقوات 
الحویة العربية الأخری: إذا ما تطلب الأمر. وسيعتمد الاشتباك بالقوات المصرية الرئيسية 
في شرقي سيناء على انتشار القوات انتشاراً فعلياً. وفي ضوء الظروف التي حطط 
الاسرائيليون لشن هجومهم فيهاء فيفترض أن يحشد المصريون قواتہم مسبقاً من أجل 
هجومهم المخطط. لتحقيق المباغتة» ولاتاحة أكبر فرصة للقيام بضربة جوية اجحة . 
ويظهر أن القوات ال حویة الاسرائيلية قد بدأت منذ العام )1470( بالتدريب المستمر على 
الطيران في الصباح البکر بعدد كبر من الاسراب: والتحليق غرباً فوق مياه البحر الأبيض 
المنوسط . 

وضعت الفيادة الصهيونية مخططات العمليات لتطويق القوات المصرية وتدميرها في 
عمق سیناء. كما وضعت خطة خداعية محكمة (نفلت يومي ۳ و٤‏ حزيران ‏ يونيو ۱۹۹۷) 
فبینما كان ا حیش الاسرائيلي يقوم بالتعبثة» كانت فرق المجوم تحتشد في مواقع الانطلاق 
للهجوم عل سيناء متخلة أقصى تداہیر السر وا حیطةء وفي الوقت ذاته كانت الكتائب 
والألوية الموجودة في أقصى ا جحنوب تقوم بتظاهرة عسكرية للفت الأنظار إلى فاعلياتها 
ونشاطاتہاء ge‏ أن بعض الوحدات التي تحركت إلى الحدود في ۳ حيزران - يونيو- قد 
سحبت عدة أميال خلال اللیل» ثم كررت هذا التحرك في اليوم التالي بصورة واضحة 
ببدف إقناع القيادة المصرية بان المجوم الاسرائيل سيوجه إلى الجنوب لفك الحصار 
الضروب عل المضائق. كا قامت الطائرات الخفيفة والحوامات بممارسة نشاط واضح عل 
هلا القطاع من الحدود. وذلك إمعاناً في الخداع. 

لقد كانت خطة العدوان بكاملهاء قائمة على المباغتة» وفي ذلك يقول موشي ديان› 
في يومياته ‏ «لقد بدأنا بالطیران فمن البديبي أن مهمته ستكون جد ثقیلة » وأنه سيستخدم 
امكاناته حنی أقصى الحدودء حتى إذا لم ينجح بباغتة ۔العرب ۔ منذ بدء القتالء عن 
طربق تدمير طائراتہم وهي عل الارض: فان خطتنا بكاملها ستصاب بالفشل»". 


لقد ألقيت عل القوات الجوية الاسرائيلية مهمة تنفيل (الباغتة الاستراتيجية). ولي 
الوفت ذاته كان على القوات البرية أن تندفع في تقدمهاء تحت Ble‏ السيطرة الجوية 
الاسرائيلية ALIS‏ لتحقيق (مباغتة العمليات) و(الباغتة التعبوية ‏ التكتيكية) وتفیداً 


(۷) موشي دبان (يوميات حملة سیناء). 
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لالك» حددت لارتال المدرعات ساعة الانطلاق (س) بالساعة )£0 و8) من صباح اليوم 
الأول للعدوان. خلافاً للعادة المتبعة في بدء الانقضاض مع الخيوط الأولى لضوء الفجر. 
واعد سلاح اهندسة لتحقيق المباغتة التعبوية - التكتيكية 7 بفاعلية كبرى في فتح 
اللفرات ضمن حقول الألغام وني فتح الممرات عبر الحواجز الطبيعية والصناعية. كما 
أعدت المدفعية اليدانية للتحرك السریع حتى تستطيع مواكبة حركة الدبابات في الانساق 
الأولى» أر الموجات الأولى من المجوم» ولتمکن من نقل نیرانبا بسرعة للتمهيد بسدود 
نارية قتالية تسبق تحرك الدبابات» وبذلك بات باستطاعة المدرعات نحقيق عدد من 
الباغتات التعبوية. وحتى تتمكن إسرائيل من تطبيق ميدأ المباغتة pe‏ ۔ التكتيكية ‏ عل 
aus!‏ نطاق مکن. فقد خططت لاستخدام أساليب القتال الليلي بكثرة» وتأمين الاستمرار 
في تنفيل اعمال القتالية وانصاها في الليل والنہار لکسب الوقت» ولتطوير المبادأة والافادة 
من المباغتة حتى أبعد الحدود. وعل هذا نقد تم اجراء التدريب والمناررات طوال السلوات 
الي سبقت العدوان على تطوير التدريب الليلي - على كافة الستویات - بداية من التدريب 
الليلي الفردي وحتی مستوی التشکیلات الکبری (اللواء ومجموعة الألوية) . 

GUL‏ قصة (EU)‏ بعد ذلك معروفة: فقد أفلعت طائرات الیراج القاتلة من 
ترامذها (القاذفات الا سراليلية) راجهت غرباً فوق البحر الأبيض التوسط ٹم سی 
جنوباً إلى الطارات الصریة. Wy‏ في الساعة (Vie)‏ من صباح يوم الائنین الخامس من 
حزیران - پونیر - ,۱۹٦۷‏ ربعد انقشاع ضباب الیل الصباحي ؛ وبيها كان ضباط ar‏ 
الجوية المصرية في الطریق إلى مكاتبهم» قصفت تسم مطارات في أن واحدء تلاها بعد 
بضع ثوان قصف مطار عاشر» وهذه الطارات هي : مطار العریش؛ ومطار بثر جفجافة 
ومطار غرب القاهرة ومطار جبل لبنة ومطار بثر نماده ومطار أبو صوير ومطار كبريت ومطار 
بي سويف ومطار انشاص ومطار فايد. وطار الطيارون الاسرائيليون على ارتفاعات 
منخفضة جداً (بين ۳۰ و۵۰۰ قدم) لتجنب الرادارات ‏ أجهزة الکشف - الصرية -. 

كان لدی مصر عشرات من محطات الرادار. ففي سيناء وحدها توجد )١5(‏ محطة. 
كذلك كان للامريكيين والروس قطع بحرية في الخطقةء با في ذلك سفيئة التجسس 
الامريكية (لیسرن). كما استخدم الامريكيون محطات رادار محمولة جواً. وحافظ 
البريطائيون على الرصد من قواعدهم في قبرص. 

عندما وصلت الموجة الأولى من الطائرات الاسرائيلية إلى أهدافها, كانت هناك 
موجة GU‏ حلق في الحو على الطريق إلى اهدافها. وموجة الثة بدأت في الافلاع. كانت 
اسراب الطائرات متلاحقة؛ ويضم كل سرب منہا ٤‏ طاثرات: تتوالى بفاصل قدره عشر 
دقاثق » وکان كل سرب يعطى فترة سبع دفائق ليمر فوق أهدافه 7 4 ols‏ یسدد في 


احداها صواريخه وقنابله إلى الهدف. ومع ذلك نان عملية الاقلاع والقصف والعودة لكل 
رفء لم تكن تستغرق الساعة الواحدة. واستمر المجوم الجوي الاسرائيلي مدة (As)‏ 
دفيقة, ثم تبع ذلك فترة توقف لدة عشر دقائق؛ وأعيدت بعدھا عملية القصف الجري 
لمدة ثمانين دقيقة آخری. ونجم عن ذلك القصف تدمير (۳۰۰) طائرة مصربة كانت 
جائمة على الارض؛ مہا جميع القاذفات المصرية بعيدة Gill‏ (ت. (Vey‏ وعددها 
ثلاثون طائرة. وقدر عدد الطيارين المصريين الذين استشهدرا في أثناء امجوم ال حوي بماثة 
طيار om)‏ أصل ۳۵۰ Lib‏ ركان يضمهم سلاح ال جو المصري). کیا دمرت ثلاث 
رعشرون محطة رادار وعدة مواقم مدفعية مضادة للطائرات. 
ولقد حاولت (۲۰) طاثرة مصرية (۸ - ميغ ۱٩‏ و ۱۲ ميغ - ۲۱) الانتقال من 
مطار الغردقة والتوجه نحو الشمال بعد الاغارة الاسرائيلية الأولى. غير lel‏ دمرت؛ اما في 
ای أو أثناء هبوطها على الأرض عندما لم تجد لما مهابط في الشمال. وبالاضافة إلى 
ذلك» لقد تم ندمير رفين (طائرات ميغ ۲۱) آقلعا في أثناء الهجوم عل الطارات - في 
تال جوري . بعد أن أسفطا طائرتين اسرائيليتين. واعترفت اسرائيل آبا فقدت )١4(‏ 
طائرة في الغارات الأولى. 
تمكن الاسرائیلیون من حفقیق اللجاح في عملياتهم بفضل الباغتة والدقة في توجيه 
نيراهم. وكانت هله الدقة بدورها نتيجة استطلاع دقيق للأهداف. وقد fe‏ الصریون 
على صور جوية دقيقة جدأ کانت بحوزة الطيارين الاسرائيليين الذين اسقطت طائراتهم 
وأسروا في مصر. وكان من العروف أن مثل هذه الصور لا يمكن التقاطها إلا بواسطة 
طائرات أمريكية أو سوفيتية . 
وم يكن هذا هو الشاهد الوحيد على تواطؤ أمريكا مع إسرائيل. نقد كانت سفینة 
التجسس الامريكية (ليبرتي)* على بعد بضعة أميال فقط خارج لياه الاقليمية المصرية؛ إلى 
الشمال من العريش وبورسعيد. وكان من مهمة هذه السفيئة مراقبة البث اللاسلكي 
والراداري للمصريين. والتشويش على الاتصالات اللاسلكية المصرية وعلى رادارات توجيه 
الصواریخ (سام ‏ ؟) ما أنقص من فاعلية هذه الصواريخ, وأسهم في إنجاح الضربات 
الجوية الاسرائيلية . وعلى الرغم من كل الكار أمريكي وانكليزي لدعم اسرائيل بالطائرات 
ووسائط القتال, إلا أن الأمر الثابت هو أنه كان من المحال على إسرائيل القيام fre‏ هذا 
(#) تعرضت السفیلة ليبري عل ما هر معروف لاغارة خاطلة قامت بها القرات الاسرائيلية بعد ظهر يرم ۸ 
حزيران - يوليو - وقتل من جراء ذلك (4") امریکیاً کیا أصيب (V0)‏ فيهم بجراح. وأصيبت السفينة 
ذائها باصابات مباشرة» واندلعت فيها النيران لمدة (۳۰) دثیقة الامر الذي اضطرها للانسحاب الى 
(مالطا). واهتذرت أسرائبل لامریکا عن هذا (ا خطا) بزعم الاشتباه بالسفينة على أا (مصربة). وتبلث 
امریکا هذا النفسیر وتجارزت ما اطلق عليه اسم (الخطأ المحرن), 


۳۹۹ 


العدوان لولا الدعم الأمريكي غير المحدود, ولولا الاسهام العمل الذي لا زالت شواهده 
الثابتة تفتقر إلى التأكيد وكان في جملة ما تلقته إسرائيل من الدعم (التقني) نوع حاص 
من القنابل لتدمير الهابط (القنابل ذات الرژوس الباحثة) وهي قنابل يتوقف اندفاعها إلى 
الامام بصاروخ خلفي حال خروجها من الطائرة. ثم يقوم صاروخ إضافي بدفعها بانجاه 
عمودي إلى المهبط. وبعد ذلك تقوم صمامة بطيئة بتفجيرها بعد اختراقها أرض المهبط. 
وقد أتاحت القنبلة للطيارين بالاقتراب من الهابط على ارتفاع منخفض وبسرعة عالية» ولو 
استعملوا القنابل العادية لكان تأثيرها طفيفاء ولكان بالمستطاع اصلاح المهابط المدمرة 
(الثور الصغیں وهي لا تؤثر إلا على الطائرات الجائمة على الارض. ولا تحدث أية أضرار 
بالمنشآت المجاورة. ولقد كان هذا النوع من القنابل مفیدأء لا سیا في العريش. فهي 
القاعدة الوحيدة التي م تدمر مهابطهاء OF‏ خطط الاسرائيليين كانت تتطلب استخدام هذا 
المطار كمركز متقدم للامداد والا خلاء . 


اُنہی سلاح الطیران الاسرائیلی هجماته على المطارات المصرية في الساعة (۱۲۰۰) 
ثم ارسل بعض طائراته للاغارة على المطارين الاردنيين (عمان ‏ الساعة )۱۲٤١‏ 
و(المفرق ‏ الساعة ۱۳۰۰) ثم أغارت الطائرات الاسرائيلية على المطارات السورية (بين 
الساعة ۱۳۰۰ و۱۳۱۵) وتبع ذلك اغارة على المطار العراقي (ش ") في الساعة (۱۵۰۰) 
وبذلك أصبح معظم الطيران العربي خارج القتال. وبات باستطاعة القوات البرية 
الاسرائيلية تنفيذ عملياتها البرية قي اطار (حرية العمل العسكري) الطلقة ولیست 
fc vee‏ 


لقد كان للمباغتة الاستراتيجية التي حققتها ضربات سلاح الجو الاسرائيلي؛ دور 
حاسم في التأثیر على مواقف القيادات العربية (السياسية والعسكرية) ومما زاد من تأثر 
هله الباغته قيام القوات الاسرائيلية بتطوير الباغتة الاسترانيجية عن طريق (میاغتات 
العمليات). وهي الباغتات التي نتجت عن سرعة تطور الأعمال القتالية. وكذلك عن 
طريق استخدام القوات المحمولة جوا - الظلین - کقوات برية أو كقوات محمولة 
بالطائرات العمودية ‏ هیلیکوبتر -. 

عملت القيادة الاسرائيلية على توزيع لواء المظليين (والحاق كتيبة) عل كل مجموعة 
من المجموعات القتالية العاملة على محاور منفصلة ومستقلة. وان ما ei‏ البحث هنا 
التعرض لتلك القوة من المظليين التي استخدمت الطائرات العمودية؛ لتنفيذ واجباتها في 
(التقرب غير المباشر) ولتحقيق الباغتة. 


۳۷۰ 


ضمت (مموعة اريثيل شارون) المكلفة بامجوم على pil)‏ عجيلة) كتيبة من 
المطلين. وقد انطلقت مجموعة شارون للهجوم 1 الساعة (Ae)‏ من ہوم ص۸۶۷۵ ,ء 
ولا كانت المدفعية المصرية القوية تشکل تہدیداً خطیراً لتقدم القوات الاسرائيليةء فقد 
ركزت المدفعية الاسرائيلية نیرانبا على مراقع الشاة, ey‏ قامت طاثرئان عموديتان بانزال 
فوة من المظليين خلف مواقع المدفعية المصرية» وتم بذلك إبطال هله المدفعية, وعندما 
حاول المصريون طلب الدعم المدفعي الصدیق. كان المظليون الاسرائيليون قد نجحوا في 
الوصول إلى مستودعاث اللخيرة ودمروهاء کیا دمروا آليات الدفعیة. وآثار ذلك مناخاً من 
الذعر جعل المدفعية المصرية عاجزة عن القيام بدورها. وانسحب الظلیرن الاسرائیلیون 
بانتظار اخلا mp‏ من ساحة aS all‏ . 


dy‏ يوم ۷ توجهت قوة من المظلبين Upset‏ بالطائرات العمودية لشن 
هجوم على شرم الشيخ بالتعاون مع ۳ زوارق طوربيد اسرائبلیة: وني الساعة (۱۲۰۰) 
وصل الظلیون إلى الموقع الذي تين لحم أنه بات مهجوراً. فقرروا النزول على الهبط 
ووجدوا أن القرة البحرية قد سبقتهم إلى الوصول إليه. فتحرك المظليون على امتداد 
الساحل» واستولوا على موقع (الطررة) بيا جرک القرة البحرية عبر مضيق (تيران). 
وبينما كانت فرة المظليين في الطور تتقدم شمالاء أسقطت وحدة مظلات ثانية في (راس 
سدر) فتوجهت هذه القوة bye‏ واستولت على (أبو زنیمة), 


وكانت معركة القدس (ه ‏ ۷) حزیران - يونيو = هي معركة مظلین بالدرجة 
الأولى؛ غير أن لواء المظليين (بقيادة غرر) حاض معركته كقوة مشاة عادیةء پاستثاء فوة 
صغيرة تم انزالھا بالطائرات العمودية في الساعة الأولى من یرم الثلاثاء .۱۹٦۷/٦/٦‏ 
وذلك فرق المنحدر الوائي فوق وادي الجوزء بمهمة تطويق المواقع الأمامية للقرات الأردنية 
۔ على طول طريق ابلس ومبنى وكالة الغوث» وتل اللخيرة» وتبين أن عدد المظليين 
الذين تم انزاهم لا يزيد على أربعين مظلياً اسرائیلیاء هبطت بهم طائرائهم العمودية خلف 
الخطوط الاردنية في أربع مناطق متفرقة. وني الساعة (۲۰۰) بدأت وحدات لواء الظلیین 
الاخری بالاندفاع نحو محيط القدس الخارجي (الشمالي). وقد ركزت الدافع الاسرائيلية 
نیرانہا على الواقع الاردنیةء كا حرکت كتيبتان اسرائیلینان, واحدة للعمل في منطقة مبنى 
وكالة الغوث (قرب تل الذخبرة) والثانية للعمل في تدمير الدفاعات الاردنية القائمۂ على 
طريق نابلس (في منطقة الشيخ جراح) عبر المنطقة المجردة من السلاح - خلف الدہابات ۔ 
وتمكن الطيران الاسرائبلي تنفیذ مهام الدعم عل مجمع وکالة الفوث وتل الذخيرة. 
مستخدماً في ذلك المشاعل المضيئة (قنابل الانارة) لتمييز أهدافه. 


۳۷۱ 


تکر رت هله الظاهرة على الحبهة السورية. نفي الساعة (۱۵۰۰) من يوم السبت 
)01° حزيران ‏ يونيو- زجت القيادة الاسرائيلية قوة كتيبة من المظليين ومعها طائراتها 
العمودية للاستیلاء عل المواقع الحصينة في (فيق). وبعد ذلك انتقلت الكتيبة بطائراتها إلى 
(العال) حيث فيادة القطاع ا جنوبيی؛ وقامت باحتلاله» الأمر الذي ساعد بقية القوات عل 
التقدم بسرعة» والوصول إلى القنيطرة» حيث انتهى القتال في الساعة (۱۸۳۰) من اليوم 
التالی (الأحد ۱۱ حزيران -یوئیو- ۱۹۹۷). 

تلك هي الملامح العامة للمباغتة الاسرائيلية في عدوان (۱۹7۷) وهي تبرز مدى 
التعقید الذي رصلته هذه المباغتة. بالقارنة مع ما كانت عليه في خري )١948‏ و 
)140%( وقد كان تطور هله الباغتة مرتبطاً بتطور (هدف الحرب) ذاته. والأمر الواضح 
هو أن القيادة الاسرائيلية قد أفادت من جارمبا القتالية السابقة لتطوير مبدأ المباغتة. كبا 
أفادت من الدعم الامبريالي غير المحدود بالقوى والوسائط والمعدات التقية لتحفيق 
المياغتة وتطويرها, 


ج ‏ الباغتة العربية في حرب العاشر من رمضان (۱۹۷۳) 
قد یکرن من الناسب. قبل کل شي». التوئف عند بعض القولات التي طرحت 
خلال فترة ارب gy‏ آبرزت الضمون ا حقیقی للمباغتة في ا حرب العربية - الاسراثبلية 

الرابعة ٦(‏ = تشرين الأول - اكتوبر ‏ ۱۹۷۳) ومنہا؛ 

«لقد بنيت ال خطط العسكرية» استناداً إلى الخطوط الرئيسية التالية: 

. نحقيق عنصر الباغتة على العدو الصهيوني‎ ١ 

١‏ بده افجوم بان واحد على الجبهتين السورية والصرية بغية نوزيع جهد العدو الجوي 
والبري ونشتيت قواه. 

۳ - الائدفاع في عمق دفاعات العدو في سيناء وا جولان بعد عور قئاة السویس ونطاق 
الوانع افندسية وحصینات املولان, والمحافظة على وتبرة عالية من التقدم على 
الجبهتين لارغام العدو على تشتبت قواه طوال العرکة ومنعه من التركيز على جبهة 
دون أخرى لارغامه على عدم التعامل مع كل من الجبهتين على انفراد. 

وني le‏ الباغتف فقد تبه العدو لضخامة الحشد على الجبهة السورية؛ بالرغم من 
كل اجراءاث التمويه والخداع التي ائخذت لاخفاء ذلك الحشد. بسبب اشراف مراصده 

الكامل عند خط وقف اطلاق النار ومن جبهتنا طرق التقرب إليها. وتام موشي دايان - 

وزير دفاع العدو dee‏ بزيارة للأراضي السورية المحتلة في هضبة OY gt!‏ قبل بدء 

الحرب بأيام؛ وأعطي أوامره بتعزيز الجبهة بالدبابات والمدفعية ؛ راطلق تصريحه المشهور 


۳۷۲ 


الذي يشير فيه إلى الحشود السورية الضخمة OL Votes‏ إسرائيل يقظة» وستعرف كيف 
تعیدنا إلى صوابنا. لقد شعرنا في ذلك الوقت Ob‏ استعداداتنا للحرب قد كشفت من قبل 
العدو. وأن احتمال قيام إسرائيل ببجوم وقائي قد زاد. لقد جعلتنا تلك الواقعة نعيش 
ظروفاً حرجة كلها توتر وفلق من أن تحبط خططناء ولكن لسن dahl‏ وبالرغم من 
الاستعدادات التي انخذها العدو؛ والحشد الذي أجراه امام جبهتناء / يكن متأكداً من 
عزمنا على الهجرم)(" . 
لم تكن حرب (يوم الغفران) مباغتة لاسرائيل وحدهاء وإما مباغتة للعام : «فعند 

أذاعت إسرائيل ظهر السادس من تشرين الأول اکتوبر- أن سوريا ومصر بداتا الهجرم. 
لم يصدتها أحد.. فهل جن العرب ... أم تراهم ينتحرون بعد يأس... وتراهنوا نیا 
بيهم حول الدة اللازمة للجيش الاسرائیل لاحتلال دمشق والقاهرة. ألم يصرح شارون 
قبل أشهر قليلة با يلي: لا أعتقد أن هناك أي هدف عسكرياً كان ام Gide‏ بين بخداد 
والفرطرم . با في ذلك الأراضي الليبية؛ لا يستطيع ابش الاسرائيلٍ احتلاله* وقد حدد 
أسبوعاً لذلك, ولکن؛ ومع الطائرات الاسرائيلية المتساقطة؛ والدبابات المحترقةء تباوت 
اسطورة - الیش الذي لا یقهر - وكانت حرب تشرين مباغتة للعالم. دفعت ثمنها 
اسرائيل. وانقلبت المفاهيم» وتبدلت تصورات وبديبيات كانت شبه راسخة في الأذهان 
وأسرع الفكر العسكري لاستخلاص الدروس للمستقبل وما أكثرهاء؟. 


وی اخطاب الذي ألقاه الرئیس السوري حافظ الاسد J‏ مدرج جامعة Gems‏ 
بمئاسبة الذكرى الثانية حرب تشرین, جاء ما 0 (کانت الماغتة كاملة على الجبهة 
الفر iy‏ - جبهة مصر ۔ ۔ اسٹراتیجیاً وتعبویا - تکتیکیا - آما بالنسبة للجولان, أو ا حهة 
الشمالية. فلم نتحقق أبة مباغتة تعبوية ۔ تكتيكية ۔ . بمعنى أن العدو كان یتوقع افجرم؛ 
وقد حشد في الجولان كل ما يجب أن يحشده, مفترضاً أن اخرب dally‏ وس 21 ذلك 
۱ استدعوا في يوم الجمعة بعد الظهر. لواء مدرعاً إضافيا, وثقلوه من بشر السبع إلى 
OV gab‏ كما أحضروا کوادر هذا اللواء بطائرات المليكوبتر إلى الجاعوئة (روشبينا) 
dha,‏ سلموا دپابات جديدة التقلوا بواسطتها إلى الجولان: وأخلوا آماکنپم الدفاعية. 
رمع هلا وعل الرغم من الحشد الکبر الذي حشده العدں والدي ملعلا من حفقیق 
الباغتة ورغم التحصينات الضخمة الي م يعرف التاريخ لها Suu‏ من قبل» ورغم 
(۸) ثصة حرب تشرین التحربرية (اللواء الرکن مصطفی طلاس) الذکر العسكري - السنة BIN‏ ۔ العدد 
الرابع - ۰۱۹۷۵ ص .۳٩ - ۳٣‏ 

(©) معریف ۲۰ نوز - پولیر - ۰۱۹۷۳ 

)4( حدیث للجنرال بوفر ‏ مقال اللواء جبرائيل ببطار ‏ الفکر المسكري - السنة الثالثة ‏ العدد الرابع - 
۵٥‏ ص ۸۷. 


۳۷۳ 


الاستعداد التام من قبل إسرائيل - كا أشارت طحنة اغرانات اليهودية ‏ فقد افتحمنا هذا 
الخط. وحطمنا محصیناته: ودمرنا قوات العدو على هذا الخط. واندفعنا إلى pl‏ الشوط , 
ومن هنا كان عنف القتال في امحولان» . 


وكتب الفائد الافرنسي امنرال بوفر: «حين أنت حرب نشرين. . . مفاجأة وعبور 
واقتحام ومعارك طويلة ومشرفة خاضتها القوات العربية ضد الجيش الاسرائيلي الذي 
بوغت ليس فقط با هجوم بحد ذاته. أو بالمفاجأة» بل وباستخدام جید لأحدث وسائط 
الصراع السلح في البر والبحر وا حو واطحرب الالکترونية. وبعد ذلك. أو بنتيجة کل 
ذلك» خساثر كبيرة لم يكن احد في |سرائیل OM ay‏ 

وکتبت صحيفة افرئسية: ویجب أن نكون صادقین مع أنفسناء ونعترف بان احدا لم 
يكن يتوقع هله الحرب» ویکننا of‏ نندهش عندئل من کون الخابرات الاسرائيلية قد 
جهلت کل ما يجري اعداده في دمشق. لقد مر وفت كانت فيه الارکان الاسرائيلية عل 
علم فوراً بكل ما يجري في سوریا. كان ذلك عندما كان الجاسوس کوهین يستقبل في 
دمشق كل الضباط السوريين. وحتى في عام ۷ كان ا جترال oho‏ يعرف كل قرار 
يتخذه الرئيس الاتاسي إلا أن الأمور قد تغیرت هذا ما يقول الناس. إن المخابرات 
الاسرائيلية في سورية لم تعد على علم بشيء؛ وذلك دون أن يعرف السبب. وهناك في 
هذا الصدد مثال لا يخلو من مغزی»(۱۱). 


وكتبت صحيفة أفرنسية أخرى: «اضطر ا جمنرالات الاسرائيليون إلى استخدام كل 
ما لديم من سعة الحيلة والعلم التي تتجاوز ا ألوف والعتاد. من أجل, التوصل إلى وضع 
حد adh‏ ارت وحتى یعوضوا عن ضعف الدبلوماسية وشللها. فانتقلوا من احجوم إلى 
الدفاع بعد أن كانوا قد بلغوا ذروة النصر. وكان على الاسرائيليين أن يعانوا كل المصاعب 
والمشاكل التي تنجم عن مرف الدفاع. ورب تالل يقول: إذا كان الاسرائيليون قد 
اتخدوا أسلوب الدفاع لا أسلوب الهجوم. فذلك لا يعني مطلقاً أن نترك الأمور تفاجئهم 
وتباغتهم . ولقد كان هجوم السادس من تشرين .دون ريب من أكبر مباغتات هذا 
العصر؛ «لقد بدأ الجانب العري في هله الرة با هجوم؛ وآفاد أعداء اسرائیل من الباغتة 
كعنصر من عناصر قيادة OOo BT‏ 

JU,‏ موشي ديان: دما من شخص توقم نشوب ا حرب؛ حتی صباح يوم الخفران» 
(۱۰) ا جحنرال بولر ۔ في الفاهرة - اراسط تشرین الثالي - وفمبر » ۱۹۷۳. 


(۱۱) الفیخارو الافرنسية ۳/ /١١‏ ۱۹۷۳. 
(VY)‏ الفیغارو الافرئسية ۱۱/۲/ ۰۱۹۷۳ 


۲۷٤ 


رهلا هو السبب في عدم تعبثة الاحتياط. ول اکن آنا نفسي أيضأ آنونم نشوبهاء کیا م 
أسمع من أي إنسان أن الحرب كانت واضحة؛ في الوقت اللي تلقيت فيه تشریر 
المخابرات عن احتمال نشرب ا حرب , بدأت بتعبثة الاحتياطع OM‏ 


ونال pyle‏ سارليف: «كانت محابرات الجيش الاسرائيلي على علم بتطورات 
الاستعدادات للحرب التي ستشنها مصر وسورياء ولو أن تقديراتها لم تكن ملائمة للاختبار 
اللموس؛ وأن النجاحات العسكرية التي حفقتها القوات المصرية والسورية تعود إلى الباغتة 
وعدم الانذار» ویجب التحقيق فيا حدث يوم الغفران» مهيا كانت النتيجة OOM‏ 


ونالت فولدا مالیر: «علمت استخباراتنا بانه تم تركيز قرات عسكرية كبيرة عل 
ضفة قناة السوپس وف اخولان بقصد القيام با هجوم . وقد تمت دعوة جزئية للاحتياط ¢ 
ربالنظر خطورة الوضع, عقدنا جلسة لدراسة الوتف يوم عيد الغفران إلا أن امحجوم 
العربي وفع أثناء حلسة(*'۲. 


وقال داليد اليعازر: «نبهت القيادة إلى احتمال وقوع هجوم عربي قبل بدء المجوم 
بعشرة أيام . ووضعت القوات الاسراليلية في حالة تأهب تام قبل ۲۷ ساعة من وفوع 
افجوم/۲ ٩۲‏ . 

diy‏ غیزر وایزس : ولا يجب القاء السژولية كلها على التقدیرات ا حاطثة لاجهزة 
الخابراث . كان هناك نقص J‏ الرؤية. وصور لي الراقعية ‏ عل جميع OM ob poll‏ 


وقال (هئري كيسينجر) في رده على سؤال يتعلق بفشسل المخابرات الامريكية 
والاسرائيلية في کشف ما هو وشيك الوقوع؛ ما أدى إلى (الماغتة) فقال ما يلي: «ل 
يخطىء آحد ليها يتصل بالحقائق الواقعة. وهئاك دائًا وجهتا نظر بالنسبة للمخابرات. 
الأولى هي مدید حقالق واقعة. والثائیة هي : تفسير تلك الحقائق. وهناك ميل عام لدى 
معظم أجهزة المخابرات: وحتی لدى معظم الضباط الکبان ولدى الصحفین ایض 
لملاءمة هذه الحقائق مع آراء سابقة» وأفكار سلفية قائمة» ولعرضها إلى جانب ما يرونه 
متوفعاً۔. واستمر کیسنجر قائلاً: إذا كنت تنطلق من الفرضية القائلة بان الحرب ليست 
أكيدة» وإذا كنت تعلم Ob‏ المصريين يجرون مناورات عسكرية في شهر أيلول ‏ سبتبر - 


(۱۳) جيروزالهم برست ۱۵/ ۱۱/ ۰۱۹۷۳ 
)١4(‏ اذاعة اسرائيل ۲ /۱۱/ ۱۹۷۳ . 
)١©(‏ اذاعة اسرائيل /٠١ /٦‏ ۰۱۹۷۳ 
(16)اذاعة اسرالیل ۹/ /١١‏ ۰۱۹۷۳ 
(۱۷ اذاعة امرائبل ۹/ /١١‏ ۰۱۹۷۳ 


۳۷۵ 


من كل سنة ۔ خاصة في السئوات الأخیرۃء عندها لا بد وان يكون هناك ميل للاءمة 
الحقائق الواقعة مع النظريات التي نؤمن ببا. هذا هو أحد أخطاء التقديرات الاستخبارية 
الخطيرة» لانه في واقم الأمر» من الاسهل اجراء تقصي لحقائق واقعة من معرفة 
OMA SII‏ 

وعبر کانب امريكي be‏ أصاب الاسرائيليين من الذهول بنتيجة الباغتة. لکتب ما 
بلى: «لقد باغتوئاء لقد أمسكوا بنا ونحن في سراويلنا الداخلیة لقد أمسكو بنا ونحن 
في قمة سعادتنا وثقتنا. عندما كنا نثق بقوتنا اکر ما ينبفي وعندما كنا نعتقد آننا نستطيع 
حير سب أي بلد في ستة ایام »۳۱ . 

ركتبت صحيفة أمريكية أخرى: «ظهرت في حرب تشرين - اكتوبر - مباغتات 
كثيرة ؛ من بينها استخدام جيل صواريخ (سام ۲) و (سام ۳) المعدله وصواریخ )= gla‏ 
تجهل أسرارها حتى المصانع الأمريكية» حيث أسقطت هذه الصواريخ اعداداً كبيرة من 
الطائرات الاسرائيلية, وقد حطمت حرب تشرین الأسطورة القائلة أن السلاح الجوي له 
أكبر الاثر في تغيير جری ا حروب. هذا وقد دخلت مباغتة جديدة في أواسط olf‏ الحرب» 
هي استخدام صواريخ (سام ۷) التي تعتمد على التوجيه بالاشعة نحت الحمراء. لقد شلت 
هذه الصواریخ دبابات السنتوريوم والباتون» ومنعت العربات المصفحة من التائی وأسقطت 
اعداداً كبيرة من الحوامات والطائرات العمودية ‏ املیکوبتر - وبالرغم من اهتمام الاوساط 
الأمريكية في ا خاذ الاجراءات الالكترونية الامادت للحد من تأثير هذه الأسلحة؛ إلا أن 
تلك المحاولة لم يكتب ھا النجاح OLE‏ 


ركتبت صحيفة اسرائيلية: «عند بدء القتال كنا على أبواب هزيمة كبيرة» كان من 
المکن أن نتعرض ہا وهي نابعة من الاسباب التالية: آولاء كانت هذه هي أول مرة 
بوغتت فيها إسرائيل استراتيجياً. لقد نجح العدو أحياناً في خداعنا في ا ماضی؛ ونجح في 
تحقيق المباغتة التعبوية - التكتيكية - بل وحتى الباغتة على مستوى العمليات» ولكن ۸ 
بحدٹ أن تمكن من شن الحرب دون أن نكون أمامه بكل قواتنا. وكان التجديد الثاني : 
التنسيق الكامل تقریباً بین عدونا في الجنوب وعدونا في الشمال؛ فكان هذا تسیقاً فعالا 
بشكل لم نشهد مثله من قبل... ولذلك كانت إمكانيات المبادرة لدى جيش الدفاع 
الاسرائيل محدودة منل البداية» واضطر إلى الرقص حسب ناي العدو بينها كان هذا هو 
(۱۸) نشرة الأرض . الستة الأولى ‏ العدد ۵ - ۲۱ تشرين الثاني ۱۹۷۳ ص ۷. 
ROBERT. R, RODWELL «THE MIDDLE - EAST WAR: ADAMNED CLOSE- RUNTHING» AIR- )۱۹(‏ 
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۳۷۹ 


أحد اللاءات الشديدة J‏ المذهب العسكري الاسرائيلي القائل: بعدم تمكين العدو تحت 
af‏ ظروف: من فرض زمان أو مكان أو حجم العملية العسكرية. لم تكن هذه الحرب 
هي حرب ۱۹٦۷‏ بالعکوس, كيا يقول البعض» ولكن العدو نجح في هله المرة بمباغتتنا 
استراتيجياً وتعبوياً ‏ تکتیکیا - في أن واحد. . لقد حان الوقت OY‏ ندرس ببرود انجازات 
العدو. . لقد كان نجاح العرب رائعاً بفضل الباغتة. . ویب توجيه اللوم الشديد لاولشك 
الذين استهانوا بالعرب واحتفروهم. مثل ذلك الجدرال المتقاعد ‏ عيزر وايزمان الذي تبجح 
بعد حرب حزيران - يونيو-: أن باستطاعته GL‏ الهزيمة بالعرب والسوفييت معاً. ومن 
ale‏ الشهيرة: إن العرب لا يليقون للحرب. وان هذا الجنرال وأمثاله هم المسؤولون عن 
ندھور الروح المعنوية في الجبهة الداخلية, لأنهم خلقوا لدى الجمهور ال(سرائیلی توقعات ۸ 
تتحقق,.. وليس من السهل بعد ذلك أن نعترف: لقد تعلم العرب كثيرأ في السنوات 
الست الاضیة»(۲۱). 

وكتبت صحيفة افرئسية: (. ,. کانت شخصية ۔ رئيسة الوزراء - غولدا مائير 
الفوية» تحول دون أن تؤدي الانفسامات السياسية إلى حرب بين الیهود. غير أن 
الاسرائيلين شهدوا مدهوشين مذهولين كيف تہاوت الأساطير التي آمنوا بها طوال ربع فرن 
كامل : ألا وهي اسطورة تفوق جيشهم تفوفاً مطلقاً. واسطورة سهر زعمائهم سهراً دائا لا 
يبن ولا پفتر أو یکل» وأسطورة العجز العسكري لدى العرب»(. 

وكتبت صحيفة ألرئسية أيضاً: «تختلف العركة التي بدأها المصربون والسوريون 
اختلافاً كبيراً عن حرب الأيام الستة. كان الناس یتونعون أن يأتي الاسرائيليون 
بالعجزات: وان يحرزوا نصراً كنصر (السوبرمان) الذي أحرزوه عام ۰۱۹5۷ لکن الامر 
غتلف اختلافاً Lode‏ عن AUS‏ «فالاسرائيليون ۸ یتمکنوا من تلفين العرب درساً لن 
پنسوہ؛ كا أعلنوا غداة هجوم السادس من تشرين الأول - اکتوبر - ولذلك» فلن يلبثوا 
طويلا حنى يستخلصوا العبر من هله احرب(*۲. 


وكتبت صحيفة افرنسية أخرى: «انتقل الامل في يوم ٩‏ تشرين الأول - اكتوبر - 
۲۳ من معسكر إلى معسكر آخر» ونغيرت روح المعركة للمرة الأولى. وفي خلال 
أسبوعين كانت الجيوش العربية قد احبطت كل مساعي الجيش الامسرائيلي. وانزلت 


۰۱۹۷۳ /٠١ /۱۵ دافار‎ )۲۱( 

(۲۲) لوموند الافرنسية ۳/ ۱۱/ ۰۱۹۷۳ 
(۲۳) لوموند الافرنسية /١©‏ ۱۰/ ۰۱۹۷۳ 
(VE)‏ لوموند - افتتاحية یوم ۸ ۱۱ ۰۱۹۷۳ . 


۲۷۷ 


السيطرة الجحوية العربية ضربة فوية بالقوات الاسرائيلية التي كانت قد تعودت أن تلقي هي 
بقنابلها YT‏ إن هذا جعلها بالتأكيد غير مسرورة(*". 

وفي موضوم الصمود الذي باغت الاسرائيليين والعالمء ذكرت صحيفة افرئسية ما 
يلي: «یقاتل السوريون بتصميم وعناد. |نہم صامدون بشدة أمام افجوم المعاكس 
الضخم. وربا شنوا أيضاً بعض افچمات, وهلا الصمود بحد ذائه يعتبر انتصاراً. وني 
سیناء يصمد المصريون. لقد تحلى العرب بالجرأة J‏ هجرمهم وبالجرأة في القتال. ولا شك 
مطلقاً في انم قاتلوا وأبلوا بلاء OM ebm‏ دإن هذه الحرب العربية ‏ الإسرائيلية هي مهما 
كان الوضم في ساحة المعركة؛ تمثل أول نصر عري» هذا ما يعتقد هنا في فرنساء OY‏ 
العرب شنوا الحرب في اللحظة التي آرادوها. ویتنسیق شامل. في لحظة لم تكن المخابرات 
الأمربكية ولا المخابرات الاسرائيلية تتوقع ذلك. وإضافة إلى هذاء لم يسحقوا خلال BH‏ 
أيام كما أعلن ا حمیع وقاتلوا جيدأ بل ویبسالة. ولا سیا في جبل الشیخ»(۳۷). 

وكتبت صحيفة UU‏ ما يلي: «تختلف الأوضاع في هذه الرة اختلافاً LAS‏ عن 
أوضاع حرب حزيران - يونيو- AW‏ ففي هله المرة اخطأ الاسرائيليون في تقويم 
عدوهم العري. وتبرهن عل ذلك الخسائر الاسرائيلية الفادحة. لقد مضی على ا حرب 
العربية ‏ الاسرائيلية الأولى ربع OF‏ من الزمن. وها هي قرات اليهود اليوم وهي تجابه 
قوات عربية لا تبرب بمجرد سماعها الطلقة المعادية الأولى» بل lal‏ تقاتل بكل ضراوة 
وشراسة. لقد فال لي أحد اعضاء الحكومة الاسرائيلية: لو كنا نعلم ما نعلمه الآن لا قبلنا 
بكل تأكيد ہذہ المجازفة. . . لقد حرجت إسرائيل من حرب 1457 وقد اکتسبت مزيدا 
من الثقة بنفسها ولازمتها هله الثقة طوال سنوات عديدة؛ ول يكن الجنود الصریون أو 
السوریون جنوداً جدین نی نظر إسرائيل. وقد ساد الاعتقاد أن القوات الاسرائيلية المسلحة 
لا تعرف الزیة. وقد قال النرال السابق (اريئيل شارون) في خطاب له أثناء حملة 
انتخابية» قبل اندلاع حرب يوم الغفران بفترة قصيرة: «إن إسرائيل هي اليوم قوة 
عسكرية كبيرة؛ وجميع القوات المسلحة في الدول العربية هي الان اضعف منا. إن 
بامکاننا خلال أسبوع واحد الاستيلاء على منطقة تمند من الخرطرم إلى بغداد وحتى 
امحزائری(۲۸). 


. ۱۹۷۳ /۱۱/۳ أومائيتيه الالرنسية‎ (ve) 
۰۱۹۷۴ /۱۰ /۱۲ لوفيغارو الالرنسية‎ (1) 
۰۱۹۷۳ /۱۱ /۳ لوفیغارو‎ (TY) 

۰۱۹۷۳ /۱۱ /۱۸ شتیرن الالمانية‎ Ue (YA) 


۳۷۸ 


)۱۹۷۳( - المباغتة في حرب تشرین - اكتوبر‎ de - ١ 

شنت القوات المصرية والسورية هجوماً كثيفاً. وني وفت واححد, على الحدود 
الشمالية والجنوبية للارض المحتلة من فلسطين» وذلك في الساعة الثانية من بعد ظهر یرم 
السادس من تشرين الأول اکتویر - ۱۹۷۳, العاشر من رمضان ۱۳۹۳ھ المصادف ليرم 
(عيد الغفران) عند اليهود. وقد نشبت هذه -الحرب كنتيجة حتمية للسياسة الاستعمارية 
الاستيطانية التي مارسها OLS‏ الصهيوني بدعم من الدوائر الاستعمارية والامبريالية 
العا ية . ومعسروف أن الحروب التي سبقت إقامة OLS‏ الصهیرن. ورافقت ظهرره 
(1944-1444) رتطورت بعد إقامته في عدوان (1485) وعدوان (1459) قد تركت 
جاهیر الشعب العربي عرضة WL‏ مريرة» وفجرت فيه كل مشاعر الغضب الديني 
والقومي والوطني. فكانت الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الرابعة والحالة هذه تعبيراً طبيعياً. 
ورد فعل حتمي على السياسة التعالية - التخطرسة للطغمة الحاكمة في الكيان الصهيوني؛ 
ورفضاً لفكرة الوجود الصهيوني ذاته. غير أن هله الحرب» تميزت عل كل السروب 
السابقة التي اضطر العرب لخوضها ضد الکیان الاستعماري ‏ الاستيطاني؛ سواء في حجم 
القوات والوسائط التي تم زجها في القتال؛ أو في طرائن خرض الصراع المسلح وطبيعتهاء 
أو حتی في النتائج العسكرية والسياسية طذه اخرب. 


احتلت اسرائيل في سنة 21١4517‏ وبنتيجة مجموعة من افجمات الباغتة (الجوية 
والبرية والبحرية) صحراء سیناء ومرتفعات OVA!‏ والضفة الغربية ومدینة القدس: وکانت 
مساحة الأراضي المحتلة في هذا العدوان على ما هو معروف - تزید على ثلاثة أضعاف 
المساحة الي احتلتها بنتیجة ا حرب العربية ‏ الإسرائيلة الأولي J‏ سلة ,١5148‏ ومضت 
إسرائيل وقد أثمل قادتها هذا اللصر؛ فعملت عل تصعيد استفزازاتها وزيادة حجم أعماها 
العدوائية» واستخدام أبشع الاسالیب الوحشية البربرية لترويض العرب وارغامهم عل 
قبول الواقع الجديدء متجاهلة في ذلك كافة مقررات مجلس الامن. وا جمعية العمومية هيئة 
الامم التحدة. روقفت pale‏ الشعب العربي ومعها شعوب العالم از سلامي واحرار العام 
وهم يرفضون الاذعان لسياسة القهر والقوة الغاشمة. وتعلن عن استعدادها لقبول ا حل 
السلمي القائم على ا حق والعدل-ولکن الطغمة العسكرية الحاكمة في إسرائيل لم تلعن 
لصوت العقل, وأخذت في عہوید الأراضي المحتلة. وإفامة الستوطنات - الستعمرات - في 
الأراضي المحتلة. وظهر بوضوح أن الخيار الوحيد الذي بات متاحاً أمام العرب هو 
الاحتکام إل السلاح . 


تبنت الفيادة الصهيونية في الارض الحتلة سياسة الاحتلال بالقوة» بدعم غير محدود 


۳۷۹ 


من الولایات التحدۂ الأمريكية والنظمات الصهيونية العالمیة. ونظمت في إسرائيل جیشاً 
Lid Gas‏ دورها الوظيفي ضد العالم العربي ‏ الاسلامي. وهكذا بلغ تعداد ا جیش 
ht‏ العاملء عشية الحرب العربية ‏ الإسرائيلية الرابعة ما يزيد على (۱۱۵) الف 
جندي وضابط. علاوة على )14( ألف جندي في قرة الدفاع الاقليمي. وكان نظام 
التجنید والتعبئة المطبق في الكيان الصهيوني يسمح ها بزيادة تعداد قواتها المسلحة إلى 
(۳۲۰-۳۰۰) الف جندي خلال (VY)‏ ساعة . 

كانت القوات البربة الاسرائيلية تتألف عند بدء الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الرابعة 
(۱۹۷۳) من (۳۳) لوا منہا (۱۰) ألوية مدرعةء وبضع كتائب خدمات وتأمين فني. 
وکان لدیبا (۱۷۰۰) دبابة أمريكية طراز Ve)‏ وم4۸) باتون وشيرمان وسوبر شیرمان 
وانكليزية طراز سنتوریون. وحوالي (40۰) نافلة جنود مدرعة أمريكية طراز (م۱۱۳). 
وكانت الطارات الاسرائيلية نحتوي على (EAA)‏ طاثرة مقاتلةء منبا (۱۰۰) طاثرة مقاتلة 
قاذفة لانتوم و(۱۹۰) طاثرة مقاتلة قاذفة طراز سكاي هوك, وما يزيد على (4۰) طاثرة 
مقاتلة افرنسیة (میراج ۳ س) (VED)‏ طائرة مقاتلة من طراز (براك) الاسرائيلية الصنع: 
(ضافة إلى آنواع آخری. كا كانت القوات البحرية الاسرائيلية تضم (0A)‏ سفینة حربية. 
وکانت القیادات العربية تتابع تطور مرازین القوی. کان اعتمادها على الباغتة اساسا 


لتحظيم ميزان التفوق الاسرائيلٍ. 


فعلى جبهة ال جمولان في الشمال: شنت فرقة مشاة سورية هجوماً على انجاهین شمال 
مدينة القنیطرة وجنویہاء ودعمت الفرقة في هجومها فرقة مدرعة وفرقة مشاة أخرى. كا تم 
الاستيلاء عل الموقم الذي تحتله اسرائيل (منذ عدوان )۱۹٦۷‏ فوق جبل الشيخ عن طريق 
مفرزة من القوات المحمولة جوأ بالحوامات. وفد حاولت القوات الاسرائيلية إيقاف الهجوم 
منذ بدء الاشتباکات, dy‏ تتوصل إلى تخفيف ونيرة اهجوم لا في She‏ النبار. وبدعم فعال 
من قبل سلاح الحو الاسرائیلي . 


رعلى جبهة ثناة السويس J‏ ا حثوب : فت J‏ الساعة (۱4۰۰) عملية عبور قناة 
السویس؛ وهي العملية التي جهز فا المصريرن بعناية فائقة وبدقة متناهية. وكان على 
الجانب الاسرائيلي اكثر من ألفي جندي اسرائبلي موزعين على مراكز الراقبة وتحصينات 
خط بارليف. ety‏ من ۸ يتلق أي الذار باحتمال وقوع الهجوم. واستطاعت طلائم 
الفرقة المصرية الخامسة» وهي فرقة مشاة بالتعاون مع الفرقة المدرعة الثانية» إقامة رؤوس 
جسور على الضفة الشرقية للقناة بعد تمهيد مدفعي فري. dy‏ نتمکن الحجمات المعاكسة 
الاسرائيلية التي شتها الألوية الدرعة الاحتياطية في سيناءء بعاونة الطیران؛ من منع 
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المصريين من إقامة رأسي جسرين منذ الليلة الأولى» وبعد (4۸) ساعة» عبر القناة حوالي 
(ier)‏ الف جندی؛ وألف دبابة» وزعت على خسة رؤوس جسور تتمون عن طريق 
عشرة مرات دائمة. 

cally‏ النتائج الي حصلت عليها القوات السورية والمصرية. خلال الیوسین 
الأرلين من المعركة أن اج حیش الاسراليلي وقع ضحية (الباغتة) حتى لو آمنا في لحظة معينة 
بمونف اسرائيل الذرائعي (الماكيافيلي) . وهله المافئة الي مكنت القوات العربسية من 
التخطيط فا وتنفيذها بمهارة كاملة, ل تستطع تحقيق هدنها الكامل إلا بفضل سوہ التقدير 
اللي وقعت به إسرائيل. وقد قاد هلا ا خطاً في التقدیر» والذي رافقه شعور بثقة مطلقة 
بقوتها الذانیةء قاد الدولة اليهودية إلى اللعب بورفة خطيرة» دلت عليها اغزائم لني 
منیت ہہا (سرائیل, خلال الرحلة الأولى من الحرب. ومن الهم lay‏ مدا النظور بحث 
نضية الباغنة من خلال ما يلي : 


١‏ البحث الدؤوب والماهر عن عوامل تحقیق عنصر الباغتة من جائب العرب. 

۲ العوامل المتوافرة في قلب الكيان الصهيوني» والتى ساهمت في إعطاء الباغتة فاعليتها 
المطلقة . 

۳ تأثير الباغتة على مسيرة الأعمال القتالية . 


١‏ البحث عن عوامل الجاغتة: اظهر نًلیل العدوان الاسرائيل في 
العام ۰۱۹۱۷ أهمية عامل المباغتة في ا حروب المحدودة» وأكد هذا التحليل للقادة العرب 
ضرورة الافادة من مبدا الباغتة في أي عمل عسكري ضد إسرائيل» وبالتالي» فإنه لم يكن 
هناك أمل كبير في النجاح إذا ما كانت إسرائيل مستعدة للمجاببة. وبالإضافة إلى ذلك؛ 
قد كان الراي العام العري بطالب دائمًا بمبادرة عسكرية لا يمكن أن تكلل باللجاح إلا إذا 
توافر ها عنصر الباغتة . وقد وجدت عناصر ملائمة في تلك الظروف لعل من أكثرها 
أهمية مالغة القادة الاسرائيليين في الاستهتار بالتهديدات العربية التي كانت تغلف 
واياهم: وعدم اعطائها قيمة على صعيد الواقم . وهنا لا بد من الاعتراف بمهارة الرئيسين 
الصري والسوري في اتباع أسلوب الخداع والتضليل اللذين ساهما في دعم عنصر 
الباغتة. ومن الضروري cla‏ تلكر بان دولتي المواجهة في مصر وسوریۂ كانتا تعتمدان عل 
غزون ضخم من الاسلحة» وعلی نظام مديد للتجنيد يشكل تعبئة حقيقية مركزة. وذلك 
عل عکس إسرائيل التي كان لا بد لما من اعلان التعبئة الواسعة لدعم قوائبا البرية التي 
تضم في زمن الحرب )10( بالائة من ا حنود الاحتیاطیین. 


تحفقت الباغتة كذلك عن طريق السر الذي احاط القرار السياسي. ومن الحتمل 
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ان يكون قرار امجوم على إسرائيل بخطوطه العامة. قد اتخل خلال مؤثمر القاهرة الذي 
عقد في أيلول ‏ سبتمبر ‏ وکان الرئيسان السادات والأسد على علم بالشروط الدقيقة لقرار 
بدء امجوم وموعده. 

لقد تم اختبار يوم ال هجوم للحصول على أقصى مردود من عنصر المباغتة؛ على الاقل 
باللسبة للروح العنوية العربية - الاسلامية (في شهر رمضان البارك). وكذلك بالنسبة 
للروح المعنوية الاسرائیلیةء حيث of‏ (بوم الغفران) هو يوم عزلة وتأمل بالنسبة للمتدینین 
اليهرد ‏ الذبن لا يخدمون اصلا في ا حیش الإسرائبلي -. وفي هذا اليوم» ینعزل اليهود 
الذين يمارسون تطبيق تعاليمهم الدينية مع بافي أفراد الطائفة ‏ ویحبسون أنفسهم في بیوتہم 
دون أن يسمحوا لأنفسهم حتى بالاصغاء إلى المذياع. ويصومون by‏ كاملا عن كل 
شيء. . وهلا بدت صفارات الانذار التي أطلقت في ذلك النبار حريبة وغير مصدقة. 


ولقد تم اختیار ساعة بدء ا جوم La!‏ لتضمن فرصة الحصول على أقصى مردود 
من عنصر المباغتة. فمن المعروف أن المجوم يبدأ عادة مع الفجرء أما بعد مرور ساعات 
الصباح الاول. فان احتمالات الهجوم تصبح ضئيلة أو تسد وتخف حالة التاهب. كيا 
أن الزمن الواقع بين ساعة الصفر وحلول الظلام قصير جدأ لا يسمح للاسرائیلیین 
بتنظيم هجوم معاکس قوي » كا لا يسمح للطيران الاسرائبلي بممارسة نشاط خطیر يتهدد 
عملية العبرر. وكانت ساعة بدء الهجوم أكثر ملاءمة للمصریین؛ حيث تكون أشعة 
الشمس القوية وراء ظهورهم. وقد وضع الجيشان المصري والسوري فواتهیا ووسائطهما 
القتالية في وضع المجوم» وأحاطوا استعداداتهم بستار كبير من التمويه افندسي . ومن 
ذلك ما نفذه المصريون الذين أقاموا حاجزاً ترابياً عالياً على الضفة الغربية من قناة 
السويس. وكان العمل في الاستعدادات يتم ليلاء ولکن الاضواء الكاشفة التي تثير النطقة 
ليتمكن الجنود من العمل» كانت تدل على أن هناك حضیراً لعملية عسكرية ضخمة. 


على الرغم من كل الجهود التي بدلتها القیادات العربية في مصر وسورية لاخفاء 
استعداداتهم والتمويه عليهاء فقد أدرك الاسرائيليون إمكانية قيام الحرب» عن طريق 
الاعداد المتواصل ما ما كان بقع نحت سمعهم وبصرهم . وکانت الشواهد المتوافرة عل 
احتمالات الحرب كثيرة» ومنبا ما هو مسجل بشكل دقيق وصحيح مثل: كثرة المشاريع 
والمناررات. وٹخریج دورات عديدة من مدرسة العبوز في الفيوم dail sl‏ جنوب غرب 
القاهرة. واستدعاء الاحتياطيين يوم (۲) تشرين الأول - اکتوبر۔, وتجميع قطع الجسور في 
(4) تشرين الأول على ضفة القناة الغربية. وتحرك الارتال المدرعة في امحولان ليلة )0( 
تشرين الأول. وهكذا كانت إسراثيل على اطلاع كاف EL‏ للدلالات التي تشير إلى 
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وفوع هجوم عربي وشيك. ومع ذلك تركت ا حکومة الاسرائيلية نقسها تحت رحمة عنصر 
(الباغتة) كما تشير الوقائع؛ قبل أن تتمكن من استدعاء جيشها الاحتياطي . ويتطلب 
معرفة الأسباب الداعية إلى هذا التقصير التعرض لا كان عليه الوضع داخل الکبان 
الصهیون . 

= المأزق الصهيون : d‏ تتحقق ا مباغتة gil‏ وفعت ]سرائیل ضحية فا إلا عن 
طريق سلسلة الأخطاء في التقديرات السياسية والعسكرية» وما غذى تلك الأخطاء الثقة 
لبالغ مها في القوة الذاتية للجيش الاسرائيلي الذي اكتشف العلامات الدالة على هجوم 
عربي وشيك دون أن ينظر إلى الامر بعين ابحد. 


وقد حللت المخابرات الاسرائيلية العلومات الواردة في شروط قریبة من الوافع؛ 
وانطلقت في محليلها من تقدير شامل للقوتين السورية والصرية, ولكن هذه التقريرات 
لامكانيات العرب أهملت من قبل السلطات المسؤولة. كانت كثافة فواعد الصواریخ (سام) 
كبيرة جداً. كما أن الشاة السلين يحملون صواريخ مضادة للدبابات» لم يقدرهم 
الاسرائيليون حق التقدیر. هذا على صعيد (الکم). أما على صعيد (الکیف أو النوع) 
للم يضع ا حیش الاسرائیل فعالية الأسلحة المکن استخدامها في موضعها الصحيح. كا 
يفوم التدريب الذي خضع له ا جنود العرب تقوباً صحيحاً. وقد برهنت القوات العربية 
عل انضباطها الرائع وروحها المعنوية العالية. ويضاف إلى ذلك تعدد الاجهزة الاسرائيلية 
للاستخبارات ‏ وضعف التنسيق فیا بينها وهكذاء فحتى يوم الجمعة )0( تشرين الأرل 
- اکتوبر- أي قبل (۲4) ساعة من بدء الهجوم» ۸ تكن في إسرائيل أبة سلطة عسکربة أو 
حكومية تؤمن بهذا الاحتمال (بحسب اعترافات الجنرال بارلیف؛ رئيس أركان الجيش 
السابق ووزير الحكومة الاسرائيلية). dy‏ يتم استدعاء الجنود الدين منحوا اجازات إلا في 
مساء )0( تشرين الأول حوالي الساعة السادسة - ویبدو أن حالة الاستنفار الكامل لم 
تعلن داخل الجيش الاسرائيلٍ إلا في الساعة العاشرة من صباح يوم )٦(‏ تشرين الأول 
- اکتوبر- وحتى لو تمت حالة التعبئة الكاملة» فإنها جاءت متاخرة. ول تستطع 
الاستخبارات الاسرائيلية أن تتوقع Lal‏ يوم ا مجوم؛ وساعة الصفر؛ وفسرت الاستخبارات 
الاسرائيلية الاستعدادات العسكرية المصرية على انا رد فعل ضد محاولة انقلابية لاسقاط 
نظام حكم السادات . 


لقد أصيبت إسرائيل بصدمة الباغتة. نتيجة الافراط في الثقة التي أولتها الدولة 
اليهودية إلى قوتبا الذاتية؛ وقدرة جيشها على الردع الحاسم. فمئل عدوان حزيران ‏ یونیو- 
۷ كانت قوة اهاز العسكري دوه ts,‏ تشکل في نظر المواطنين الاسرائيليين شاشة 
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رادعة فعالة ترنکز على : 
١‏ - نظام تعبئة سريعة أثبت فعاليته في كل الأزمات والحروب. 
۲ -سلاح ال مو القادر على التدخل لوق كل شبر من البلاد بأسرع وقت مکن وبفاعلية 
عالیة . 
٣۔‏ مساحة الأراضي المحتلة في العام ۷ء ally‏ تشکل مسرحا للعملیات العسكرية 
الأولية» ما يعطي الفرصة للاسرائيليين SAY‏ الاحتياطات اللازمة. 
إذن» كانت إسرائيل تعتبر نفسها في مأمن ضد أي هجوم (مباغت) وذلك بامتلاكها 
للمکان والزمان اللازمين لاتغاد الاحتياطات الضروربة» وتعبئة قواتها الاحتياطية . ولقد 
مارست الاجراء‌ات التخذة بکل تأكيد دوراً حاسً) حتی في ذلك البوم العصیب بالنسبة 
لاسرائیل : لقد دقت اجراس الانذار بکل الوسائل المکنة. وكان العامل ا جید وا لال 
هله وجود كل الاسرائيليين 5 بيوتهم » ٹم حريه السير على كافة الطرق . 


من ا مہم التأكيد بان العمليات العسكرية العربية التي فامت لشل حركة سرائیل 
J‏ حقق هدفها بشكل كامل. وكان باستطاعة القوات العربية إنزال عقاب صارم بإسرائيل 
لو أا شنت هجومها قبل بضعة أيام (أي لي ۲۷ أيلول ‏ سبتمبر - ۱۹۷۳) حیث يوم 
(روش هاشانا) عيد رأس السنة اليهودية ابمدیدة. ففي هلا العيد. يوم الخميس. كان 
AST‏ من مليون يبودي ‏ إسرائيلٍ ‏ في طريقهم لقضاء عطلة أربعة أيام. 
تمكنت إسرائيل من تعبئة قواتها وحشدھا في ظروف حسنة . ومع ذلك فقد بقيت 
هله التعبئة متأخرة بالنسبة ليوم الغفران: وتلقت الصفعة الأولى تلك القطعات الاسرائيلية 
التي جهزت بسرعة وبالقليل من العتادء علارة عل أا لم تتلق أي إنذار ہہجوم القوات 
العربية . وقد سقطت القابل المصرية بين العناصر وهي تلعب الكرة؛ والبعض منها يقوم 
بعملية غسل الثياب. dy‏ حال؛ زجت بعض الوحدات في المرحلة الأولى ضمن شروط 
سیثة. وتحملت خسائر جسيمة في قالمة الحسابات النبائية. وكان قادة سلاح الجو 
الإسرائيلي فد اقترحوا يوم (") تشرين الأول - اکتوبر- القيام بتوجیه ضربات وقائية في تمام 
الساعة العاشرة صباحاً على ا جبھتین: ولكن الحكومة رنضت الافتراح» ثم وافقت عليه في 
الساعة الثانية بعد بدء المجوم السوري - الصري واستطاع الطيران التدخل بشكل فعال 
ولکنه لم يكن لك زمام البادرة للقيام بجوم واسم على قرات ابلبهتین. أما الطائرات 
الاسرائيلية العترضة. فقد كانت تنتظر تدخل الطائرات العربية» ولكن ذلك لم بحدٹ OY‏ 
مرب استفادرا من أخطائهم في عام ۰۱۹7۷ وأبعدرا وحداتبم الحویة داخل أراضي دول 
& مجاورة. وكان من الممكن أن يشكل هذا العمل بادرة جيدة بالنسبة للإسرائيليين. 
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هلا وقد سمح الوقف الدفاعي للجيش والحكومة الإسرائيلية بتحقيق المباغتة العربية 
وضمان نجاحها. ويبدو أن حكومة مائير بقيت مترددة في اتخاذ التدابير اللازمة التي أرادت 
هيئة ارکان ا حیش وضعها موضم التنفیل. حتی لو كانت تلك التدابیر عاجلة في بعض 
الأحيان . 


المهم في الأمر هو أن ارب كانت غير متوقعة من جانب الحكومة الاسرائيلية, 
وحتى أصوات اجراس الانذار بدت غير معقولة. والهدف من ذلك على ما زعمته الدوالر 
الصهيونية والامبريالية ۔ هو عدم الظهرر امام الرأي العام العالي بمظهر المعتدي بای حال 
من الاحوال. فالدروس السياسية حرب ۱۹۹۷ كانت لا نزال ماثلة في الاذهان. كما أن 
حكومة (مائير) بذلت جهوداً ضخمة حتى لا تجرح الرأي العام الاسرائیل. 

تلزم التعبثة في إسرائيل إ حاق تسم كبير من قری الشعب الساملة في الجيش, 
وبشکل حاص بالقوات البرية. WY,‏ كائت التعبئة لا نتم إلا في حال التاکد من أن 
الحرب سنتشب. ونظراً لان يوم الغفران يشكل لاسباب دينية وسیاسیة؛ نوقيتاً لا يتناسب 
مع ظروف قيام ا حرب؛ فقد كانت التعبئة تحني في هله الحالة خطا سياسياً ews‏ 
وخخاصة کون البلاد المحتلة على مشارف انتخابات عامة. رھکذاء ومع أن الحكومة كانت 
على علم ہوجود تهدید بحرب رابعة» فقد فضلت المغامرة باهمال حقائق تشير إلى أن 
الصراع العسكري بات قريبا جدا مستندة بذلك إلى تقدیرات thle‏ لامكانات العرب 
وإلى توافر قدرة ذاتية رادعة للعرب لا تقف في وجهها أعظم الجيوش وأقواها. 


۔ لتائج المباغتة : 

لقد صعقت الباغتة إسرائيل والغرب bes‏ وكان على دولة اليهود وحدها تحمل 
النتائج على الصعد العسكرية رالعنوية والسياسية. وكانت تلك النتائج ثقيلة من الناحية 
العسكرية ‏ بصورة خاصة -. فقد استطاع الجيشان السوري والصري استدادة فسم من 
أراضيهها الحتلة خلال (LA)‏ ساعة فقط. ودفعت إسرائيل أعداداً كبيرة من الضحایا 
البشریة سواء في الدفاع في باديء الأمر. أو في استرداد الأراضي فیا بعد. هذه الخسائر 
في الارواح من أطقم الدبابات. والطيارين پشکل خاص. تثقل كاهل الدولة اليهودية التي 
يبلغ عددسکابا ٢,٢‏ مليون من الیهود. عل عکس العرب الذین یلکون طافة بشرية 
هائلة تستطیم Wall Qs‏ بوفرة من الفائلین وبصورة مستمرة, 

وعل الصعيد الاستراتيجي» وضع الهجوم العربي Lam‏ للمبادرة التي طالا أمسكت 
بها إسرائيل في عملیانبا العسكرية. وكان هدف إسرائيل الأول وتف الزحف العري 
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(مرحلة الصد) ثم دفعه باتجاه الخلف وخاصة على جبهة الجولان لانبا قريبة من قلب 
اللاد, وتہدد مدافعها المدن الاسرائيلية بكاملهاء بعد ذلك تعمل القوات الاسرائيلية عل 
الجبهة ا حنوبیة مستخدمة الأساليب التعبوية - التكتيكبة ‏ ذاتها. ولم تستطع إسرائيل القیام 
بأي هجوم إلا بعد إبعاد الخطر الذي ددهاء واسترداد البادرة لتطبيق استراتیجیتها 
العدوائیة القائمة على الهجوم؛ وعلى نقل الحرب إلى البلاد العربية. وهي الاستراتيجية 
gil‏ مكنت إسرائيل من تحقيق انتصارها في الحرب العربية ‏ الاسرائيلية السابقة .)۱۹٦۷(‏ 
وهكذاء وبعد تقدير ابعاد الباغتة ونتائجها العسکریف استنتجت إسرائيل أن الأمر لا 
يتعلق بحرب ستة ایام آخری. ]ما بحرب طويلة تلفي بثقلها على عاتق جیش تعود على 
سرعة اغجوم؛ وحسم الوقف باسرع وفت ممكن . 

وعل الصعيد المعنوي» تركت البادرة العربية LUT‏ عميقة في نفوس المحاربين 
الاسرائيلين. فقد كان هناك ما يمكن تسميته (بازمة الثقة) في كافة أنحاء البلاد. وسرت 
الشكرك في كفاءة القادة العسكريين وجدارة الزعماء السیاسیین. ووجهت الانتقادات إلى 
الحکومة والمسؤولين بصورة dele‏ واضطرت الحكومة إلى استدعاء المحاربين القدماء 
بأسرع ما یکن. لا سیا أولئك الذين قادوا حرب الايام الستة (UNIV)‏ ونقلوا بعد ذلك 
إلى مناصب ادارية (مدنية) تاركين الجيش. وقد تم استدعاژهم لمساعدة قادة حرب 
الغفران» وتزويدهم بالخبرات العسکریةاللازية. 

لم يتمكن قادة إسرائيل من اخفاء هزيمتهم. والرارة العميقة التي خلفتها في 
نفوسهم. واعتبروا النجاح الذي تحقق عل الارض في الرحلة الثالیة من ا حرب بأنه 
(نصف نصر) دفع اليهود ثمئأ غالياً للحصول عليه. أما في الجائب العربي» فقد تركت 
الانتصارات الأولية التي حققتها الجيوش العربية خلال (4۸) ساعة الأول؛ أثراً إيجابياً 
عميقاً. ودبت الحماسة في نفوس المقاتلين العرب؛ وزادت ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم 
القتالية» وارتفعت روحهم العنوية إلى درجة ۸ يكن يتصورها الاسرائيليون آبدا. أما 
بالنسبة للزعماء العرب السياسيين منم أو العسكريين فقد دفعتهم (الباغتة السعيدة) إلى 
إظهار تضامنهم ؛ وكان في ذلك مباغتة جديدة على مستوى السياسة الاستراتيجية . 

لقد كانت السياسة الاستراتيجية للامبريالية العالمية والصهبونية» تعتمد على اللاءات 
الثلائة المعروفة وهي أن العرب Vy‏ یتحدون؛ ولا يبدأون الحرب ولا يستخدمون البترول 
کسلاح اقتصادي) غير أن حرب تشرين (الباغتة) أدت إلى سقوط اللاءات الثلائت 
وعملت كجرافة لكل الأساطير المتراكمة. وانہارت خرافة عدم إمكانية قهر اسرائیل 
وبرزت وحدة الدول العربية بتکاتف مذهل في الصراع ضد المعتدين الاسرائيليين. 
وتلاحمت المشاعر الدينية بالكبرياء القومي والحماسة الوطنية. فأسرعت القوات العراقية 
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والفوات المغربية لتأخل مواقعها على الجحبهة السورية جنا إلى جنب مع القوات الاردنية 
والسعودية كما هبت لمساعدة مصر وسورية تشكيلات مفائلة من الكويت والجزائر والسعودية 
وتونس والسردان. وأعلنت الدول العربية عن استعدادها لتقديم المساعدات المالية 
الإضافية لمصر وسوريا. وقامت الدول العربية J‏ الرفت als‏ بقطم البترول عن الدول 
التضامنة مع إسرائيل والمؤيدة لهاء فطوقت بذلك إسرائيل وعزلتها بصورة حادة على مسرح 
السياسة الخارجية. ويكفي هنا التذكير عل سبيل المثال - أله مئل آذار - مارس ‏ ۱۹۷۲ء 
لغابة منتصف تشرين الثاني - نوفمبر- ۱۹۷۳ قامت (۲۸) دولة أفريقية بقطع علاقاعما 
الدبلوماسية مع إسرائيل (منها ۱۹ دولة قطعت علاقاتها بعد بداية حرب العاشر من 
رمضان ۱۳۹۳ ه) کیا أعلن عدد من روساء حکومات آوروبا الغربية استنکارهم للعدوان 
الإسرائيلي على الدول العربية. 

انصرفت دوائر صناعة الأسلحة في العام إلى دراسة حرب العاشر من رمضان؛ 
واعتبرت أن صحراء سيناء ومرتفعات OY AI‏ قد استحالت إلى حقل فريد من نوعه 
للتجارب العسكرية. كشفت فيها فعالية كثير من الاسلحة التقليدية. وتركز الاهتمسام 
بصررة خاصة على (فضية الباغتة) وهي القضية التي تهم إسرائيل وقادتها اکر من کل 
ماعداها. فتم تزويد إسرائيل باجهزة المراقبة (حطات الاندار الامريكية) GAN‏ كل 
تحركات مسبقة. كا منحت إسرائيل طائرات التجسس والقيادة» والسفن المجهزة بالأجهزة 
الالكترونية. كل ذلك بالإضافة إلى الخاذ مجموعة من التدابير للاقلال من فرص المباغتة 
والحد من نتائجها في ا حروب القبلة. 


۲ - المباغتة في الئدوة العسكرية ‏ الاسراثيلية. 


عقدت في القدس الحتلة ندوة عسكرية اسرائيلية في الفترة من ٢١‏ إلى ۱۷ تشرين 
الارل - اکتویر - ۱۹۷۵ بهدف دراسة الظاهر العسكرية للصراع العري ‏ الاسرائیل عامت 
راستخلاص دروس حرب تشرین منها بصورة خاصة. وقد حضر الندوة حوالي (Ore)‏ 
شخص بین عسكري واختصاصي (منهم ۱۷۰) chert‏ یتمون إلى عشرین دولة. وند 
طرحت في هذه اللدرة مراضیم مختلفة. وما یہم البحث مہا هو التعرض لقضية (المبافتة) 
كا عالجها الفريق الاحتياط (حابيم بارليف)* والدي كان يشغل في حينها منصب وزير 
التجارة رالصناعة. وجاء في محاضرته نحت عنوان (الماغتة وحرب يوم الغفران) ما بلي: 
+ قيل الكثير وكتب حول حرب يوم الغفرانء وما زلت أتوقع الکثر, ونجد أن هناك 
«اجمع هذه الحاضرات (لوین Calls‏ وترجمها اللواء (جبرائیل بيطار) في كتاب (الظاهر العسكرية للصراع 

المرب - الاسرائیل) اصدار دمثق - ۱۹۷۸ ص ۳۹٣‏ ۔ YT‏ 
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إجماعاً حول بعض مظاهر هذه الحرب. في حين أن هذا الاجاع مفقود حول بعضها 
el‏ وأود خلال الوقت الذي خصص لي أن أنحدث عن مظهر واحد من كل فئة. 


هناك إجماع على أن إسرائيل قد ہوغتت نماما بده حرب يوم الغفران, والاجاع 
حول ذلك تام. لأن كل شخص. قياسأً على نفسه وزملالہ المباشرين بعرف أن الحرب قد 
أصابته vied‏ أي كانت مباغتة بالنسبة له. وهذا صحیح بالنبة لليهودي الذي كان بصلي 
في الکنیس؛ وصحيح بالنسبة للجندي الذي كان في الخط الأمامي في يوم الغفران ذاك. 
ولكن حول أسباب dL‏ , وكيف شملت الجميع : وما هي المظاهر والنتائج الي خلفتها 
هله المباغتة على سير ا حرب: وما هي نتائج العناصر الاخری. حول کل هذا لا يوجد 
اجماع بالرأي؛ بل هناك اراء غتلفة Gly‏ واثق من أنكم سسعتم عددا منها. 

يعزي بعضهم أسباب الباغتة» وأسباب بعض أحداث الحرب إلى خطأ في العقائد 
القتالية» ولاختلال ميزان الفوى» ولسوء تنظیم القوات» وإلى ope‏ التفكير لدى المسؤولين 
عن العملیات: وإلى فقدان الانضباط. إلى آخر ما هنالك من أسباب. وذهب بعضهم 
الاخر إلى أبعد من ذلك وقالوا إن المجتمع الإسرائيلٍ أصبح (ate‏ وکسولاً ومنحلا؛ وأنه 
في دولة سيئة العلاقات العمالية في بعض الؤسسات؛ ولا کن للانسان أن یتوقم أن 
يكون جيشها أفضل منها. 

إن وجهات النظر هذه برأني غير وافعية وهي أساساً نتيجة لعدم تفهم الموفف, 
ونتيجة للقصور في الاحاطة بالعنی الكامل للمباغتة في الحرب» وتأثير ذلك على الطرفين 
التصارعین. ولا ريب أن هناك بعض من يعرف جیداً ما يكن للمباغتة أن تحدثه في 
الحرب من تار على هذا الطرف أو ذاك» ومع ذلك فلا زالوا يناقفشون تلف هذه الاراءی 
ویدالعرن عن بعض وجهات النظر code‏ وان كانت حججهم غير موثوقة بل هي أعذار 
سياسية وشخصیة . 

إذا سالتم أنفسكم ماذا كان سيحدث لو أن جيش الدفاع الاصرائيي قد أعلن 
التعبئة العامة لاحتياطهء ونشر قواته في مراكزها الدفاعية نبل يومين أو ثلالة؟ فإذا كان 
جوابكم على هذا السؤال هو أن الحرب ستكون مختلفة. أي أن المصريين لم یکوئوا ليعبروا 
القناة ببخمس فرق خلال بضعة ساعات dy‏ يكن باستطاعة السوريين التوغل إلى المدى 
الذي وصلوا إليهء وأن هجومنا العاکس كان يكن أن يجري قبل العاشر من الشهر. . . 
الخ... إذا كان هذا هو جوابكم. عند ذلك يمكنكم الاستنناج بان ما جرى كان بتأثير 
الباغتة. 


وط ما أي آرائق آولئك القائلین ob‏ الأخطاء التي ارتکبت خلال ا حرب كانت 
YAA‏ 


اساسا نتيجة للمباغنة. لذلك قررت أن أركز على الماغتة ‏ كمبدأ من مبادىء احرب: 
وعل ما حدث وأدى إلى تعرض اسراليل للمباغتة . 

الباغتة مبدأ هام جداً من مبادىء ا حرب » وتدخل في الاطار النفسي. رهي 
بخلاف البادیء الأخرى التي تعتمد الوسائط. فان الباغتة تعتمد أساساً على المهارة في 
تصور التدابير التي بامكانها خداع العدو؛ وتحريل أنظاره عما يجري . أنها موجهة ضد الحالة 
النفسية للعدو» بهدف استغلال نقاط الضعف لديه. ويتمتع ا جحائب الذي يحقق المباغتة 
بمزايا هائلة. في حين يواجه الجانب الذي بقع ضحیة المباغتة كثيراً من المساویء 
والمصاعب. التي قد تؤدي في غالب الأحيان إلى الهزيمة. ران المباغتة عل المسترى 
الاستراتيجي وعلى مستوى العمليات وحتی على المستوى التعبوي ‏ التكتيكي - تفقد الجانب 
الذي يتعرض للمباغتة قدرته على التوازن» وتؤدي إلى الفوضى والغموض الذي ينعكس 
Jo‏ خطط العمليات وعلى انتشار القوات؛ وئمرکز منظومات الأسلحة؛ وعلى جهاز القيادة: 
وعل توقيتات العمل إلى آخره. . 

تطبق الباغتة - كمبدأ من مبادىء الحرب ۔ على كافة أشكال القتال (المجوم» 
والدفاع» والانسحاب) ومع ذلك فان التاثر الأشد حا والاشد فاجعة نحصل عليه في 
المجوم. ويمكن تحقیق المباغتة بالسرية والفداع والتمویه, والخداع الذاتي. 


فالسربة هي (ندبیر سلبي) وهي تحاول تحقيق المباغتة بواسطة إخفاء الثوايا والاعمال 
التحضيرية؛ والقدرة العسكرية والوسائط الحربية وخطط العمليات الخ. . آما (الخداع 
والتمويه) فهو (تدبير ايجاي) هدفه pli]‏ عناصر الباغتة عن طريق خلق انطباعات خاطئة 
حول النوایا وا خطط والقوى الخ.. وتبقی عملية الخداع الذاني نتيجة سوه تقدير 
للمعلومات احقیفة: أو نتيجة ععلومات شاطلة. لیس بسبب نجاح العدو باخفاء 
العلومات؛ LY‏ لنقص المهارة المتوافرة لدى الجانب الذي وفع ضحیة المباغتة في الحصول 
على المعلومات وتفسيرها. 

كانت المباغتة نتيجة (خداع ذاني) في ا مجوم الياباني عل (بيرل هاربور) وني الهجوم 
Juv‏ عل الاتحاد السوفييني رفي هجرم العرب في (يوم الغفران). وكان من المحتمل أن 
تکون (صاعقة) من حيث الأسلوب, كا في الردین؛ من حيث الموقع وبربروسا من حيث 
التوفيت» أو خلیطاً منها كلها. 

كانت مباغتة حرب يوم الغفران اساسا هي مباغتة من نوع (الباغتة بالتوقيت). لم 
تكن هناك أية مباغتة من حيث المكان» طالا أن العدو لا يستطيع المجوم إلا عبر الحدود. 
و تكن مباغتة بالاسلوب, إذ كانت خطة المجوم المصرية معروفة حتى أدق التفاصیل . أما 
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الخطة السورية فكانت معرفتنا بها أقل» وان كان التشكيل Qual‏ معروفاً Ga‏ القسم 
د د مو مم د حيث تمركر وانتشر الجيش السوري بترتيب القتال» لذلك ۸ 

ینجح السوريون في اختراق الخطوط الدفاعية الأمامية. وهكذا يتضح لنا أن المباغتة كانت 
um J‏ التوفیت dey LOS‏ المستوى الاستراتيجي ومستوى العمليات والستوی 
التعبوي - التكتيكي - Ob‏ واحد. 

لنحاول تحلیل بعض الأسباب التي تودي إلى مباغتة دولة cle‏ ولنحاول اکتشاف ما 
ينطبق ما على إسرائیل في حرب يوم الغفران. 

سبق أن قلت ان الباغتة هي نفسية اکر منہا ميكانيكية أو تقلیةء إذ ان جذور 
احتمالاتها كامنة في طبيعة الإنسان؛ وموجودة لی ابعاده الإنسانية . إن المباغتة موجهة نحو 
المعنويات المعادية» ولكن حى في حالة فقدان الباداة بالفاجاة. فيمكن أن نباغت نتيجة 
لأسلوب التفكير والحالة الذهنية. لذلك فان أهم هدف للمخابرات وجمع المعلومات هو 
منم حدوث الباغتة. وتعتمد المهارة في ذلك على امكانية ا حصول على الجلومات (نجميم) 
وعلى حسن تقويمها وحلیلها نس وإن نقص المعلرمات سبب واضح جداً من أسباب 
المياغتة , ومع ذلك علمنا تاریخ فن ا حرب أن هذا ليس كثير الحدوث . إذ غالبا ما تتمکن 
الدول والجيوش من الحصول على المعطيات اللازمة للمخابرات. وإنما كان الفشل في 
تقويم هذه المعلومات: وهذا ما حدث في حرب (يوم الغفران) وفي (بربروسا) وفي الهجوم 
الیاباني على doe)‏ هاربور) رفي ا حروب الكورية؛ وفي سلسلة طويلة من اطحروب. ٠‏ 


إن الاتفاقات السياسية والعسكرية, والتعاون في تلف الحقول. والعنصر الائساني 
المساهم في ذلك. بالإضافة إلى التصاريح العلئيةء كل ذلك بجتوي على أخطار التقويم 
الفاطىء. وقد ساهم الموقف السياسي قبيل حرب يوم الغفران اسهاماً كبيراً في تقدير 
النوايا العربية الحربية: فقد كان الرأي السائد في إسرائيل قبل الحرب» أن السادات هو 
نقيض عبد الناصرء وهو قائد دون طموح عرہي؛ رجل عازم على تكريس کل جھودہ 
وإمكاناته إلى مصر وحدھاء كما أن طرد الروس من “قبل السادات قد فسر في إسرائيل 
كدليل على انسحاب مصر من الحرب. dy‏ تعد. التصاريح العدائية الي يطلقها السادات 
بين حين وآخرء تعني في نظر إسرائيل أية جدية في النوايا. والیوم؛ وبعد حرب يوم 
الغفران. نحن نعلم bil‏ خدعنا في كافة تقديراتئاء إنما قبل الحرب. OP‏ سوہ التقدير قد 
ساد في ضمائر معظم الاسرائيليين بن فيهم الخابرات العسكرية والمعلقين العسکرین. 
وأنه ليل طبيعي أن تلقوا مفهومكم للقيم على الاخرین. ورغم أئئا نعرف أن العدو يختلف 
عناء فقد كان من الصعب علینا الامتناع عن الاعتقاد بأنه سيتصرف مثلنا. وعندما نلقي 


v4: 


نظرة على تلك الحالات التي وقعت فيها المياغتة من حيث التوفیت - نجد أن معظمها 
رٹ عندما كانت هناك فوارق كبيرة ہی ا خصمہن لي النظرة إلى العام , ري النظام 
السياسي 6 du‏ العقلية والدين والعرق. 


لقد أصبح من الواضح لدینا OW‏ وبعد تجربة حرب يوم الففران, أن الرغبة 
بالبدء بحرب» حتى لو كانت خاسرة» دف انقاذ الشرف العري ؛ هي فکرة ابتة في 
المنطق والعقلية العربية. وكان معظمنا قبل حرب يوم الغفران يشك بذلك. كم أن 
الاعتقاد بان العدو (لن يفعل هذا) أو أنه (عاجز عن فعل ذلك) فد ساعد ابضاً في 
التقویم الخاطى ء. إن الاعتقاد الافرنسي al‏ ما من فوة تستطيع الاحتراق (عبر الآردين) 
قد ثبت بطلانه. كذلك ثبين أن القناعة الاسرائيلية بان مصر لن تقوم بأي هجوم We‏ ل 
حصل على التفوق ال حوي؛ وأنه لا يكن أن يقوم العدو بجوم دون أن تحرف بدلك قبل 
(۲۸) أو )٤۸(‏ ساعة, أنه خاطىء ولا یستند إلى أسس واقعية. وقد نصل إلى استنتاجات 
خاطئة انطلاقاً من الشعور بالزهو of‏ الخوف؛ ما يژدي بالدولة إلى عدم الاستعداد» وإذا 
نظرنا إلى هله الناحية -وافعیاً- لوجدنا انا كانت تبيمن عل تفكير القادة ورجال 
المخابرات. وإني أبرز هله النقعلة OY‏ الموضوع هو إنساني» ربالتاي فهو موجود. وإن 
الخوف من ائذار خاطیء. يجب ألا يحجب صوت الالذار عندما تؤشر المعلومات عليه. لد 
من الأفضل الوقوع في عدة انذارات كاذبة» من الوقوع في حطر المباغتة. ومن الواضح 
fe‏ أنه خلال حرب (يوم الغفران) كان للخوف من الاندار الكاذب تاثیره» وکدلك 
بالنسبة لبعض الاشخاص Ge‏ في يوم ٦‏ تشرین الأول -اکتوبر- عندما أثير موضوع 
التعبئة . وستذکر القوات المسلحة الاسرائيلية دوماً الانذار الكاذب الذي جرى يوم 
ty‏ آیار- مايو ۱۹۷۳. وكان هذا الانذار بلا شك نتائجه عل تأجيل قرار التعبلة في 
تشرين الأول - اکتوبر - ۱۹۷۳. 


إن توقع احتمال وقوع الحرب ‏ حتى باحتمال ضمیف يدفع إلى الشعور بضرورة 
الاستعداد للحرب. ولكن هناك مع ذلك G5‏ كبيراً بين تبژ أدبي بأحتمال وقوغ ا خرب؛ 
ربین رؤيا واضحة لاحتمال ذلك مہنیة عل معطيات محددة. 

إن توقع ا خرب کاحتمال قائم لا valle‏ مم نحضير مناسب للقوات استعداداً ما 
ولکنه قد هنم القيام بالاستعدادات الملائمة في الوقت المناسب. وهذا ما يبدو لی أنه حدث 
لقوات جيش الدفاع الاسرائيلي عشية حرب (يوم الغفران) ولكن من جهة آخری. فان 
الاستنفار الدائم للقوی» والتوتر الا يرافقهء قد يقود ایضا إلى اساءة تقدير نوایا العدو. 
وقد تحدث اخطاء مشاببة لللك في التقويم عندما لا ينجح العدو في اخفاه نحضيرائه؛ 


۹۱ 


والعلومات الواردة - عندما تدرس بعد وقوع الحدث ‏ تدل على أن الهجوم أصبح وشيكا. 
مع العلم أنه من الواجب تقريم المعلومات الواردة بعد الحدث» بشكل واقعي - - في حين 

5 إذا رصلت قل الحدث فيكون تقويمها افتراضیاء رعندئذ تتاثر بوجهات النظر السابقة 
والاحکام السلفیة: والقناعات الاساسية اشاطثة. وزيادة اللقة باللفس والطموح 
الشخصي. والأوهام والخوف. وسائر المؤثرات غير الواقعية التي تقود الانسان إلى نتائح 
غير حقيفية وغیر واقعية. وعند ذلك. يتم النظر إلى كل المعلومات الحديدة بما يتناسب مع 
التصور غير الواقعي الذي يستند إلى ما سبق ذکره. وقد أجري اختبار مفيد لایضاح هذه 
الافکار في الولایات المتحدة الأمريكية. وعرضت خلال هذه التجربة (۲۰) صورة بل 
(كلباً) بتحول تدریجباً إلى (نطة) وكان التبديل الطاری» بين كل صورة وأخخرى طفيفاً 
عدا ولكن الصررة الأخيرة كانت صورة (تطة) بدون أدلى شك. وشعر الأشخاص الدین 
شاهدوا العرض پکامله, بالتبدیل. عند الصورة (۱۸) أو (۱۹) أي أن الكلب قد أصبح 
)٩۰(‏ بالمائة قطة أنذاك؛ في الوقت الذي كان الجميع يعتقدون أنه ما زال LAS‏ 

لفد حدث شيء مائل لذلك للروس في عملية (بربروسا) عندما اعتقد (ستالين) أن 
رالانکلر ساکسون) يعملون على جره إلى ا حرب؛ Oly‏ هتلر نفسه یعارض النوايا ا حربیة 
لدى قادته » وكل ما حدث في ساحة القتال يبدو مؤيدا لهذا التصور الخاطىء . 

واخطات إسرائيل في حرب يوم الغفران تقدير التحركات الصرية. إذ اعتبرتها 
مناورات تدريية» ودخلت كل العلومات التي وردت بعد ذلك» ضمن هذا التاویل 
العام. وأن كل من يحاول الآن دراسة الشواهد والمعلومات التي توافرت لدى الإسرائيليين 
في الأيام الاول هن شهر تشرین الاول - آکتوبر- ۱۹۷۳ لا يستطيع أن يفهم لاذا لم 
نتمكن من استخلاص الحقائق . ولكن هذا هو ما حصل؛ وعلينا أن نتعلم منه. 

ولکن؛ ماذا بامکاننا أن نتعلم ما حصل لنا؟ وللكثيرين عدانا؟ ‏ : 

ارلا : إن تاریخ البشرية حافل باسمروب والعارك الي مارست فيها المباغتة دوراً 
اساسیا. ولکن يبدو لي أنه بالأمكان الاقلال من احتمالات البافتة. ومن المؤكد أنه 
باستطاعتنا ا خاذ اطنطوات الكفيلة با حد من التائج الوسفت إذا ما ونعت الباختة پال رضم 
من كل الاحتياطات المتخلة . 

ائياً : طالا أنه لا يوجد أي ضمان مطلق ضد Soll!‏ فان المثل الصینی (الحدر هو 
أم ا يجب أن يسود استعداداتنا وتعبثتنا وانتشارنا. والتائج ج عل مستوى العمليات 
عدیدهة جدا ولا ضرورة لذكرها. 


الا : اخصول على معلوسات دقيقة هو شرط مسبق لكل استطلا ¢ جمدید . 
۳۹۲ 


المعلومات الدقيقة عن العدو وعن نراياه وعن خططه وعن ترتيبه القتالي. إلخ... كلها 
مجموعة يبي عليها تقدير الاستطلاع للموقف: ولا یکن الوصول إلى تقويم صحیح إلا 
بخط کبیر۔ دون الاعتماد على معلومات دقيقة ومناسبة. وفيا يتعلق بعملية جمع المعلومات 
الدتبقت. فإنه لدی إسرائيل مستوي عال جدا. وموثوق. من الأمکائیات . 

رابعاً: إن وجود خطط لضربة وقائية يشكل Ghat‏ (صمام الامان) صد الباغتة. أي 
بشكل آخر التصدي للمباغتة بمباغتة أخرى. والشرط المسبق لللك هو وجرد فوة معبأة 
قادرة في كل رقت عل تنفيذ مثل هذه ا خطط. ولکن عل الرغم من ذلك. يجب علينا ألا 
نعتمد كثيراً على الهجوم الوقائي (كرد) ]3 آننا لا نستطيع دوما اختیار الطريق عبر الموقف 
السياسي وا موقف السكري. 


خاماً: علینا جنب الأعتبارات المتعلقة باغیبة والسمعة. 


سادساً: إن اسلوب تقويم العلومات عبر عدة مؤسساث مستقلة قد يفيد في تجنب 
الاخطاء التشابكة. ونلجا أحياناً في العمليات الأحصائية إلى مجموعة تفتيش للتحققٴ من 
النتائج التعلقة بعدد السكان. وربما كانت هناك حاجة للل هذا الأسلوب في تقریم 
معلومات المخابرات . 


لقد ذكرت بعض الأساليب الي تفلل من احتمالات التعرض للباغتة. ولكن أهم 
ما يجب علینا معرفته هو أنه لا وجود لملاج سحري. انبا مهمة كافة العناصر المكلفة بهذا 
العمل . joy‏ كافة المستويات للعمل عل جمع اكبر قدر من المعلومات الدقيقة والمئاسية, 
وت جنب الائجراف وراء تقویم خاطیء. 

وذكرت في مقدمتي أن المباغتة تقدم مزايا كبيرة للجانب الذي نجح في نحضيرهاء 
وأنها تضع الضحية في مواقف صعبة للفایة, ما يضطرها إلى اللجوء إلى عمليات فورية 
غير خطط ها. وهلا في الواقع كان موقفنا في حرب بوم الخفران. 

إن ما حقفته القوات المسلحة المصربة والسورية في الأيام الأولى من الحرب كان 
ings‏ مباشرة للمباغتة العامة في توقیت هجرمها. ولولا ذلك ما استطاعت الجيوش العربية 

كانت المباغتة بالنسبة لاسرائیل تامة. وعل كافة الستریات؛ الاستراتيجي والعمليات 
والتعبوي - التكتيكي ‏ ونتيجة للك كان على اسرائیل أن خوض حرباً غير حضسرة؛ 
وتسودها الفرضى في كل المجالات . 


۳۹۳ 


م تطبق ولا طة واحدة من التي كانت قد حضرت مسبقاً: لا خطة الاحتواء الصد 
ولا خطة استخدام القوى الحرية في تٹبیت العدو» Vy‏ خطة اهجوم المضادء ولا جطة 
عبور القئاة. 

حتى اسلوب التعبئة السريعة قد حضر فورياً تبعاً للموقف» ما أدى إلى الأقلال من 
الزمن الخصص لتسليح الوحدات. وقد تم ذلك بشكل فوضوي حتى أن بعضهم تحرك 
للحرب بدون معدات القتال الکاملة, كبا خطط ھا أن تکون, وهله التعبثة غير المخططة 
أدت إلى ظهور تشكيلات Ud‏ للقوات حى أدى المستويات ‏ سدنة الدبابة أو 
الدلع - حى القيادة كانت مرتجهلة , 

ونتيجة للمباغتة» طال امد الحرب لمدة تزید کثیراً عل ما كان مقدراً U‏ . ما كان 
له انعکاساته عل محزون dell‏ وبرزت ضرورة ايجاد حلول ارتجالية هنا أيضاً. ولا 
أستطيع الدشول في تفاصيل أكثر من ذلكء ولكن يبدو لي أنه ما من جال سارت فيه 
الأمور وفقاً ما كان غططاً هما . 

ومع لك وبالرغم من المباغتة والارتجال في الفرارات» أمكن ايقاف العدو يوم 
الثامن من تشرین الأول اكتوبر ‏ على ا جبھة السوریة. ویوم الرابع. عشر من تشرین الأول 
عل الجبهة الصریة. وبذلك نجح الجيش الاسرائيلي ني آصعب اختبار کن أن یتعرض له 
أي جيش , 

التاريخ مليء بالحالات التي حدث فيها الامہیار التامء اثر المباغتة» بداية من زمن 
التوراة؛ ge‏ مصر خلال حرب الأيام الستة. وحدث أيضاً أن دول عل الرغم من 
حجمها الکبر من حيث المساحة؛ بوغتت وتمكنت من الصمود بفضل الأمكانيات ا غاللة 
المتوافرة U‏ نقط . ولكن حت هذه الدول العملاقة é‏ تتمکن من استرداد الباداة إلا بعد 
فئرة طويلة من الزمن. 


# 6 تج 


تلك وجهة نظر (حاييم بارليف) في مباغتة حرب (يوم الغفران). ويتجاهل (حاييم 
بارليف) أن التحول الحاسم في مسار احرب. قد جاء بتتيجة الدعم غير المحدود الذي 
قدمته الولايات المتحدة لاسرائيل من أجل مساعدببا على الخروج من مأزقها. والمهم في 
الأمر هو ما نم اتخاذه بعد الحرب من اجراءات للاقلال من خطر الہافتة . سواء في مجال 
الاسنطلاع روجع المعلوسات وتحليلهاء ار في مجال التوسسع في استخدام (العقول 
الألكتر ونية) أو في مجال التنظيم الدفاعي لاسرائبل. واعادة تنظيم القوى والوسائط لمجاببة 


Yat 


ختلف الاحتمالات. ولكن على الرغم من ذلك. فان عامل الاتصال ا مغرانی؛ وتطوير 
وسائط (حرب ا حركة) في البر والبحر والجوء سيئرك الجال مفتوحاً أمام کل انواع 
مباغتات الحرب للوصول إلى عمق مسرح العمليات» وانجاز (هدف الحرب) وتبقى 
المباغتة ابداً الحور الأساسي في حوار الارادات المتصارعة. 


۳۹۵ 


الفهر ست 


مقدعة المترجم OS‏ سو ہم ا و می می پھر لو وم سنا Sh‏ و وس و ے6 

المدخل - الحرب المباغتة 2 یس [ ا Rc ee RG ie‏ 
الفصل الاول 

الحرب الشعبية في القرن التاسع عشر: كريا YAMA)‏ - ۱۸۹۸) تسا سر و اس اج NO‏ 

WA یی سپ‎ re’ , . العالم الاسباني من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر‎ ١ 

A سی کر‎ 1 1 0 eke ate Ree an الأسباب البعيدة‎ ۲ 

۳ ۔ حرب السنوات العشر از ساو شر وس وی eo‏ مرو TAS‏ 

UE Gia سورد کوچ‎ re i ۔ حرب الاستقلال (۱۸۹۵ ۔ ۱۸۹۸) دو سی‎ ٤ 

۵ التدخل الاميركي في كوبا عام ۱۸۳۹۸ ناو ا ںی کو نے پر چون VA‏ 

الطبيعة الثورية هذه ا خروب و و و و و هو و وه ا و و و و و و و نو و و ا و و ۳۹ 
الفصل الثاني 

TT ا‎ ree eee ee eer ee ee ee ۱۹ ۵ - ۱۹۳۵ قرات المظلیین الألمان‎ 

معركة ثانوية في إطار معركة كبرى ee‏ و ی ۳٣ a‏ 
الفصل الثالث 

المظلیون الالمان والمباغتة ۱۹۳۹ - ۱۹۵ ھتوی اس COP DEER‏ 
الفصل الرابع 

النقل اجحوي سيد الونف في عملیات الٹروج وهولندا والعراق ۰ ۱ ۱۹ ,...,. ۵۵ 
الفصل الخاس 

المظليون يباغتون قلعة «بن أميل» ۱۹4۰/۵/۱۰ و ا NOLES‏ 
الفصل السادس 

حرب شعبية وحرب تقليدية E EE TTY‏ ۵۳ 


۳۹۷ 


الفصل السابع 


المظليون يهاجمون «کورئیث» ۱۹۶۱/4/۲۰ 0ه" 
الفصل الثامن 
عمليات المظليين اليابانيين ۱۹4۳ - ۱۹۵ اتسنا طن ترد لاه قار VES‏ 
١‏ -دماندو سيلييس» ۱٩۹۲‏ وأ الج BE‏ ب ار افع ore ee‏ تا ا و VENE‏ 
۲ - «بالیمپانغ ۔ سومطرة) ۱۹:۲ O a‏ 
۳ «نیموره ٤۲‏ ۱۹ ارم نام ضرا IOLA DECODERS‏ 
) - «لایت» ۱۹٢١١‏ وک خی ۱۰۱ 
الفصل التاسع 
عملیات غير معروفة من آعمال المظلیین ۱۹4۳ - ۱۹4۵ hatte‏ رت ی گا 
الفصل العاشر 
حرب انصار وتحرك چوي ۱۹4۰ - 4۵ ۱۹ سرچ کی eee‏ یو تہ( AVY‏ 
| آورویا الغربية سورس صصی ار NVA CSSD KT‏ 
۲۔ البلقان atau‏ کم اض سار مو سن OSES SOPAS‏ 2 
الفصل الحادي عشر 
القرات البرمائية والمظلیون يباغتون غینیا الجديدة 4 Erodes ۱٩۹۳/۹/۵‏ 
١-الموقف‏ العام لط ىہ ساوت و بخ سل سیت ere ea we‏ یراج PO iia pace‏ 
 "‏ المخطط والتحضير و و ا واه و و و و ا ل ا ملا لا ا ا ا ا ل ون ا oy’ ۳۱ Oe Se ee DD‏ \ 
 "‏ التنفیذ ees‏ قو VOCED ATES Ene ae wt Oe a‏ 
ئ - الدروس و و اه اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و رر و ا وان و و و و و و ا نو وھ و دہ ۵۸ ۱ 
الفصل الثاني عشر 
القوات المنقولة جوا تقوم بغزو بورما VV) aaa Says bee oe relay Se ea‏ 
١‏ - الموقف العام ee Safe ea‏ ام و سو الأ السك ريه ول ا WAY eck te eee‏ 
۲ - التحضیر Cor‏ مت طون نا الس تاس ات۱۹ 
 *‏ التنفيل ee tee eae‏ ی و © VV‏ 
at‏ الدروس المستقاة Cais Sear ete‏ وس کو وک اح روپ SET OCT‏ ا ریو شر 1۷5 


الفصل الثالث عشر 


انزال برمائي ذهب هدرا ‏ - آنزیو کانون الثاني ۱۹44 SR‏ 
الفصل الرابع عشر 

الأرنيم أو ما هو غير متوقع أيلول AVR OTe ٠۹ ٤٤‏ 
الفصل الخامس عشر 

إغارئان للمظلين الف رنسين فی شمال ی فیتنام 4 / ۳۴/١۰۹۱۳‏ 6 ری 

١‏ الموقف العام في فيبتنام في تشرين الأول عام ۱۹۵۲ براق اللا سات ناوي اللي را 

۲ اغارة المظليين على دفو دران» (۱۹۱۲/۱۱//۹ جم e‏ ا ربص 51۴ 

۳ اغارة المظليين على «لونغ سون» ۱۹۵۳/۷/۱۷ EO‏ 

6 - دروس عامة مارج و ع ل وا او ا ےو بے یس ھا وس اخ ا الس و 11 
الفصل السادس عشر 

حرب ثوریةمظفرة؛ كوبا ۱۹٥١‏ ۔ ۱۹٥۹‏ مات رکر a gd‏ ی سرت سی ۲٢۰۳‏ 
الفصل السابع ye‏ 

مباغتة الانزال البرمالي في (انشون) RR ١96٠‏ و ام ا VEG‏ 

عمليتان أمريكيتيان في كوريا للقوات المحمولة جوا Oia ASE‏ 

المباغتة في الحروب العربية الاسرائيلية و ف ا اندي وی وی wha‏ ره ا ۲۵ 

| المباغتة الاسرائيلية في العدوان الثلاثي eee ees‏ ا ات 1 

ب المباغتة الاسرائیلیة فی عدوان NOSES RSs )۱۹٦۷(‏ 

ج ۔ المباغتة العربية في حرب العاشر من رمضان (۱۹۷۳) ا و 

۲۷۹ قصة المباغتة في حرب تشرين ۔ اكتوبر ۱۹۷۳ کا مت سلہ دم نرہ‎ - ١ 

۲ - المباغتة في الندوة العسكرية الاسرائيلية ویو ل ا ا NAY‏ 


۳۹۹ 


